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غطاء عربي لمجزرة غزة
عبد الباري عطوان

■ فشــل وزراء الخارجية العرب فــي اجتماعهم الأخير فــي القاهرة باتخاذ 
اي موقف للتصدي للعدوان الاســرائيلي المســتمر على قطاع غزة يؤكد النظرية 
التــي تقول بأن هذا العدوان جاء نتيجة تنســيق ومباركة مع دول عربية نافذة، 
وخاصة مصر والمملكة العربية الســعودية. وهما الدولتان اللتان عارضتا بقوة 
عقــد مؤتمر قمة طــارئ لبحث الأوضــاع في قطاع غــزة، متعذرتين بالانقســام 

الفلسطيني.
هذا الاجتمــاع كان بمثابة فرصة نادرة لممثلي النظام الرســمي العربي لابراء 
ذمتهم مــن تهمة التواطؤ مع العدوان، ولكنهم أكــدوا التهمة، بل وتفاخروا بها، 
وأعلنوا الاستمرار فيها، لاعطاء الطائرات والدبابات الاسرائيلية ما تحتاجه من 
وقــت، وغطــاء عربي، لاكمال مهمتها فــي إبادة أكبر عدد ممكن مــن أبناء قطاع 

غزة.
العــدوان الاســرائيلي دخل يومه الســادس، والطائرات الاســرائيلية من كل 
الأنــواع والأحجام تواصل القاء حممها علــى المدنيين ومنازلهم، ولكن هذه الآلة 
العســكرية الجبارة فشــلت في وقف اطلاق الصواريخ، بــل زادت من أعدادها، 

وباتت تصل إلى العمق الاسرائيلي. 
هــذه الصواريخ «العبثية»، كما يدعي «عرب الاعتدال» اصبحت تشــل الحياة 
في ســبع مدن اســرائيلية كبرى مثل أســدود وعســقلان وبئر الســبع، وتدفع 
بحوالى مليون اسرائيلي إلى الملاجئ، فهذا المستوطن الاسرائيلي الذي جاء من 
مختلف انحاء العالم للاســتمتاع بسرقة الأرض الفلسطينية في ظل أجواء آمنة 
مطمئنة، بات يشــعر الآن ان احلامه في الأمن والاستقرار تتبخر تدريجياً، للمرة 
الثانيــة في غضون عامــين، حيث كانت الأولى من خــلال صواريخ «حزب الله» 
التي كانت تهطل كالمطر على المناطق الشــمالية، وها هي صواريخ الشــق الآخر 

من المقاومة الاسلامية «السنية» تضرب مدنه وتجمعاته السكنية في الجنوب.
أثناء العدوان الاســرائيلي على جنوب لبنان عــام 2006 صمت العالم الغربي 
لعــدة أيام، لاعطــاء الدبابات والطائرات الاســرائيلية فرصتهــا لاكمال مهمتها 
فــي اقتلاع المقاومة الاســلامية، وتواطأ معــه «عرب الاعتدال» الذين اســتعدوا 
للاحتفــال بالانتصــار الاســرائيلي الوشــيك، ونــأوا بأنفســهم عــن المقاومة، 
وحمّلوهــا وليس الاســرائيليين المعتدين، مســؤولية هذه الحــرب. الآن الموقف 
تغير على الصعيــد الأوروبي على الأقل، فها هي الدول الأوروبية تســارع بعقد 
لقــاءات والتقــدم بمبــادرات لوقف مبكر لاطلاق النــار، لأنها تدرك مــا لا تدركه 
الزعامــات العربية ان هذا العدوان، مثل ســابقه، لن يحقــق اهدافه في القضاء 
علــى «حماس»، بل ســيؤدي إلى نتائج عكســية تمامــاً، أي تعزيزها واضعاف 

«المعتدلين»، في الصفين الفلسطيني والعربي. 
٭٭٭

القادة الأوروبيون بدأوا يشــعرون ان اســتمرار هذه الحماقة العســكرية في 
قتل الأبرياء وتدمير أهداف مدنية، مثل المجلس التشريعي الفلسطيني ووزارتي 
العــدل والتعليم، ربما بات يشــكل تهديــداً أمنياً خطيراً علــى دولهم ومواطنيها 
ومرافقها الحيوية من مطارات ومحطات قطارات. فإذا كانت الخسائر البشرية 
الضخمة في العراق أثناء الاحتلال الأمريكي الحافز المباشر لتفجيرات قطارات 
لندن صيف عام 2005، ومدريد قبلها بعام، فإن صور أطفال غزة الشهداء الذين 
حولت الصواريخ الاسرائيلية اجسادهم الغضة الى اشلاء قد يكون وقعها اشد 
على المتشددين الاسلاميين الغاضبين في القارة الاوروبية، حيث الخلايا النائمة 
والصاحيــة لتنظيــم «القاعدة» وفرعه في شــمال افريقيا (المغرب الاســلامي)، 

وربما نشهد بزوغ تنظيمات اخرى اكثر تشدداً ودموية.
اوروبا يجب ان تنأى بنفسها عن هذا العدوان بالوقوف ضده، لانها قد تدفع 
ثمناً باهظاً مقابل ان تحصل السيدة تسيبي ليفني وزيرة الخارجية الاسرائيلية 
او ايهود باراك وزير الدفاع الاسرائيلي على مقعد اضافي في البرلمان الاسرائيلي 
(الكنيست). فالانانية السياسية البشــعة لدى بعض السياسيين الاسرائيليين 
قد تقود العالم بأسره، وليس منطقة الشرق الأوسط فقط الى مرحلة خطرة من 

عدم الاستقرار والعنف والارهاب.
المســؤولون الاوروبيون يجــب ان يتذكروا جيداً ان هنــاك بركاناً من الغضب 
على الشــاطئ الآخر من المتوســط، عبّر عن نفســه في مظاهرات حاشدة، باتت 
تشــكل ضغطاً علــى الحكومات «المعتدلــة» المتعاونة مع الاتحــاد الاوروبي في 
مخططاتــه لمواجهة «الارهاب»، ومنع الهجرة الســرية غير الشــرعية. وعلينا ان 
نتصــور تجاوب هــذه الحكومات مــع الضغوط الشــعبية وتقليــص، ولا نقول 
وقف تنســيقها الامني مع نظيراتها الاوروبية في هذين الملفين، وكيف ســتكون 

انعكاسات ذلك على الأمن الاوروبي؟
التحرك الدبلوماســي أمر مطلوب، شــريطة ان يكون مدعومــاً بأوراق ضغط 
عربية، وليس مستنداً الى اساليب الاســتجداء، والمبادرات الارتجالية. فالغرب 
هــو بحاجة الى العرب هذه المرة، حيث يعيــش ظروفاً مالية واقتصادية صعبة، 
والعرب هم من بين دول قليلة تســتطيع المســاهمة في إخراجهم من هذا الوضع 

المزري.
مشــكلة النظام العربي الرسمي انه يصدّر ازماته الى الآخرين لحلها، فقد اراد 
من امريكا ان تخلصه من نظام حكم صدام حســين، ويريد الآن من اســرائيل ان 
تخلصه من المقاومة الاســلامية فــي غزة، وهو جاهز لدفــع التكاليف كافة، مع 
قيمــة الخدمة المضافــة، مع الفوائد المصرفيــة ايضاً. فكم هم كرمــاء مع امريكا 

واوروبا وربما مع اسرائيل ايضا.
٭٭٭

العدوان الاسرائيلي على غزة هو اكثر انواع العدوان بشاعة ووقاحة وجبناً. 
فالغارات الاســرائيلية وبأحدث الطائرات تلقي بحممها على شــعب «مسجون» 
خلف قضبان الحصار. تخيلوا ان يطلق انســان النار على اسد في قفص صغير 
ثــم يدعي الانتقام او النصــر بعد ان يرديه قتيلاً؟ فعلوا ذلك بالشــعب العراقي، 
وهاهم يعيدون الكرة مع قطاع غزة. انها المدرســة نفســها والجنرالات انفسهم، 
والثقافــة نفســها. ان يصمت الزعماء العرب وقادة جيوشــهم، فهذا امر متوقع 
مــن اناس ادمنــوا الهــوان والتذلــل، وقمع شــعوبهم، لكــن ان يصمــت العالم 
الغربــي الديمقراطــي «المتحضر» علــى هذه المجازر فــي قطاع غــزة، وهو الذي 
ظل يحاضــر ويلقي الوعظ علينا طــوال العقود الماضية حول حقوق الانســان، 
والقيــم الاخلاقية، فهذا امر معيب بكل المقاييس، فالقادة الغربيون شــنوا حملة 
شرســة ضد نظام موغابي بســبب انتشــار الكوليرا في بــلاده، وطالبوا العالم 
بأســره للتدخل للاطاحة بنظام حكمه، وهم يعلمــون جيداً ان وباء الكوليرا هذا 
هــو نتيجة حصارهم لبلده. فلماذا لا يتخذون الموقف نفســه وهم يرون الاطفال 

الفلسطينيين يبادون بصواريخ وطائرات هم صانعوها؟        (تتمة ص 3)

اولمرت يعلن ان قادة عربا يحثونه على مواصلة الحرب.. واغتيال قيادي بارز  في حماس وجميع افراد اسرته 

يوم غضب من اجل غزة.. واسرائيل تستعد لهجوم بري

غزة ـ الناصرة ـ «القدس العربي» :
من اشرف الهور وزهير اندراوس:

استقبل قطاع غزة العام الجديد ليل الاربعاء الخميس 
بغـارات جوية اسرائيلية مكثفة استمرت الخميس لليوم 
السادس على التوالـي في اطار الهجوم الذي اسفر حتى 
الآن عـن سقوط اكثر من 415 شـهيدا والفي جريح وادى 
الى تدميـر مئات البيـوت والمؤسسـات الحكومية، بينما 
مـا زالـت القـوات الاسرائيلية تحتشـد على الحـدود مع 
غزة استعدادا لهجـوم بري محتمل فيما تتزايد النداءات 

الدولية بوقف فوري لاطلاق النار.
واعلن رئيـس لجنة الشـؤون الخارجيـة والدفاع في 
الكنيسـت الاسرائيلـي مسـاء الخميس ان قـرار الهجوم 

البري على قطاع غزة يقترب.
واستشـهد الخميس القيادي البـارز في حركة حماس 

نـزار ريـان و11 شـخصا آخـرون بينهـم اثنتـان من بين 
زوجاتـه الاربع وسبعة مـن اطفاله في غـارة اسرائيلية 
استهدفـت منزله فـي مخيم جباليا في شـمال قطاع غزة، 
حيـث قصفـت اسرائيل المبنـى الذي كان الشـهيد يعيش 

فيه بخمسة أطنان من المتفجرات.
حربيـة  طائـرات  القتهـا  التـي  الصواريـخ  وحولـت 
اسرائيليـة علـى منزل الريان محيطـه السكني في وسط 
مخيـم جباليا للاجئين الـى كومة من الحجـارة اختلطت 

بدماء الشهداء واشلائهم.
وبـدت بقع دم علـى جدران المنزل المدمر بينما انشـغل 
مسعفون بلملمة اشلاء الشهداء التي تناثرت في الطريق 

الضيق المؤدي الى منزله.
وقـال الطبيـب معاوية حسنين المديـر العام للاسعاف 
والطـوارىء فـي وزارة الصحـة الفلسطينيـة «ارتفعـت 
حصيلة الغارة الاسرائيلية على منزل الشـيخ نزار ريان 
الى اثني عشـر شـهيدا هـو احدهـم اضافة الـى زوجتين 

وسبعة من اطفاله على الاقل».
من جهة اخرى، نفت حركة حماس مساء الخميس قبل 
مقتـل ريـان ان تكون وافقت «بشـروط» علـى اقتراحات 
الاتحـاد الاوروبي بشـأن التهدئة مـع اسرائيل. وقصفت 
المقاومـة الفلسطينيـة المـدن والمستوطنـات الاسرائيلية 
بأكثـر مـن اربعين صاروخـا منذ صبـاح امـس استهدف 
معظمها مدنا بعيدة عـن غزة مثل عسقلان وأسدود وبئر 

السبع.
ودعـت حركة حمـاس الخميس الى «يـوم غضب» في 
الضفة الغربية عقب صلاة الجمعة تضامنا مع ابناء قطاع 
غـزة، وقالـت الحركة في بيـان «فليكن يـوم الجمعة يوم 
غضـب ضـد الاحتلال الصهيونـي ويوم مسيـرات عارمة 
تنطلق مـن المسجد الاقصـى المبـارك وكل مساجد الضفة 

عقب صلاة الجمعة تضامنا مع اهلنا في غزة».
وقالت مصـادر اسرائيلية رفيعة المستوى في تل ابيب 
انه على الرغم من رفض المبادرة الفرنسية، فانّ اسرائيل 

تبحـث عن قنـوات اتصال مـع حماس من اجـل التوصل 
لهدنة طويلة الامد مع الحركة.

وتابعـت المصادر قائلة ان رئيـس الوزراء الاسرائيلي 
ايهـود اولمرت اكد خـلال الجلسة التي شـارك فيها جميع 
رؤسـاء الاجهزة الامنيـة في الدولـة العبريـة ان العديد 
مـن قادة الـدول العربيـة يحثونه على مواصلـة العملية 
العسكريـة وضرب حماس، وانّـه يتلقى الاتصالات منهم 
عبـر قنـوات مختلفة. ونُقل عنـه قوله انّـه سيوافق على 
التهدئـة في حـال نفـذت الشـروط التاليـة: وقف قصف 
اسرائيـل بالصواريـخ والقذائـف، وقـف جميـع الاعمال 
الارهابيـة مع التشـديد علـى وقف حفر الانفـاق، ووضع 
العبـوات الناسفـة علـى الشـريط الحـدودي بـين غـزة 
واسرائيـل، وقـف تهريب الاسلحـة من محـور فيلادلفيا 
(صلاح الدين) الى القطاع، تشـكيل هيئة دولية مختصة 

بمراقبة تنفيذ حركة حماس الشروط الثلاثة الاولى.
(تفاصيل ص 7،6،5،4،3،2)

جثمانا ابنتي القيادي في حماس الشيخ الدكتور نزار ريان الذي استشهد مع تسعة من افراد عائلته اثر قصف اسرائيلي دمر منزله في جباليا امس   (رويترز)

لندن ـ «القدس العربي»

من ابراهيم درويش:

علــى غــرار حــرب الغــارات الإســرائيلية 
المحليــة،  الفلســطينية  الصواريــخ  وإطــلاق 
يتنافس الجيش الإســرائيلي وحركة حماس 
على اختراق بث الموجات الإذاعية لبث بيانات 
تتوعد بتحقيق أهداف كل منهما، اضافة الى 

ساحات الانترنت.
وكشــفت صحيفة «يديعــوت أحرونوت» 
بعــض  تمكــن  عــن  الأربعــاء،  الإســرائيلية، 
الفلســطينيين من اختراق موجــات بث إذاعة 
الجيش الإسرائيلي، وبث بيانات «حماسية» 
عبــر أثير الإذاعة تدعو إلــى تصعيد «المقاومة 

الفلسطينية وتتوعد الإسرائيليين بالرد».
واخترق الجيش الإســرائيلي موجة البث 

الخاصــة بإذاعــة «الأقصى» المحســوبة على 
حمــاس وكذلــك إذاعــة «القدس» المحســوبة 
على الجهاد الإســلامي وبــث عبرهما بيانات 
الفلســطينية  الفصائــل  علــى  «تحريضيــة» 
المســلحة. ولم يمنع البعــد الجغرافي للمغرب 
عن غزة مــن عدم القيام بنصــرة أهلها، حيث 
ســارعت منظمة «فريق جهنم» التي ينضوي 
تحت لوائهــا هاكرز مغاربة فــي مقتبل العمر 
إلى شن حرب إلكترونية ضروس ضد مواقع 
تابعــة للدولــة العبريــة، فيما يعتبــر ردا على 
الحرب العســكرية غير المتكافئة التي تقودها 
إســرائيل ضد الفلســطينيين في قطــاع غزة 

حسبما ذكرت وكالة الرباط  برس. 
المنظمــة التي ســبق واســتهدفت أكثر من 
850 موقعــا إلكترونيــا إســرائيليا أيام شــن 
الدولــة الصهيونيــة عملية «أمطــار الصيف» 
على القطاع المنكوب في ســنة 2006، خاضت 
حربــا مكثفة يومي الســبت والأحد الماضيين 

من خــلال العالــم الافتراضــي، وتوعدت في 
بيــان لهــا بشــن هجــوم غيــر مســبوق على 
«المواقع الالكترونية الصهيونية» خلال الأيام 

القليلة المقبلة.
وعــن حصيلــة هــذا الهجــوم الإلكتروني 
أورد الهاكرز المغاربة أســماء عدد من المواقع 
الإســرائيلية التي أكدوا تمكنهــم من تدميرها 
مثل موقع أكبــر جامعة صهيونية إضافة إلى 
شــركات وبنــوك ومنتديــات ومواقع أخرى 
تعــود ملكيتهــا إلــى مؤسســات صهيونية. 
وأوضحــت المنظمــة فــي البيان الــذي صدر 
عنهــا أنهــا كانــت قــد تمكنــت مــن الدخول 
إلــى عدد من المواقــع الإلكترونيــة المهمة مثل 
الداخليــة والأمــن والماليــة وموقــع  وزارات 
إيهود أولمرت، وشددت على أنها ستعود إلى 
محاولة تدميرهــا بالكامل بعد تمكن القائمين 

عليها من استرجاع السيطرة عليها.
والحــرب الاعلامية جزء مــن حروب قادة 

اســرائيل الذين قاموا بحملة تضليل اعلامي 
وحرب نفســية لاســتخدام الانترنت من اجل 

توصيل موقفهم حول العدوان على غزة. 
وقــام الجيــش الاســرائيلي بانشــاء اول 
موقــع لــه على»يوتيــوب». ونقلــت صحيفة 
«التايمز» عن مســؤولين ان 4 الاف اشــتركوا 
في الموقع منــذ الاعلان عنه فــي بداية كانون 
لقطــات  الموقــع  ويظهــر  (ديســمبر)  الاول 
متجددة عــن عمليات الجيش في اســتهداف 

البنية التحتية لحماس.  
وقامــت القنصليــة الاســرائيلية فــي عقد 
اول مؤتمــر صحافــي علــى يوتيــوب. وفــي 
بــين  تــدور معركــة  بــوك»  «الفيــس  مجــال 
ممثلــي اســرائيل والمدافعــين عنها شــعارها 
«ادعــم عمليات جيــش الدفاع لمنــع الهجمات 
الارهابيــة من غزة» والذي اشــترك فيه حتى 
الان 22.964، فيما بدأت حماس عملياتها على 
الشــبكة العنكبوتيــة من خلال نشــر الصور 

المثيرة للرعــب للشــهداء والجرحى وامتلأت 
مواقع الانترنت العربية والاســلامية بالصور 
التــي ادت لتعاطــف ودعــم للحركــة. وقالت 
الصحيفــة  ان هاكرز من حماس قاموا بحرب 
عصابات لتدمير واستهداف كل  المواقع على 
الانترنت التي تدار من قبل الاسرائيليين حيث 

تم شطب 300 منذ بداية الغارات.
وتقول الصحيفة ان حماس لم تنتج حملة 
علاقــات عامــة متقدمــة ومقنعة كالتــي قام 
بها الجيش الاســرائيلي. ونقل عــن المتحدثة 
باسم وزارة الدفاع الاسرائيلية قولها ان عالم 
المدونــات والمواقــع هي منطقة حــرب اخرى 

كانت اسرائيل فيها حاضرة.

مصر تحشد قوات في رفح تحسبا لتدفق
اللاجئين في حال اجتياح اسرائيلي لغزة

لندن - «القدس العربي»:

قال شـهود عيان ان قـوات مصرية اتجهت إلى رفح لتشـديد الحراسة على 
الحـدود مع غزة، تحسبا لوقوع اجتياح اسرائيلي بـري للقطاع قد يؤدي إلى 

تدفق واسع للاجئين الفلسطينيين على مصر. 
وأشـار الشـهود إلى ان القـوات المصرية التي تحمل أسلحة حديثة شـكلت 
خطاً دفاعياً قويـاً، وهي مستعدة لفتح النار في حال حصول محاولة لاقتحام 

السلك الشائك الذي يفصل البلدين.
وقـال شـاهد ان مسؤولـين من الحـزب الوطني الحاكـم وصلوا إلـى المعبر 
الجمعـة ومعهم بعثة اعلامية كبيرة لتصويـر دخول المساعدات الطبية، بينما 
تم تحويل المساعدات الغذائية إلى معبر العوجة الذي تسيطر عليه اسرائيل.

وأضاف ان مسؤولين مصريين قاموا بنزع العلم القطري عن بعض صناديق 
المساعـدات، ووضـع شـعار الهلال الأحمـر المصري بـدلاً منه، ما أثـار استياء 

السفير القطري الذي كان يشرف بنفسه على نقل المساعدات.

اسرائيل تطلب من سكانها تجهيز 
الملاجئ .. واجلاء الاجانب من غزة 

■ تل أبيــب ـ يو بي آي: دعت بلديــات مدينة تل أبيب 
ومدن في وســط اســرائيل امس الخميس ســكانها الى 
تجهيــز الملاجئ تحسّــباً من تطــورات أمنيــة على ضوء 
استمرار العملية العسكرية الاسرائيلية في غزة. ووزّعت 
بلدية تلّ أبيب مناشــير على ســكان المدينة طالبتهم فيها 
بتجهيــز الملاجــئ الخاصة فــي المباني الســكنية بأمور 
أساســية مثــل الإضــاءة وكميــات مــن المــواد الغذائية 
وأجهزة تلفاز وراديو وهاتف ومواد إسعاف أولي، كما 
طالبت الســكان بتنظيف الملاجئ وإعدادها للاســتخدام 
فــي حالة الطوارئ. و قال مســؤول فلســطيني نقلا عن 
وكالة انسانية انها تلقت اخطارا اسرائيليا بأن اسرائيل 
ستســمح لحوالي 400 اجنبي يعيشــون فــي قطاع غزة 

بالمغادرة اليوم الجمعة.

حرب غزة مشتعلة على الانترنت.. وفريق «جهنم» المغربي يدمر مواقع اسرائيلية

السعودية: اعتقال متظاهرين وصاحب فتوى مهاجمة 
المصالح الاسرائيلية.. وعالم ينتقد قنوات «عبرية»

لندن ـ «القدس العربي»

 ـ من احمد المصري: 

اعتقلـت السلطـات السعوديـة الخميـس 
في الرياض شـخصين حـاولا تنظيم تظاهرة 
العسكريـة  العمليـات  علـى  احتجاجـا 
الاسرائيليـة في قطاع غزة، بحسب ما افادت 

جمعية محلية تدافع عن حقوق الانسان.
وقـال عضو فـي جمعية «حقـوق الانسان 
اولا» انه تم ايضا اعتقـال عالم الدين السني 
الشـيخ عوض القرني بسبـب اصداره فتوى 
حـول  الاسرائيليـة  المصالـح  ضـرب  تبيـح 

العالم.

واصـدرت مجموعة من العلماء والمشـايخ 
والدعـاة في مكـة المكرمة بيانا يـوم الاربعاء 
بشـأن الأحـداث الداميـة فـي غـزة نتيجـة 

للهجمات الصهيونية الهمجية.
وأكـد العلمـاء فـي بيانهم على شـرعية ما 
تقـوم بـه حركـات المقاومة سـواء حماس أو 
غيرها مـن جهاد ومدافعة للعـدو الصهيوني 
كما أكدوا على وجـوب نصرة المقاومين بالمال 

والسلاح والدعاء. 
وكـان الشـيخ ناصـر العمر المشـرف على 
موقع «المسلم» وجه نقدا لاذعا لبعض وسائل 
الاعلام والقنـوات الفضائيـة العربية، وقال 
في حديث لقناة «الجزيرة» ان «هذه القنوات 

عبرية وليست عربية».    (تفاصيل ص 2)
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رويتـرز:  ـ  اي  بـي  يـو  ـ  طهـران   ■
دعـا الرئيـس الإيرانـي محمـود أحمدي 
العالـم  شـعوب  الخميـس  امـس  نجـاد 
إلـى اسـتخدام جميـع الوسـائل المتاحة 

لمساعدة سكان غزة.
وذكرت وكالـة أنباء «مهـر» الإيرانية 
شـبه الرسـمية أن الرئيس الإيراني قال 
إنه يجب على الشعوب تقديم المساعدات 
إلى أهالي غزة ومنع اسـتمرار ما يحصل 

باستخدام أي وسيلة كانت.
وأدّت العملية العسـكرية الاسرائيلية 
في غـزة التي بـدأت السـبت الماضي وما 
زالت مستمرة امس الخميس، الى سقوط 
نحـو 412 قتيـلا وأكثـر مـن 2000 جريح 

فلسطيني، بينهم مدنيون وأطفال.
الكيـان  «جرائـم  إن  نجـاد  وقـال 
الصهيونـي قـلّ نظيرها...وأمـام أنظـار 
العالـم بأجمعـه، يتعـرّض أهالـي غـزة 
إلـى هجـوم مـن البـر والجـو والبحـر، 
والصهاينـة يعلنـون أيضـا بـكل صلافة 

أنهم سيواصلون إجراءاتهم».
وقال إن المساعدات الغذائية والطبية 
يجب إرسالها إلى غزة بأية وسيلة كانت، 

وأن بلاده مستعدّة للقيام بأي إجراء.
الـى ذلك أجرت مجموعات من القوات 
ى «الألوية الاستشهادية»  الإيرانية تسـمّ
اسـتعراضاً في طهـران امـس الخميس، 
معلنة عن اسـتعدادها للتوجّـه الى غزة 

لقتال اسرائيل. 
وذكرت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية 
شـبه الرسمية أن أكثر من أربعة آلاف من 
الذيـن يرتـدون الأكفـان والمنتسـبين لمـا 
يسـمى «الألويـة الاستشـهادية»، بـدأوا 
شـعار  تحـت  طهـران  فـي  اسـتعراضاً 
«لبيك يـا خامنئـي» (مرشـد الجمهورية 

الاسلامية على خامنئي).
وأشـارت الوكالة إلـى أن هذه الألوية 
«تضمّ طلبـة جامعيين من ذكـور وإناث، 
كانـوا يحملـون أعـلام إيران وفلسـطين 

وحزب الله اللبناني».
كما حمل الطلبة المشاركون علماً كبيراً 
لفلسطين، معلنين عن استعدادهم للتوجّه 
إلى غزة، ولافتة كبيرة كتب عليها عبارة 
لخامنئي وردت فـي بيانه الأخير وتدعو 
العالم الإسـلامي إلى الدفاع عن النسـاء 

والأطفال الفلسطينيين.
وأحرق المشـاركون في الاسـتعراض 
صـوراً لرئيس حكومـة إسـرائيل أيهود 
اولمرت والرئيس المصري حسني مبارك.

من ناحية أخرى أعلن قائد سلاح الجوّ 
في الجيش الإيراني العميد الطيار حسن 
شـاه صفي، عن نجاح طلعـات قامت بها 

مقاتلات أف 14 لمسافة 2000 كم.
وأكد العميد شاه صفي في كلمة ألقاها 
خلال مراسـم تخريـج الطلبـة الطيارين 
نجاح تنفيذ المقاتـلات، 120 مهمة تحليق 

فـي مدينـة شبسـتر، معتبـراً أن إجـراء 
المناورات دليل على جهوزية سلاح الجوّ 

لمواجهة أي تهديد محتمل.
وأشار قائد سـلاح الجو إلى الظروف 
بـ»الحساسـة  وصفهـا  التـي  الحاليـة 
للغاية»، مؤكداً على ضرورة الاسـتعداد 
لمواجهـة أي عـدوان محتمـل ضـد إيران 

والوقوف بوجه المعتدين.
واشـتبك طلبـة ايرانيـون مع شـرطة 
مكافحـة الشـغب بالقـرب مـن السـفارة 
الخميـس  امـس  طهـران  فـي  الاردنيـة 
الهجمـات  علـى  احتجـاج  أحـدث  فـي 

الاسرائيلية على غزة.
وقـال شـاهد مـن «رويتـرز» ان مئات 
من المحتجين دفعوا أفراد الشـرطة الذين 
سدوا مدخل الشارع المؤدي الى السفارة 
وتمكن بعضهم من اختراق الطوق الأمني 

حولها قبل ان تلاحقهم الشرطة.
الطلبـة  مـن  مجموعـات  وكانـت 
المتشـددين قـد هـددت بالاسـتيلاء على 
وسـائل  نقلتهـا  رسـالة  فـي  السـفارة 
الاعـلام الايرانية ما لم تشـجب «المذبحة 

الاسرائيلية» في غزة.
العسـكرية  العمليـات  واثـارت 
الاسـرائيلية موجة من الاحتجاجات في 
إيـران وخاصـة من جانـب الطلبة الذين 
يتهمون الـدول العربيـة والغربية بعدم 

بذل ما يكفي من الجهد لوقف اسرائيل.

شؤون عربية وعالمية

لندن ـ عواصم ـ وكالات 

«القدس العربي» ـ من احمد المصري:

اعتقلـت السـلطات السـعودية امس 
الخميس فـي الريـاض شـخصين حاولا 
تنظيم تظاهـرة احتجاجا على العمليات 
العسـكرية الاسـرائيلية في قطـاع غزة، 
بحسـب ما افـادت جمعية محليـة تدافع 

عن حقوق الانسان. 
«حقـوق  جمعيـة  فـي  عضـو  وقـال 
الانسـان اولا» انه تم ايضـا اعتقال عالم 
القرنـي  الديـن السـني الشـيخ عـوض 
ضـرب  تبيـح  فتـوى  اصـداره  بسـبب 

المصالح الاسرائيلية حول العالم.
وقال المصدر نفسـه الذي رفض كشف 
هويته لوكالة فرانس برس ان الشـرطة 
السـعودية اعتقلت خالـد العمير ومحمد 
العتيبي لدى وصولهما الى الموقع المحدد 

للتظاهرة في جنوب الرياض.
خالـد  السـعودي  الناشـط  وكان 
العميـر أعلـن  عـن عزمـه ومجموعة من 
تنظيـم  فـي  قدمـا  المضـي  الإصلاحيـين 
الاعتصـام المزمع فـي شـارع النهضة في 
العاصمـة الرياض، واعرب عن اسـفه لما 
وصفـه بإذعان دعـاة العدل والشـورى 

لأوامر ضباط المباحث.
وتابـع «اننـا علـى الطريـق ماضـون 
خذلنـا  وأن  حاضـرون  وللاعتصـام 
الشـعب  جميـع  وندعـو  المشـككون.. 
السـعودي بكافة توجهاتهم ومشـاربهم 

الفكرية لتلبية نداء غزة الأبية».
الملـك  السـعودي  العاهـل  قـرر  فيمـا 
عبداللـه بـن عبدالعزيـز إطـلاق حملـة 
تبرعات شـعبية عاجلة في عموم مناطق 
المملكـة للمسـاهمة فـي مسـاعدة وعون 
وإغاثـة الفلسـطينيين والوقـوف معهـم 
جـراء مـا يتعرضـون له مـن اعتـداءات 
الحملـة  هـذه  تكـون  وأن  إسـرائيلية 
بإشـراف مباشـر مـن الأميـر نايـف بـن 
عبدالعزيز وزير الداخلية، الغى نشـطاء 
سـعوديون اعتصامـا تضامنيـا كان من 
المقـرر عقـده امـس الخميـس بنـاء على 

طلب وزارة الداخلية السعودية.
وكان العاهـل السـعودي قـد قـرر في 
وقـت سـابق تأمـين كل ما يمكن مـن كافة 
المسـتلزمات الطبيـة والأدوية وشـحنها 
جهوريـة  طريـق  عـن  غـزة  قطـاع  إلـى 
مصـر العربية إضافة إلـى تأمين طائرات 
الإخلاء الطبي لنقل ما يمكن من المصابين 
والجرحى من الفلسـطينيين من العريش 
فـي مصر إلـى السـعودية وكذلـك تأمين 
طائرات الشحن الجوي لنقل المستلزمات 
الطبية والأدوية بالتنسـيق مع المصريين 
والفلسطينيين إلى العريش وبالتنسيق 

مع السفارة السعودية في القاهرة.
كمـا قـرر العاهـل السـعودي اعتمـاد 
فـي  الفلسـطينيين  الجرحـى  معالجـة 
كافـة مستشـفيات المملكـة التخصصيـة 
حالتـه  حسـب  كل  والعامـة  والمرجعيـة 
الصحـة  وزارة  تقـوم  وأن  الصحيـة 
بالتنسـيق مع الجهات المعنية حيال ذلك 
واتخـاذ كافة الإجـراءات اللازمة لإنجاز 

ذلك بشكل عاجل. 

تحذيرات من الأمن 
وناشطون لا يأبهون

والغـى نشـطاء سـعوديون اعتصاما 
مزمعـا  كان  غـزة  سـكان  مـع  تضامنيـا 
تنظيمـه امـس الخميـس فـي العاصمـة 
الريـاض اثـر تحذيـرات ابلغتهـا وزارة 
الداخليـة لمنظمي الاعتصـام فيما أعلنت 
مجموعـة مـن الإصلاحيين السـعوديين 

المضي قدما في تنظيم الاعتصام.
وذكرت مصادر مقربة من «دعاة العدل 
والشـورى وحقـوق الإنسـان» اللجنـة 
المنظمـة للاعتصـام، أن 4 مـن أعضائهـا 
اسـتدعوا من قبـل الداخليـة امس الاول 
الأربعـاء وأبلغـوا رفـض الـوزارة طلب 

تنظيم الاعتصام.
وقالـت قنـاة «العالـم» الفضائيـة ان 
وكيل وزارة الداخلية المسـاعد للشـؤون 
منظمـي  التقـى  السـعودي  الأمنيـة 
الإعتصام الدكتور محمد فهد القحطاني، 
فهد عبدالعزيز العريني، محمد حديجان 

الحربي وفوزان محسن الحربي.
وجادل وكيل الوزارة بأن أنظمة البلد 
تحظر هـذا النـوع مـن النشـاطات الأمر 
الـذي رفضه أعضـاء اللجنـة لجهة عدم 
تضمـن الأنظمة المحلية ما ينص على منع 

المظاهرات والاعتصامات.
أعضـاء  السـلطات  وأجبـرت  هـذا 
اللجنـة على توقيع محضـر مكتوب نص 
علـى تبلغهـم قـرار الداخلية بمنـع إقامة 
«دعـاة  أعلـن  لذلـك  ووفقـا  الاعتصـام. 
الإنسـان»  وحقـوق  والشـورى  العـدل 
إلغـاء الاعتصام السـلمي المقـرر تنظيمه 

ظهر الخميس.

علماء مكة: يجب نصرة 
غزة وحماس مجاهدة

العلمـاء  مـن  مجموعـة  واصـدرت 
والمشـايخ والدعاة في مكـة المكرمة بيانا 
يـوم الاربعـاء بشـأن الأحـداث الدامية 
فـي غـزة نتيجـة للهجمـات الصهيونية 
الهمجيـة. وأكـد العلماء فـي بيانهم  على 
شرعية ما تقوم به حركات المقاومة سواء 
حماس أو غيرها من جهاد ومدافعة للعدو 
الصهيونـي كما أكدوا على وجوب نصرة 

المقاومين بالمال والسلاح والدعاء. 
العربيـة  الحكومـات  البيـان  ودعـا 
دعـم  فـي  «المسـارعة  إلـى  والإسـلامية 
الحكومة الفلسـطينية الشرعية المنتخبة 
المقاومـة  حـركات  وسـائر  غـزة  فـي 
الفلسـطينية  السـاحة  علـى  الإسـلامية 
بكافة أنواع الدعم السياسي والاقتصادي 
والعسـكري، وبـذل كل الجهـود الكفيلة 
برفـع الظلم والعـدوان عنهـم، كما يجب 
وجـه  علـى  المصريـة  الحكومـة  علـى 
مسـؤوليتها  تستشـعر  أن  الخصـوص 
تجـاه إخواننا في غـزة، وأن تبـادر إلى 
فتـح معبر رفـح أمـام كافـة الاحتياجات 

وبشكل دائم».
كمـا دعـا البيـان أئمـة المسـاجد إلـى 
القنـوت في الصلـوات وعموم المسـلمين 
بمواصلـة الدعـاء لإخوانهـم فـي غزة و 
حذر من نشـر مقـالات السـوء ودعا إلى 
الذب عن أعراضهم، وعدم نشر ما تردده 

بعض وسائل الإعلام المشبوهة عنهم .
وقال العلمـاء في بيانهـم «يجب على 
حكومـات الدول العربية والإسـلامية أن 
تعلـم علم اليقين، أن ما يسـمى بمشـروع 

السلام في المنطقة هو سراب ووهم، وأنه 
لا سـبيل إلـى تحرير الأرض والمقدسـات 
إلا بالجهـاد فـي سـبيل اللـه عـن طريق 
دعم حـركات المقاومة الجهادية في أرض 
فلسـطين المحتلـة، ويأتـي فـي مقدمتهـا 

حركة المقاومة الإسلامية (حماس)».
وكان الشـيخ ناصـر العمـر المشـرف 
علـى موقـع «المسـلم» وجـه نقـدا لاذعـا 
لبعض القنوات الفضائية العربية، وقال 
فـي حديـث لقنـاة «الجزيـرة» ان «هـذه 

القنوات عبرية وليست عربية».
ومـن جانبهـا دعـت حركـة الاصـلاح 
عقـد  الـى  لنـدن)  (مقرهـا  المعارضـة 
اعتصامات شـعبية أمام المسـاجد تفاديا 
أن  السـلطات  قالـت  تظاهـرات  لقيـام 

الانظمة الرسمية تحظرها.
وقالت الحركة انـه «تفاديا لأي صدام 
مـع بيـان وزارة الداخليـة الـذي يمنـع 
التظاهـرات فقـد رأينا أن يكـون التجمع 
من خلال أداء صلاة الجمعة في مسـاجد 
محددة مـن مدن المملكـة والاعتصام عند 
المسـجد بعد ذلـك». وتابع بيـان الحركة 
ان مثل هذه التجمعات سـتكون سـلمية 
ولا تحمل أي دلالات اخرى غير التضامن 
مـع اهالي غزة «وعليه فليس للدولة حق 
في منعها لأنه ليس فيها مخالفة شـرعية 

أو خلخلة للنظام».
وأعطت قائمة بأسـماء المسـاجد التي 
سـتكون فيهـا الاعتصامات حتـى تكون 
السلطات السعودية على علم بها وقالت 

ان هذا الإجراء يسقط ذريعة المنع.
عبـد  الملـك  مسـجد  هـي  والمسـاجد 
العزيـز شـارع العليـا العـام بالريـاض، 
ومسـجد اللامي شـارع التحليـة بجدة، 
ومسـجد الملك فهد قـرب مبنى الإمارة في 
الدمام بالشـرقية، ومسجد الزايدي حي 

الشلهوب بالجوف. 

وكانت السلطات السعودية قد لجأت 
الـى منع التظاهـر عقب قمـع تظاهرة في 
القطيف شرق الرياض للتنديد بالعدوان 
على غزة.  واسـتعملت الشرطة رصاصا 
للدمـوع  المسـيلة  والغـازات  مطاطيـا 
لتفريق المتظاهرين إذ تم جرح حوالى 10 

منهم وتوقيف البعض الآخر.
الداخليـة  وزارة  أرسـلت  ذلـك  الـى 
تعميمـاً لمـدراء جامعـات المملكـة، تتعلق 
بالأوضاع في غزة، ودعـوات المظاهرات 
التـي نـادى بهـا  الطلبـة (بتحريض من 
لاحظـه  مـا  حسـب  الأسـاتذه)  بعـض 
التعميم. وأكـد التعميم الذي وقعه وكيل 
وزارة الداخلية للشؤون الأمنية على أن 
«القوانـين فـي المملكة تحظـر التظاهرات 
وأيـة أعمال تـؤدي الى الإخـلال بالأمن» 
وأن حكومـة المملكـة «سـعت وتسـعى لما 
فيـه خيـر الأمتـين العربيـة والإسـلامية 
والدفـاع عـن قضاياهمـا، وفـي مقدمهـا 
فـإن  وعليـه  الفلسـطينية».  القضيـة 
التعميـم يطلـب مـن مـدراء الجامعـات 
وجـه  علـى  تطـورات  بأيـة  بـ»إبلاغنـا 
السـرعة» وذلـك عبـر الإتصـال بلجنـة 
خاصة في الـوزارة شـكلت للغرض. من 
جهـة أخـرى طلـب التعميـم مـن المـدراء 
بأن «يراقبـوا المحرضين علـى الفوضى» 
وأن تتـم توصيـة اسـاتذه الجامعـة بــ 
«عـدم الخـوض في جـدالات ونقاشـات 
عقيمـة تؤثر علـى مسـيرة التعليم وذلك 
حرصاً على استتباب الأمن وتوفير الجو 

المناسب للدراسة».

اول رد فعل للمؤسسة 
الدينية السعودية الرسمية

وفي أول رد فعل من المؤسسة الدينية 
العـدوان  علـى  بالسـعودية  الرسـمية 

الإسـرائيلي علـى غزة، أصـدرت اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة 
بيانـا دعـت فيـه «المسـلمين (حكومـات 

وأفرادا) إلى نصرة أهل غزة». 
جاء هـذا البيان الذي صـدر الأربعاء 
(بعـد 5 أيـام مـن العـدوان الإسـرائيلي 
علـى غـزة) فـي الوقـت الـذي تواصلت 
فيه بيانات وفتاوى العلماء السـعوديين 
(من خارج المؤسسـة الرسـمية) الداعية 

لنصرة غزة.
للبحـوث  الدائمـة  اللجنـة  وقالـت 
بيـان  فـي  بالمملكـة  والإفتـاء  العلميـة 
أصدرتـه الاربعـاء بشـأن مجـزرة غزة: 
«اللجنة تابعت بكل أسـى وحزن وألم ما 
جرى ويجري على اخواننا المسـلمين في 
فلسـطين وفي قطاع غزة على الخصوص 
والنسـاء  للأطفـال  وقتـل  عـدوان  مـن 
والشـيوخ وانتهـاك للحرمـات وتدميـر 
للمنازل والمنشـآت وترويـع للآمنين، ولا 
شـك أن ذلك إجرام وظلم في حق الشعب 
الأنبـاء  وكالـة  بحسـب  الفلسـطيني»، 

السعودية.
عمـوم  بيانهـا  فـي  اللجنـة  ودعـت 
المسـلمين للوقـوف إلـى جانب أهـل غزة 
ونصرتهـم، قائلـة: «هـذا الحـدث الأليم 
مـع  الوقـوف  المسـلمين  علـى  يوجـب 
إخوانهـم الفلسـطينيين والتعاون معهم 
ونصرتهـم ومسـاعدتهم والاجتهـاد فـي 
رفـع الظلم عنهـم بما يمكن من الأسـباب 
الإسـلام  لأخـوة  تحقيقـا  والوسـائل، 

ورابطة الإيمان».
وأوضحـت أن نصرة أهل غزة تشـمل 
عـدة أمـور ماديـة ومعنويـة مـن الأفراد 

والحكومات، كل حسب استطاعته.
وبينـت اللجنـة فـي هـذا الصـدد أن 
واجب النصرة يكون من عموم المسـلمين 

ومن حكوماتهم، كل فيما يخصه.

«عمـوم  مـن  النصـرة  أن  وأوضحـت 
المسـلمين تكون بالمـال والغـذاء والدواء 
والكسـاء وغيرها»، إضافـة إلى «الدعاء 
لهـم فـي جميـع الأوقـات برفـع محنتهم 
وكشف شـدتهم وصلاح أحوالهم وسداد 

أعمالهم وأقوالهم».
علـى  بالواجـب  يتعلـق  فيمـا  أمـا 
حكومـات الـدول العربيـة والإسـلامية، 
فـرأت لجنة الإفتاء أنه يجب عليها العمل 
علـى وقـف العـدوان، وتسـهيل وصول 
المسـاعدات لهم، قائلة: «مـن جهة الدول 
العربيـة والإسـلامية (تكـون النصـرة) 
بتسـهيل وصول المسـاعدات لهم وصدق 
المواقـف تجاههـم ونصـرة قضاياهم في 
المحافل والجمعيـات والمؤتمرات الدولية 

والشعبية».

ملك البحرين يلغي
احتفالات رأس السنة الميلادية

وفـي البحريـن بنـاء علـى توجيهات 
الملـك حمـد بـن عيسـى آل خليفـة عاهل 
البلاد وتضامنا مع الشـعب الفلسـطيني   
في  غزة جـراء ما  يتعرض له من عدوان 
جميـع  الغـاء  تقـرر  فقـد   ، اسـرائيـلي 
الحفلات الغنائية بمناسـبة رأس السنة 
السـياحة  ادارة  طلبـت  وقـد  الميلاديـة. 
بـوزارة الثقافـة والاعـلام مـن الفنـادق 
التوجيهـات  هـذه  تنفيـذ  والمؤسسـات 

السامية .

والكويتيون مستمرون بالتظاهر

وفـي الكويـت طوقـت أجهـزة الأمـن 
مقـر السـفارة المصرية لـدى الكويت في 
منطقة بنيد القار امس الاول، لمنع وصول 
التظاهـرة الاحتجاجيـة التي حشـد لها 

الاتحاد الوطني لطلبة الكويت، احتجاجا 
على اغـلاق معبر رفح في وجه أهل غزة، 
الدعـم  أوجـه  كل  بتقـديم  وللمطالبـة 
للشـعب الفلسطيني الذي تسـتهدفه آلة 

القمع والتدمير الصهيونية.
 وألغيـت التظاهرة بنـاء على اتصال 
مـن قيـادات وزارة الداخلية بمسـؤولي 
الاتحاد، طالبوهم فيه بفض التجمعات، 
« حتـى لا ترتكب أمور لا تحمـد عقباها»، 
هـذه  إطـلاق  الطلبـة  اتحـاد  قـرر  فيمـا 
التظاهرة مجدداً السـبت من أمام ساحة 

الإرادة.
الشـاهين  أوس  الاتحـاد  رئيـس 
الـذي اسـتعاض عـن التظاهـرة بمؤتمر 
أكـد  الاتحـاد  مقـر  فـي  عقـده  صحافـي 
رفضه «لقمع التظاهـرة في بلد الحريات 
والديمقراطيـة»، مؤكـدا أنهـا «لـم تكـن 
موجهة ضد السفارة أو الشعب المصري، 
وإنما هـي اعتصام سـلمي قانوني ندعو 
فيـه مصـر الى فتـح المعابر أمام الشـعب 

الفلسطيني». 
وذكـر ان الخارجيـة الكويتيـة تبـذل 
مسـاعي للتقريب بين الاتحاد والسـفارة 
المصريـة، بعـد رفـض السـفير المصـري 
مـن  المقدمـة  الرسـالة  فرحـات  طاهـر 
الاتحـاد، والمعبرة عن مشـاعر التضامن 
مـع أهـل غـزة، والتأكيـد علـى ضـرورة 
مسـاندتهم من كل الاطـراف العربية، في 

هذا الظرف العصيب. 
 وكـــان المشـــاركون في التظـــاهرة 
التـي تــــم الغــــاؤها رفعــوا لافتات 
كتـب عليهــا:«غـزة تناديكم يـا عرب»، 
و«راعـوا حـق الجيـرة»، وخيبــر خيبر 
يـا يهـود.. جيـــش محمد سـيعـــود»، 
المؤيـدة  الشـعارات  مـن  وغيــرهـا 
للحـق الفلسـطيني، والمنـددة بالعدوان 

الإسرائيلي.

رئيس الامارات
يتضامن مع الفلسطينيين

وفي الامارات وجه الرئيس الإماراتي 
الشـيخ خليفة بن زايـد آل نهيان بإعفاء 
حملـة الجوازات والوثائق الفلسـطينية 
من أية رسوم مالية يفرضها قانون دخول 
وإقامـة الاجانـب على المعامـلات المقدمة 
لإدارات الجنسـية بخصوص استصدار 

أذونات الدخول والعمل والاقامة.
الزائريـن  أمـام  مهلـة  منـح  تم  كمـا 
لـم  الذيـن  الفلسـطينيين  والمقيمـين 
يتمكنـوا مـن المغـادرة بسـبب الظروف 
التي تشـهدها الساحة الفلسطينية حتى 

استقرار الوضع هناك.
وقال الفريق الشـيخ سـيف بـن زايد 
آل نهيـان وزير الداخليـة الإماراتي وفقا 
لمـا ورد بجـــريدة «الاتحـاد» الإماراتية 
«إن قــــرار رئيـس الدولـة يأتـي ضمن 
النهـــج المعهــود لقيادة البـلاد الرامية 
إلـى التضامـن المطلق مع كافة الشـعوب 
يمكـن  وبمـــا  الشـقيقة،  العــربيـة 
علـى  ويعينهـم  الفلسـطينيين  الاشـقاء 
تحمل الظروف الصعبة التي يواجهونها 
فـي بـــلادهـم حاليـاً نتيجـة الاوضـاع 
الصـراع  عـن  نجمـت  التـي  المأسـوية 
الدائـر وما يمليـه من معانات تسـتدعي 

المؤازرة».
الجنسـية  ادارات  أن  الوزيـر  وأكـد 
والإقامـة سـتبدأ اعتبـارا مـن الخميـس 
بتسـلم طلبـات المراجعين الفلسـطينيين 
دون فرض أي رسـوم ماليـة عليها وعدم 
احتسـاب الغرامات الماليـة المترتبة على 
انواعهـا  بمختلـف  الدخـول  أذونـات 
انتهـت  التـي  والزيـارات  والاقامـات 
مـن  اصحابهـا  تمكـن  دون  صلاحيتهـا 

المغادرة.

الداخلية الكويتية تمنع تظاهرة امام السفارة المصرية.. والامارات تعفي الفلسطينيين من رسوم الدخول والاقامة  وعلماء مكة يقولون ان من يعول على السلام واهم

السعودية تعتقل شخصين حاولا تنظيم تظاهرة للتنديد بالعدوان على غزة وناصر العمر يهاجم قنوات الاعلام «العبرية» 

طلاب ايرانيون يبدون استعدادهم «للاستشهاد» في غزة.. واخرون يشتبكون مع الشرطة حول السفارة الاردنية

احمدي نجاد يدعو شعوب العالم لمساعدة سكان غزة

جانب من مظاهرة للتنديد بالعدوان على غزة في البحرين متظاهر مسلم هندي يحتج على العدوان في غزة بمومباي امس

■ واشـنطن ـ اف ب: يـرى محللـون ان الهجوم 
الاسـرائيلي علـى حركـة حمـاس دعـم حتـى الان 
الجبهـة الايرانيـة ووضـع تحديـات اضافيـة امـام 

الرئيس الامريكي المنتخب باراك اوباما.
وقبل سـنة تقريبا احيا الرئيس الامريكي جورج 
بوش الامال في تحجيم نفـوذ ايران في المنطقة عبر 
احيـاء عمليـة السـلام الاسـرائيلية ـ الفلسـطينية 

خلال مؤتمر انابوليس في الولايات المتحدة.
لكن الهجوم الاسـرائيلي المسـتمر منذ سـتة ايام 
عـزز الموقـف السياسـي لحمـاس المواليـة لايـران 
واضعـف موقـف السـلطة الفلسـطينية التـي تلقى 
دعم الامريكيين وتتفاوض مع اسرائيل، على ما يرى 

محللون.
ويشـدد هؤلاء كذلك على وجود خاسرين اخرين 

في المنطقة.
وتجـد مصـر والاردن وهمـا حليفـان للولايـات 
المتحـدة والدولتـان العربيتـان الوحيدتـان اللتان 
ابرمتـا السـلام مـع اسـرائيل، نفسـيهما فـي موقع 
دفاعي بسـبب الحملات التي تتعرضـان لها من قبل 
دول عربيـة اخـرى ومجموعـات متشـددة والـرأي 
العـام التي تتهمها بعدم التحرك لوقف اسـرائيل او 

حتى الموافقة ضمنيا على الهجوم.
وقـال عمـرو حمـزاوي المحلـل لـدى «كارنيغـي 
اندوامنـت اوف انترناشـونال بيس» ان «المعسـكر 
المتمحور حول ايران وسـورية وحزب الله وحماس 
لديـه المزيد مـن النفوذ حاليا بسـبب مـا يحصل في 

الشارع العربي».
لكـن حمـزاوي الـذي كان يتحـدث فـي لقـاء مع 

صحافيين عبر الهاتف اضاف ان مصر وتركيا حليفة 
الولايات المتحدة كذلك لا يـزال بامكانهما تغيير هذا 
الميـل في حال نجحتـا في التوصل الـى وقف اطلاق 

نار «دائم» وهو امر تدعمه الولايات المتحدة.
واشـار حمزاوي الى ان حركـة حماس لم ترفض 

وقف اطلاق النار.
وشـدد علـى ان المنطقـة مقسـمة بشـكل واضـح 
مجددا بين معسكر موال لايران واخر موال للولايات 
المتحدة مـع اتهـام مصـر والاردن والمملكـة العربية 
السـعودية لحماس بخدمة مصالح ايران الشـيعية 

والدولة غير العربية.
اما ناتـان براون الذي تحدث خـلال المؤتمر ذاته 
عبر الهاتف مع زملائه في مؤسسـة كارنغي فقال ان 
اعلان اسـرائيل للنصر سيكون اسـهل عليها مقارنة 

بالحـرب مع حـزب الله في لبنـان العـام 2006 لانها 
حددت اهدافا ادنى بالنسبة للعملية الحالية.

واعلنت اسـرائيل رسـميا انها تريـد وقف اطلاق 
الصواريخ من قبل حماس على الاراضي الاسرائيلية 
وليـس الاطاحة بحمـاس التي سـيطرت على قطاع 

غزة بالقوة في حزيران/يونيو 2007.
وفـي الاطـار ذاتـه يقول بـراون انه سـيكون من 
الصعـب علـى حركـة حمـاس القـول انهـا «صدت» 

الهجوم الاسرائيلي.
«واشـنطن  مؤسسـة  مـن  شـينكر  ديفيـد  وقـال 
ايسـنتيتوت فـور نير ايسـت بيـس» انـه يتوقع ان 
تطلب ايران من حزب الله الامتناع عن خوض حرب 
جديدة مع اسرائيل كما حصل في 2006 اقله طالما لم 

تبدأ اسرائيل بهجوم بري على قطاع غزة.

محللون يعتبرون ان الهجوم الاسرائيلي حتى الآن يساعد ايران ويصعّب مهمة اوباما
استشهاديات ايرانيات يلبسن اكفانا في طهران امس

■ بيشـاور (باكسـتان) ـ رويترز: قال ضابطان بالمخابرات 
الباكستانية إن طائرة بلا طيار يعتقد أنها أمريكية أطلقت امس 
الخميـس صاروخـين علـى منطقـة وزيرسـتان الجنوبية على 
الحـدود الأفغانيـة مما أسـفر عن مقتـل ثلاثة مسـلحين أجانب 

وإصابة آخر.
وصعـدت القـوات الامريكيـة التـي تشـعر بخيبـة أمـل مـن 
تصاعـد تمـرد حركـة طالبـان الافغانية الـذي يلقـى تأييدا من 
جيوب للمسلحين في شمال غرب باكستان من ضرباتها الجوية 

بطائرات بلا طيارين رغم احتجاجات الحكومة الباكستانية.
وقـال أحـد مسـؤولي المخابـرات اللذيـن أكـدا الهجـوم أن 
صاروخـا أصاب مسـلحين يسـتقلون سـيارة (بيـك اب) بينما 
أصاب الصاروخ الاخر مخبأ قريبا للمسلحين في قرية كاريكوت 
بالقـرب مـن وانـا البلـدة الرئيسـية فـي منطقـة وزيرسـتان 

الجنوبية المضطربة. 
وأضاف «كانت ضربة دقيقة لانها لم توقع ضحايا في صفوف 

المدنيين. كل القتلى والجرحى هم مسلحون من تركمانستان».
ونفـذت القـوات الامريكية فـي أفغانسـتان نحـو 30 ضربة 
صاروخيـة فـي باكسـتان عـام 2008 طبقـا لاحصـاء تجريـه 
رويتـرز ووقـع أكثر من نصـف هـذه الضربات منذ بداية شـهر 
ايلـول/ سـبتمبر. وقتلـت الهجمـات أكثـر من 220 شـخصا من 
بينهم مسـلحون اجانب طبقـا لتقارير المخابرات الباكسـتانية 

ومسؤولين محليين وسكان.

وتنامى الضغط الدولي على باكستان للقضاء على المسلحين 
بعد الهجمات علـى مدينة مومباي الهندية في تشـرين الثاني/ 
نوفمبـر الماضـي وتقـول اسـلام ابـاد ان الضربـات الامريكيـة 
تنتهك سـيادتها وتقوض جهودها لمحاربة المسـلحين لانها تثير 
السخط الشعبي. وتدفق مسلحو القاعدة وطالبان على مناطق 
باكسـتانية علـى الحـدود المشـتركة مع افغانسـتان مـن بينها 
وزيرسـتان الجنوبيـة بعدما أطاحت قـوات تقودهـا الولايات 

المتحدة بحكومة طالبان في أفغانستان أواخر عام 2001 .
ويشن المسـلحون من مخابئهم في مناطق البشتون التي لم 
تسـيطر عليها حكومة باكسـتانية علـى الاطلاق عـددا متزايدا 
مـن الهجمات المميتة في أفغانسـتان ويدبـرون أعمال عنف في 

باكستان وخارجها.
وتضغط الولايات المتحدة وأفغانستان منذ وقت طويل على 

باكستان لبذل المزيد من الجهد للقضاء على معاقل المسلحين.
وفـي الاشـهر القليلـة الماضيـة قاتلت القـوات الباكسـتانية 
المتشـددين في معاقـل أخرى أهمهـا اقليم باجـور على الحدود 
الافغانية شـمال شرقي وزيرستان الجنوبية ووادي سوات في 

الاقليم الحدودي الشمالي الغربي.
وقال مسـؤول إداري بارز إن مسلحين قتلوا ثلاثة أشخاص 
في باجور وأصابـوا 13 امس الخميس عندما أطلقوا العديد من 
قذائـف المورتر على مبنى حكومي في خار البلدة الرئيسـية في 

المنطقة.

مقتل ثلاثة في باكستان بهجوم لطائرة يعتقد أنها أمريكية

صحافـي  قتـل  ب:  اف  ـ  مقديشـو   ■
صومالـي الخميـس برصـاص مجهولين 
فـي منطقة افغوي على بعـد 30 كلم غرب 
مقديشو بحسب وسـائل الاعلام المحلية 

وشاهد عيان.
وكان القتيـل حسـن مايو حسـن (28 
عامـا) يعمـل فـي اذاعـة شـابل الخاصة 

التي تعد احدى اهم اذاعات البلاد.
وقتـل في شـارع غير بعيد عـن منزله 

بنيران مجهولين.

وقال مدير الاذاعة مختار محمد حراب 
لوكالة فرانس برس «لا نعلم لماذا تم قتله 
لكنهـم فتحوا النـار عليه قـرب منزله ما 

ادى الى مقتله على الفور».
مـن جهتـه، قـال محمد شـيخ فاشـار 
الذي كان في المكان انه «رأى حسـن مارا 
في الشـارع وبعد لحظات سمعت صوت 
اطـلاق نـار. قمـت بالجـري نحـو المكان 

ورأيت جثته ممددة على الارض».
واضاف ان «قوات الامن المحلية كانت 

موجودة في الشـارع واعتقـد انها قامت 
بقتله».

وكان سـجل في اب/اغسطس اغتيال 
الاذاعـة  هيئـة  مراسـل  ضاهـر  نفتـه 
والتلفزيون البريطانية (بي بي سي) في 

كيسماو (الجنوب) في ظروف مشابهة.
التـي  الصومـال  صنفـت   2007 وفـي 
تشـهد حربـا اهليـة منـذ عـام 1991 انها 
مـن اكثـر دول العالـم خطورة بالنسـبة 

للصحافيين بعد العراق .

مقتل صحافي صومالي في مقديشو برصاص مجهولين

صحيفـة  ذكـرت  ب:  اف  ـ  لنـدن   ■
مصـادر  عـن  نقـلا  الخميـس  «تايمـز» 
حكومية ان بريطانيا تسـتعد لاسـتقبال 
معتقلين من قاعدة غوانتانامو لمسـاعدة 
الرئيس الامريكي المنتخـب باراك اوباما 

على اغلاق المعتقل.
وكانـت بريطانيـا اعلنـت فـي وقـت 
سـابق انها سـتدرس اي طلبات امريكية 
لاسـتقبال معتقلين على اسـاس كل حالة 

بحالة.
لكن الصحيفة قالت ان بريطانيا قررت 

الان دعم الاجراءات لايجاد بلد يسـتقبل 
المعتقلـين الذيـن لا يزالـون فـي المعتقـل 

الواقع في قاعدة امريكية في كوبا.
ان  اليوميـة  الصحيفـة  واوضحـت 
الموضـوع  تناقـش  الحكوميـة  الدوائـر 
وان وزارة الخارجيـة تدفـع الـى ابـرام 
اتفـاق ويتوقع ان تتخـذ الحكومة القرار 
الخارجيـة  وزارة  وكانـت  النهائـي. 
البريطانية اقرت ان السلطات الامريكية 
سـتحتاج الـى «مسـاعدة مـن الحلفـاء 
والشـركاء» لاغـلاق غوانتانامو. وتؤكد 

لندن ضرورة اغلاق المعتقل.
وتعهـد الرئيـس الامريكـي المنتخـب 
بـاراك اوباما الـذي يتولـى مهامه في 20 

كانون الثاني/يناير اغلاق المعتقل.
ونقلت «ذي تايمز» عن مصدر حكومي 
لـم تكشـف عـن هويتـه قولـه ان وزارة 
الخارجيـة «تريـد القيـام بذلـك بطبيعة 
الحـال وتريـد ان تبـدأ بدايـة جيـدة مع 

اوباما».
واضاف «هذا الامـر يتطلب قرارا على 

مستوى الحكومة».

بريطانيا مستعدة لاستقبال معتقلين من غوانتانامو 
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لندن - «القدس العربي»:

ركـزت الصحـف الامريكيـة على تحليـل الخلافات 
بـين حمـاس وفتـح والخلافـات العربيـة - العربيـة 
وعكسـت بعضها اثر الحملة علـى حماس من الناحية 
السياسـية، فيما قدمـت الصحف الامريكيـة عددا من 

المقالات التي عكست وجهة النظر الاسرائيلية. 
وامتلأت الصحف البريطانية بالمقالات والتعليقات 
التـي عكسـت الطابـع السياسـي للهجوم العسـكري 
وانه يعكس مصالح سياسـية لكل الاطراف المشـاركة 
فيه. فيما قدم روبرت فيسك تحليلا لعجز مصر بسبب 
فسـادها وارتباطهـا بأمريـكا. ففـي تقريـر لصحيفـة 
«نيويـورك تايمـز» نقلـت عـن مسـؤولين قولهـم ان 
اسـرائيل اسـتنفدت كل الاهداف من الجو وان عملية 

برية محدودة ليست مستبعدة حالة تحسن الجو. 
ونقلـت جـزءا مـن النقـاش والتبرير الاسـرائيلي 
حـول اسـتهداف المدنيـين، الذيـن يعانـون وتحذيـر 
منظمـات حقوق انسـان من ان الجرحـى يخافون من 
الذهاب للمستشـفيات التي صارت مكتظة بالمصابين، 
فيما كرسـت صحيفة «واشـنطن بوسـت» تحليلاتها 
التـي  الفلسـطينية   - الفلسـطينية  الخلافـات  الـى 
تعمقت بتبادل الاتهامات ومخاوف السـلطة الوطنية 
من تزايـد الغضب الشـعبي في الضفة وعـدم رغبتها 
برؤيـة المسـيرات والمظاهـرات التـي قـد تخـرج عـن 
السيطرة بشكل يؤدي الى زلزلة الاوضاع في الضفة. 
ومـن خـلال محاولـة عباس تجاهـل الغضب فـان رد 
الفعل سيكون سـلبيا عليه وعلى سلطته. ونقلت عن 
متعاطفـين مـع فتح قولهـم ان كل العملية منسـقة بين 
الاسـرائيليين وعباس حتى يعود الاخير لغزة، وكان 
فـوزي برهوم الناطق باسـم الحكومة المقالـة قد اتهم 

السـلطة بالتعـاون مع اسـرائيل. وقارنـت الصحيفة 
في اسـتعراضها للخلاف بين فتح وحماس الفرق بين 
رام الله وغزة ، باعتبار  رام الله مركز تأثير فتح التي 
تنتشر فيها المقاهي وسـيارات المرسيدس وغزة مركز 
سـلطة حماس التي تتفوق فيها العربات التي تجرها 
الحمير على السيارات. وقالت ان القيود التي وضعتها 
اسـرائيل علـى حركة المواطنـين بين الضفـة والقطاع 
عمقـت الانفصـال بينهمـا. ويقـول الفلسـطينيون ان 
هـدف اسـرائيل هـو دق اسـفين بـين افـراد الشـعب 
الواحـد. وتنقل عـن باحث قوله ان اسـرائيل تحاول 
عبر العملية العسـكرية سـحب غزة اكثر من السـياق 
الفلسطيني وتحويلها لمشـكلة مصرية. مما يعني قتل 
هدف قيام دولة فلسـطينية على كل من الضفة وغزة. 
وفـي الوقت الذي ينفي فيه الاسـرائيليون الاتهامات 
الا انهـم يقولـون انهـم معنيـون بتظليـل الفـرق بين 

حماس وفتح. 
ونقلت عن مسؤول في فتح قوله ان حماس ترتكب 
خطـأ الان وسـكان غزة يريدون التخلـص منها ولكن 
ليـس عبر الاسـرائيليين. واشـار افرايم سـنيه نائب 
وزيـر الدفاع السـابق ان الهدف مـن العملية يجب ان 
لا يقتصر على وقـف الصواريخ بل انهاء حكم حماس 

في غزة. 
وفـي مقال نشـرته «واشـنطن بوسـت» حمـل فيه 
حمـاس مسـؤولية كل ما حـدث وعكس وجهـة النظر 
الاسـرائيلية من ناحية تجاهل اثر الحصار على حياة 
السـكان، مشير الى ا ان سـكان غزة هم مع انهاء حكم 

حماس التي ترفض الاعتراف بوجود اسرائيل. 
وقـال «ان اي وقف لاطلاق النـار يجب ان يتضمن 
فـك كل ترسـانة حمـاس ونقـل مسـؤولية المعابر بين 
مصر واسـرائيل وبين اسـرائيل والسـلطة الوطنية. 

ويجـب ان تـدار غزة من قبـل ادارة مدنية حتى موعد 
الانتخابـات الفلسـطينية في 2010. واعـادة الجندي 
الاسـير جلعـاد شـليط ، ومراقبـة مصريـة للحدود». 
وقال ان دولا مثل تركيا والسـعودية تلعب دورا مهما 
كمـا انه في حالة قيام سـورية بالضغـط على حماس 

فستنال نقاطا مع اسرائيل وواشنطن.
وكتـب الموسـيقار العالمـي دانيـال بيرنبـاوم فـي 
«الغارديان» قائلا انه يتمنى لو ادركت اسـرائيل مرة 
وللابـد ان الصراع في الشـرق الاوسـط لـن يتم حله 
بالطرق العسـكرية، وانه يتمنى لـو فهمت حماس ان 
مصالحهـا لـن تخـدم الفلسـطينيين عبر العنـف وان 
اسرائيل موجودة هنا لتبقى، وان على العالم ان يدرك 
ان الصـراع الحالـي ليـس صراعا عاديا بل حسـاس 
ومتداخل. لانه صراع بين طرفين كل واحد منهما مقتنع 
ان لـه الحـق بالعيـش على هـذه القطعة مـن الارض 
ولهـذا فلـن يتم حله عسـكريا وانمـا بالدبلوماسـية. 
وفـي الوقت الـذي يتعاطف فيه الكاتـب مع فكرة حق 
اسـرائيل الدفاع عن نفسـها وانه يجب ان لا تتسامح 
مـع الصواريخ الا ان تصرفـات وافعال الجيش اثارت 
عـددا من الاسـئلة، منهـا ان كانت اسـرائيل محقة في 
تحميل سـكان غزة مسـؤولية افعال حركـة ارهابية. 
وقـال ان الجيـش الاسـرائيلي ناقش بشـكل ضعيف 
ان غزة منطقة مأهولة بشـكل كثيف بالسـكان وعليه 
لا يمكن تجنـب الضحايا مـن المدنيين. ويتسـاءل عن 
هدف القصف الذي يجعل من اسـتهداف المدنيين امرا 
غيـر ممكن. فـان كان الهدف تدمير حماس، فالسـؤال 
المطروح ان كان ممكنا فـان كانت الاجابة لا فالغارات 
ليسـت فقـط وحشـية وبربريـة بـل لا اباليـة. واثار 
سـؤالا حـول طبيعـة تدمير حمـاس بالقـوة ويتعلق 
بـردع سـكان غزة بعد نهايـة كل هذا. فهم لـن يركعوا 

تحت القـوة الاسـرائيلية، وقـال ان معرفتـه بتاريخ 
المنطقة تجعله يعتقد انه حتى لو تم سحق حماس من 

الوجود فستحل محلها منظمة جديدة. 
يجعلهـا  لاسـرائيل  عسـكري  نصـر  كل  ان  وقـال 
امـن  ان  ويعتقـد  جديـدة،  منظمـة  بظهـور  ضعيفـة 
اسـرائيل لا يمكـن تحقيقه بـدون خطة امنية شـاملة 
تأخـذ بالاعتبـار احتياجـات جيرانها. وينهـي مقاله 
الفلسـطيني يعـذب الاسـرائيليين  العنـف  ان  قائـلا 
ولكنـه لا يخدم القضية الفلسـطينية. مشـيرا الى ان 
الرد الاسـرائيلي غير انسـاني ولا اخلاقي ولا يضمن 
الامن. وقدر الشـعبين العيش جنبا الى جنب وعليهما 
القرار ان كان هذا رحمة ام عقابا. وهذا ما اشارت اليه 
«الغارديان» في افتتاحية الخميس معتبرة ان القتال 
في غـزة لا قيمة له ولكنه حتمي وكلا الطرفين خاسـر 

ايا كانت النتائج.

فيسك وفساد مصر

في مقال نشـرته صحيفـة «الاندبندنت» لمراسـلها 
في الشـرق الاوسـط ، كتب روبرت فيسـك عن الحالة 
المتعفنة التي تعيشها مصر والتي تجعلها في حالة من 
الضعف والفسـاد تمنعهـا  من التحـرك والقيام بدور 
فـي الازمة الحاليـة في غزة. وذكـر بالايـام التي كان 
فيها صدى لصوت الشارع العربي في احتجاجه على 
حمـام الـدم في المنطقـة، حيث كان السـؤال في حينه 
هـل كان بامـكان انـور السـادات ان يتحكـم بغضـب 
شـعبه؟ والسؤال الان ان كان حسـني مبارك سيقوم 
بنفس العمل، مشـيرا الى الاسـم الذي يطلقه الشعب 
عليه وهو «لافش كيري». الجواب كما يقول فيسك ان 
الشارع العربي يمكنه الاحتجاج ولكن سيتم اخراسه 

عبر عشرات الالوف من الشرطة السرية والميليشيات 
التي تخدم الامراء والملوك والحكام العجزة في العالم 

العربي. 
ويعلق على مطالب الشـارع المصـري من الحكومة 
بفتح معبر رفح وقطع العلاقات مع اسرائيل بل ودعم 
حمـاس بالسـلاح قائـلا ان هنـاك نوعا مـن الجمالية 
عند الاسـتماع لرد الحكومة على هـذه المطالب خاصة 
فيمـا يتعلق برفـح وهي ان المعبر يدار بشـكل جماعي 
وان هناك ثلاثة معابر في الجانب الاسـرائيلي فلماذا 
تلام مصر فقط. وقـال ان مصر لا يمكنها فتح حدودها 
السـيادية بدون اذن من واشـنطن. فقرار من القاهرة 
بفتـح معبر رفح او حتـى قطع العلاقات مع اسـرائيل  
يعنـي عندهـا انهيـار الاقتصـاد المصـري. واي حاكم 
عربـي يتخذ قـرارا كهـذا يجـد ان الدعـم الاقتصادي 
والعسـكري قد حجـب عنه. ويـرى الكاتـب ان العار 
الحقيقـي لمصـر لا يتعلق بردهـا على مذبحـة غزة بل 
في فسـادها، الفسـاد الذي دخل فـي تلافيف المجتمع 
المصري حيث لم تعد الصحـة ولا الضمان الاجتماعي 
ولا التعليـم للسـكان العاديين متوفـرة. فقد اصبحت 
مصر ارضا مهمة الامن الاولى فيها هي حماية النظام.

 واشـار الـى انتهاكات الشـرطة للمحتجـين الذين 
يتعرضـون لهـم بالضـرب والانتهاك الجنسـي حيث 
يجبر السجناء في سجون السلطة التي اسماها (تورا 
بورا) على انتهاك بعضهم البعض. وتحدث عن الفهم 
الديني السـطحي للاسـلام مـن عمال الخدمـة المدنية 
ومؤسسـات الدولة التي يترك فيهـا الاطباء مرضاهم 
للصـلاة في رمضـان او يتسـامحون مـع الانتخابات 
المزورة والتعذيب. وفوق هذا فان الاهمال في تحسين 
البنية التحتية والذبح اليومي للسـكان بسبب انهيار 
المبانـي وانتشـار الامراض يفـوق التصـور وكل هذا 

بسـبب الفسـاد واسـاءة اسـتخدام السـلطة. وقـال 
ان عقـم مصر فـي وجه معانـاة الفلسـطينيين هو في 

النهاية رمز لمرض مصر السياسي.

اسرائيل تلعب الحرب من اجل السياسة

وفـي مقـال فـي نفـس الصحيفـة ناقـش ادريـان 
هاميلتـون ان القصـف حدث لانه يخـدم كل الاطراف 
مشـيرا  بـه.  العلاقـة  ذات  الاسـرائيلية  السياسـية 
الـى انـه لمصلحة وزيـر الدفـاع ايهود بـاراك ووزيرة 
الخارجية تسـيفي ليفنـي ورئيس الوزراء المسـتقيل 
ايهـود اولمرت. وقـال ان التوقيت كان جيدا بالنسـبة 
لاسـرائيل قبل خروج جورج من البيت الابيض وكان 
فرصـة لمحمـود عبـاس الذي تنتهـي ولايتـه لكي يفك 
الارتباط مرة وللابد بحمـاس. وحتى الاخيرة عندما 

قررت انهاء التهدئة كانت لها حساباتها. 
ويقـول ان اسـرائيل وان كانـت ترغـب فـي تغيير 
النظـام في غـزة فانها تقوم بالتأثيـر على الانظمة في 
مصـر والاردن ورام الله ودول الخليج. ويرى الكاتب 
انـه على الرغـم من وحشـية الغارات ومـا خلفته من 
الضحايا فان كانت دوافع اسـرائيل سياسية فان حل 
ازمـة غزة لا يتـم بدون السياسـة. وفـي الوقت الذي 
يحمـل فيه الدول العربية خاصـة دول الخليج ومصر 
المسـؤولية الا انـه يقـول ان على العالـم العربي ان لا 
يتوقع الكثير مـن ادارة اوباما التي لن تغير التزامات 
امريـكا تجـاه اسـرائيل في ليلـة وضحاهـا. وقال ان 
ازمة غزة لن تحل حتى يرتب الفلسـطينيون انفسـهم 
بيتهم، كما انها لن تحل حتى تتوقف امريكا وبريطانيا 
ومجموعة الرباعية عن اتخاذ المواقف وحتى تتوقف 

اسرائيل عن لعب السياسة من خلال الحرب.

فيسك: مصر فاسدة وعاجزة وتحتاج لإذن من واشنطن لتقدم مساعدة لأهل غزة

صحف: اسرائيل تضغط عسكريا على القطاع لجعله مشكلة مصرية ودق اسفين بين الفلسطينيين

بغداد- «القدس العربي»:

من ضياء السامرائي

تظاهـر الآلاف مـن انصـار التيـار 
الصـدري الـذي يتزعمه رجـل الدين 
مقتـدى الصـدر يـوم الاربعـاء، فـي 
مدينة الصدر شـرقي بغـداد منددين 

بالهجمات الاسرائيلية على غزة.
وقـال مصـدر إعلامـي فـي مكتـب 
الشـهيد الصـدر إن «التظاهـرة التي 
انطلقـت مـن مكتـب الشـهيد الصدر 
وحتى سـاحة الصدرين شـارك فيها 
اعضاء في مجلس النواب عن الكتلة 
الصدرية وكذلك رجال دين وشـيوخ 
عشـائر ونسـاء يقدر عددهم بعشرة 

آلاف».
وأوضـح ان «المتظاهريـن رفعـوا 
الظالـم  بالعـدوان  تنـدد  لافتـات 
قطـاع  فـي  العـزل  المدنيـين  علـى 
تضامنيـة  اخـرى  ولافتـات  غـزة، 
الذيـن  الفلسـطينيين  الاشـقاء  مـع 
يتعرضـون للقصف الجـوي من قبل 
الإسرائيليين منذ اكثر من ثلاثة ايام، 
وقد رفـع المتظاهرون اعلامـا عراقية 

وفلسطينية».
وكانـت الحكومة العراقيـة أدانت 
السـبت الماضي الغارات التي قام بها 
الجيش الاسـرائيلي علـى قطاع غزة 
مطالبـة بوقـف الأعمـال العسـكرية 
وعدم تعريض حيـاة المدنيين للخطر 

وتجنب سياسة العقاب الجماعي.
العراقـي  النـواب  مجلـس  ودعـا 
العربيـة  الـدول  الماضـي  الاحـد 
الصفـوف»  «رص  الـى  والاسـلامية 
لمواجهة اسـرائيل ازاء ما يتعرض له 

الشعب الفلسطيني في غزة.
 وعلـى صعيـد اخر سـيرت القوة 
الجوية العراقيـة يوم الاربعاء، اربع 
رحـلات جويـة الـى مدينـة العريش 
في سـيناء المصرية لنقل المسـاعدات 
ابنـاء  الـى  والطبيـة  الانسـانية 
قطـاع غـزة الـذي يتعـرض لهجمات 
اسـرائيلية منـذ عـدة ايام، بحسـب 
المستشار الاعلامي في وزارة الدفاع.

وقـال محمد العسـكري ان «القوة 

الصدريون يتظاهرون في بغداد تنديدا بالهجمات الاسرائيلية على غزة
طلاب جامعة الموصل يؤدون «صلاة الغائب» على ارواح ضحايا غزة

بغداد- «القدس العربي»:

اتهـم النائـب عـن الائتلاف سـامي العسـكري 
المهـدي  عبـد  عـادل  الجمهوريـة  رئيـس  نائـب 
بالوقوف وراء اتخاذ المجلس الأعلى الذي ينتمي 
إليه موقفـا مماثلا للأحـزاب الكردية في السـعي 
للإطاحة بحكومة المالكي، لافتا إلى وجود انقسام 
بـين أعضاء المجلـس بشـأن تطلعات عبـد المهدي 

لتولي رئاسة الوزراء.
وأوضـح العسـكري «أن العراب الأساسـي في 
المسـاعي للإطاحة بالمالكي هو عادل عبد المهدي»، 
مضيفـا أن المهـدي لـم يخـف يومـا رغبتـه في أن 
يتولى رئاسـة الوزراء، ويحـاول تصوير المالكي 

بغير القادر وغير الناجح في تنفيذ عمله.
وأضـاف العسـكري أن «تبايـن المواقـف بـين 
المجلـس الأعلـى وحـزب الدعـوة لـن يؤثـر على 
نتائـج الانتخابات المحلية القادمة»، ولكنه شـدد 
علـى أن الانتخابـات المقبلة سـتؤثر بشـكل كبير 
على مستقبل التحالف بين حزب الدعوة والمجلس 

الأعلـى. ولفت العسـكري إلـى أن النـزاع العربي 
الكـردي قائـم فـي المشـهد العراقـي، معربـا عـن 
اعتقاده بأن المشهداني استهدف من قبل التحالف 
الكردسـتاني لوقوفـه مع ما تعـرف بمجموعة 22 
تمـوز والذين صوتـوا بطريقـة لم تـرض الاكراد 
بوقتها. وأعرب العسكري عن دهشته لتصريحات 
نائب رئيس الوزراء برهم صالح التي قال فيها إن 
المالكي يسـعى إلى عسـكرة المجتمـع، موضحا أن 

القضية سياسية، على حد قوله.
وفـي سـياق اخر، قـال عضـو مجلـس النواب 
العراقي النائب عن جبهة التوافق هاشـم الطائي 
إن التجمـع التنسـيقي البرلمانـي لا يحـق لـه منع 
الحزب الإسلامي من ترشيح أي شخصية يريدها 
لرئاسة البرلمان العراقي كبديل لرئيسه المستقيل 

محمود المشهداني. 
وأوضح الطائي، أن «رفض التجمع التنسـيقي 
البرلماني أن يقدم الحزب الإسلامي مرشحا لشغل 
منصـب رئيـس البرلمان العراقي هـو أمر مرفوض 
وغيـر مقبـول»، مبينا أن «منصب رئاسـة مجلس 

النـواب هو مـن حصـة الجبهة حسـب التوافقات 
السياسـية التي تم الاتفاق عليها بعد الانتخابات 

البرلمانية الأخيرة نهاية عام 2005». 
وكان المتحـدث باسـم الكتلـة الصدريـة احمد 
المسـعودي أعلـن، إن «التجمع التنسـيقي اجتمع 
يـوم السـبت الماضي، واتفقـت كافـة أطرافه على 
عـدم قبـول أي مرشـح يقدمـه الحزب الإسـلامي 

لرئاسة البرلمان». 
الحـزب  فـي  قيـادي  وهـو  الطائـي،  ولفـت 
الإسـلامي إلى أن «بعـض الجهات داخـل التجمع 
التنسـيقي مثل الصدريين وحزب الفضيلة، كانت 
خلال الأشهر الماضية من الجهات البارزة المطالبة 
بإقالة المشهداني»، مضيفا أن «أولئك يسعون الآن 
لتأكيـد أن بقاء المشـهداني كان الأصلـح للبرلمان، 
فضلا عن أنهم يحاولون منع أي شـخصية وطنية 
يرشـحها الحـزب الإسـلامي لرئاسـة البرلمان من 
تسـلم المنصـب، محاولـين إيصـال ممثليهـم إلـى 

رئاسة المجلس». 
وتطلـق تسـمية التجمـع التنسـيقي البرلماني 

علـى جميع القوى التي صوتت علـى إقرار قانون 
الانتخابات في الثاني والعشـرين من شـهر تموز 
الماضي، وهـي التيار الصدري، وحـزب الفضيلة، 
والقائمـة العراقية، والتيـار الإصلاحي الوطني، 
النـواب  وبعـض  المسـتقلة،  العربيـة  والكتلـة 

المستقلين. 
وقـال النائـب عـن جبهـة التوافـق الطائي إن 
«التجمـع التنسـيقي البرلمانـي لا يسـتطيع منـع 
اختيار مرشـح من داخـل جبهة التوافق لرئاسـة 
البرلمـان العراقـي بسـبب الاختلافـات فـي الرأي 
داخـل التجمع نفسـه»، مضيفا أن «هنـاك توجها 
بـين الكتل السياسـية المؤثرة لاختيار مرشـح من 
الجبهة حتى لو كان من الحزب الإسـلامي لرئاسة 

البرلمان العراقي». 
وأكـد الطائـي أن «البرلمـان العراقـي سـيختار 
رئيسا جديدا للبرلمان العراقي كبديل للمشهداني 
في الجلسـة الأولـى للبرلمـان بعد انتهـاء عطلته 
الحالية المقررة في العاشـر من شهر كانون الثاني 

المقبل حسب ما ينص النظام الداخلي للبرلمان».

الحزب الإسلامي يتهم التيار الصدري والفضيلة 
بمحاولة إيصال ممثليهما إلى رئاسة مجلس النواب

الجوية العراقية سيرت يوم الاربعاء 
مدينـة  الـى  منظمـة  رحـلات  اربـع 
العريش في سـيناء لنقل المسـاعدات 
اخواننـا  الـى  والطبيـة  الانسـانية 
الفلسـطينيين»، مبينـا ان «الرحـلات 
تأتي تنفيذا لاوامر الحكومة العراقية 
الشـعب  مسـاعدة  الـى  الداعيـة 

الفلسطيني في قطاع غزة».
وكانت الرئيس جـلال طالباني قد 
اعلن الثلاثاء، عزم الحكومة العراقية 
على تقديم الدعم والمساعدات لاهالي 
قطـاع غـزة. شـعبيا، أدى المئـات من 

الموصـل  جامعـة  واسـاتذة  طلبـة 
الاربعـاء، صـلاة الغائب علـى ارواح 
ضحايـا الهجمـات الاسـرائيلية ضد 
قطاع غزة، اثنـاء تظاهرة نددوا فيها 
بالهجوم وطالبوا الحكومات العربية 

باتخاذ موقف لوقف الهجمات.
وقال المسـؤول فـي رابطـة الطلبة 
بجامعـة نينـوى أميـر يونـس ان «ما 
يزيد على 300 أستاذ وطالب تظاهروا 
يوم الاربعاء داخـل الحرم الجامعي، 
مندديـن بالعـدوان الاسـرائيلي على 
قطـاع غزة ومطالبـين بوقف العدوان 

فـورا، ثـم ادوا صـلاة الغائـب علـى 
أرواح الشـهداء الذين سـقطوا جراء 

العدوان».
المتظاهريـن  ان  يونـس  واضـاف 
«خرجـوا ببيان رفعـوه الى الحكومة 
العراقيـة طالبـوا فيـه بالضغط على 
إسـرائيل لوقـف الهجـوم علـى غـزة 
الصمود، وإرسال مواد اغاثية وجمع 
التبرعات لإرسالها إلى المتضررين من 
أبناء غزة، وان تقطـع الدول العربية 
كل علاقاتهـا مع إسـرائيل، وان تعمل 
على منعها من القيام بأي اعتداء آخر 

على أي شبر من الأراضي العربية».
وكانـت الحكومـة العراقيـة أدانت 
السـبت الماضي الغارات التي قام بها 
الجيش الاسـرائيلي علـى قطاع غزة 
العسـكرية  الأعمـال  بوقـف  مطالبـة 
وعدم تعريض حيـاة المدنيين للخطر 

وتجنب سياسة العقاب الجماعي.
ودعا مجلس النواب العراقي الاحد 
الماضـي الـدول العربية والاسـلامية 
لمواجهـة  الصفـوف»  «رص  الـى 
اسـرائيل ازاء ما يتعرض له الشـعب 

الفلسطيني في غزة.

رئيس الوزراء نوري المالكي بين حراسه في بغداد امس (ا ف ب)

■ بغـداد - رويتـرز: اسـتعاد العراق 
رسميا أمس الخميس السيادة على القصر 
الجمهوري بعد ما يقارب سـت سنوات من 
سيطرة القوات الامريكية عليه وهو ما دفع 
رئيس الحكومـة نوري المالكـي الى دعوة 
مجلسـي الوزراء والرئاسة العراقيين الى 

اعتبار الحدث يوما وطنيا للعراق.
وقـال المالكـي مخاطبـا الحاضرين في 
كلمة القاها داخل القصر وهو حدث يعتبر 
بحد ذاته الاول لمسـؤول عراقي منذ الغزو 
الذي قادته الولايـات المتحدة ضد العراق 
الشـعب  وأهنـىء  «أهنئكـم   2003 عـام 
العراقـي بهذا اليوم... مـن حقنا ان نعتبر 
هـذا اليوم هو يوم سياسـي وهـو البداية 
التي سيستعيد بها العراق ان شاء الله كل 

ذرة من ترابه». 
واضاف «من حقنـا ان نعتبر هذا اليوم 
عيـدا وطنيـا وانـا ادعـو مـن هـذا المـكان 
مجلس الوزراء وهيئة الرئاسـة ان تجعل 
مـن هـذا اليـوم يومـا وطنيـا لانـه امتداد 

حقيقي لاستعادة سيادتنا وارادتنا».

أمـس  العراقيـة  السـلطات  واحتفلـت 
المسـؤولية  باسـتلام  رسـميا  الخميـس 
الامنيـة لعدد كبيـر من المواقـع التي كانت 
تحت سيطرة القوات الامريكية في العراق 
من بينها المنطقة الخضراء التي تقع وسط 
مدينة بغداد والتي تضم القصر الجمهوري 

العراقي.
وكان العـراق وامريـكا قـد وقعـا قبـل 
عدة اسـابيع اتفاقية امنية اصبحت نافذة 
المفعـول بحلـول أمس الخميـس الاول من 
كانـون الثانـي (ينايـر) 2009. وبموجـب 
الاتفاقية فان السلطات العراقية اصبحت 
لها اليـد الطولى في السـيطرة على حركة 

القطاعات العسكرية في البلاد.
وقـال المالكـي فـي كلمتـه التـي القاهـا 
واعضـاء  الـوزراء  مـن  عـدد  بحضـور 
مـن مجلـس النـواب ان هـذا القصـر «هو 
الـذي  وهـو  العراقيـة  السـيادة  عنـوان 
تمثـل عودته رسـالة حقيقيـة موجهة لكل 
الشـعب العراقي ان السـيادة العراقية قد 
عـادت الـى وضعهـا الطبيعي ومـن حقنا 

ان نفرح ونقيـم الاحتفالات».ويقع القصر 
الجمهوري الذي تم تشييده في فترة حكم 
الملك فيصـل الثاني اخر ملـوك العراق في 
الخمسـينات وكان يعـرف انـذاك بقصـر 
الرحاب وسـط مدينة بغداد وعلى الضفة 
الغربيـة لنهر دجلـة. وقام صـدام باجراء 
توسـعات كبيـرة عليه خلال فتـرة حكمه 
التـي امتـدت لمـا يقـارب اربـع وعشـرين 
سـنة. واسـتولت القـوات الامريكية بعيد 
دخولها العراق في نيسـان (أبريل) 2003 
علـى القصر وقامت بتحويلـه ليكون مقرا 
للسـفارة الامريكية فـي العـراق قبل بناء 
مجمع كبير داخل المنطقة الخضراء ليكون 

مقرا دائما للسفارة. 
ووصـف المالكـي عمليـة وضـع جدولة 
لانسـحاب القـوات الامريكية مـن العراق 
بانهـا حلـم تحقـق وقـال «قبـل عـام كان 
مجـرد التفكير بسـحب القـوات الامريكية 
مـن العـراق حلمـا وكان مـن يتحـدث بـه 
ربما يحشـر فـي زاوية الجهـل او الطموح 

الفائض او الزائد عن المعقول».

العراق يستعيد قصره الجمهوري 
والمالكي يدعو لاعتبار  الحدث عيدا وطنيا

تتمة من (ص 1)
• اســرائيل انتصرت على جيــوش ثلاث دول 
عربيــة فــي ســتة أيــام، عبــر ســلاحها الجوي، 
واستخدام الحد الأدنى من الدروع في هزيمة عام 
1967. وها هي تعترف الآن بأن القصف الجوي لن 
يحســم حربها مع حــركات المقاومة في غزة، رغم 
غارات الترويع التي تشنها على الأبرياء والتي لم 
تقتل مجاهداً واحداً من قوات القســام او ســرايا 
القــدس او اللجان الشــعبية او كتائــب الأقصى. 
فقد تعلمت هذه الكتائب جميعاً من تجربة «حزب 
الله»، ولجأت الى الارض تحتمي بأنفاقها انتظاراً 

للحرب الحقيقية.
وهذا ما يفســر عدم مشــاهدتنا مجاهداً واحداً  
فــي الشــوارع ملوحــاً ببندقيته، مثلمــا كان عليه 
الحــال في الماضي، فهم ينتظــرون الهجوم البري 

على أحرّ من الجمر، او هكذا نعتقد.
لا نســتطيع ان نتنبأ بنتائــج اي مواجهة  برية، 
ولكن ما يمكن قوله هو ان الدبابات الاسرائيلية لم 
تســتطع ان تتقدم بضعة امتار عندما وصلت الى 
ابــواب المنطقة الغربيــة في بيروت اثنــاء اجتياح 

صيف عام 1982.
واســتمرت المقاومــة ثمانــين يوماً، والشــيء 
نفســه حــدث اثنــاء اجتياح صيــف عــام 2006، 
وقبلها في مخيم جنــين، حيث احتاجت الدبابات 
الاســرائيلية لعشــرة ايام لتقتحمه، وخسرت 26 

ضابطاً وجندياً.

٭٭٭
رجــال المقاومة المدافعون عــن اهلهم وعرضهم 
فــي غزة قد يكونون امــام معجزة صمود جديدة، 
مرشــحة لكي تشعل الشــارع العربي بالمظاهرات 
العربيــة  الحكومــات  قــوات  مــع  والمواجهــات 

المتواطئة، و»المضبوعة» من اسرائيل وامريكا.
فالأمتان العربية والاسلامية تنتظران الشرارة 
التي قد تُحــدث التغيير الذي يعيــد اليها كرامتها 
تاريخهــا  مــن  الهزائــم  عــار  ويمحــو  وعزّتهــا، 

الحديث.
إتصلت بأشقائي وشــقيقاتي وأبناء عمومتي 
في غزة على مدى الأيام الستة الماضية للاطمئنان 
والاطــلاع علــى الأوضــاع، واســتمداد العــزم... 
الصورة مؤلمة، فلا مــاء، ولا كهرباء ولا طعام ولا 

غاز، ولا حطب. احد اشــقائي تســاءل: اين اطنان 
المساعدات العربية التي يتفاخرون بارسالها عبر 
الفضائيــات؟ واين مئات الشــاحنات هــذه التي 
قالــوا إنها عبــرت الحدود؟ لا يوجــد كيس طحين 
واحــد في الســوق، ووقفــت، والقول  لشــقيقي، 
في طابور الخبز لمدة ساعتين وعندما وصلت الى 

البائع قالوا ان الكمية نفدت.
ابن عم لي قال ان المشــكلة الاكبر التي يواجهها 
ليســت نقــص الطعــام او انعدامــه، ولا انقطــاع 
الكهرباء، ولا زجاج البيت المدمر بســبب الغارات، 
والبــرد القــارس، فعلى الأقــل ما زال لــه جدران 
بالمقارنة مع من نسفت بيوتهم، وانما المشكلة في 
كيفية التعامل مع اطفالــه المرعوبين من الطائرات 
الاســرائيلية واصواتهــا المخيفة وهــي تغير على 
الذيــن  فهــؤلاء  صواريخهــا.  وتطلــق  اهدافهــا 
سيبقون على قيد الحياة ولم تكتب لهم الشهادة، 
ومصابــين  جســدياً  معاقــين  الــى  ســيتحولون 

بأمراض نفسية مزمنة.

٭٭٭
مــا اجمــع عليــه جميــع مــن اتصلت بهــم، هو 
للتضحية  واســتعدادهم  للمقاومــة،  انتصارهــم 
دفاعاً عــن قطاعهم المســتهدف. ومــا لفت نظري 
اكثــر، انهــم لم يســألوا هــذه المرة عــن الجيوش 
العربيــة، ولم يوجهــوا اي لوم لأحــد. ربما لأنهم 
يئسوا، وربما لأن عزة نفسهم ابت عليهم العتاب، 

ربما لأنهم يترفعون بكبر عن الصغائر.
عبــارة واحدة ظلت تتردد فــي أذني، قالها احد 
اطفــال ابــن اخي، «يــا عم نمــوت واقفــين دفاعاً 
عن عرضنــا وكرامتنا برصاص الاســرائيليين او 
شــظايا صواريخهم اشــرف من ان نمــوت جوعاً 
او مرضــاً». انها عبارة أبلغ مــن كل بيانات وزراء 
الخارجيــة العــرب ومؤتمــرات قممهم.. آســف لا 
مجال للمقارنة... لله درهم انهم لمنتصرون حتماً، 
واســود غزة ســيقاومون حتما حتى وهم داخل 
قفصهم، فهاهم يصمدون ســتة ايام تحت جحيم 
النيــران والقنابل.. مئة طن مــن المتفجرات القيت 
عليهــم في اكواخهم المتهالكة، ومع ذلك لم يرفعوا 
رايات الاستســلام، وواصلوا اطــلاق الصواريخ 
دون توقــف، وواصلــوا فــي الوقت نفســه دفن 
شــهدائهم بإباء وشــمم، انهم من اشرف شعوب 

الارض قاطبة.

غطاء عربي لمجزرة غزة
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.. واحد رجال الدفاع المدني الفلسطيني يحاول انقاذ مسن  في جباليا مواطنون وعمال اطفاء فلسطينيون في احد المواقع التي قصفتها المروحيات الاسرائيلية امس

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:

قال المرشـد العام لحركة الإخوان المسـلمين في مصر 
الدكتـور محمـد مهـدي عاكف، فـي حديث مـع «القدس 
العربي» أمس الخميس، إن الشعب المصري شعب عظيم 
ويؤيد الشـعب الفلسـطيني وليس كما تريده العصابة 
التـي تقوده وتحـاول أن تمرغ رأسـه في التـراب. وأكد 
أن مصر الآن يحكمهـا نظام خاضع مائة بالمائة للأجندة 
الصهيونية الأمريكية ولا يرى أي شـيء لمصلحة الوطن 

ولا لرؤية الشعب المصري.
الشـعب  إن  قـال  سـؤال  علـى  رده  معـرض  وفـي   
الفلسـطيني شـعب مجاهـد قـدم الآلاف مـن الشـهداء 
والجرحـى والمعتقلين ولن يقبل برئيس قـادم إليه على 
ظهـر الدبابـات الصهيونية. وتابـع قائلاً إننـا لا نكتفي 
بوقـف العـدوان علـى غزة بـل نطالـب الـدول العربية 
الصهاينـة  بمعاقبـة  الدولـي  والمجتمـع  والإسـلامية 
المجرمـين، مؤكداً ان المقاومة الفلسـطينية في قطاع غزة 
قادرة على دحر الاحتلال الإسرائيلي أكثر من حزب الله 
لأنـه على الرغم من التحريـض والحصار بقيت المقاومة 
حية وقويـة وتؤمن بربها. وحول التنسـيق العربي مع 
إسـرائيل لبدء العدوان على غزة قال عاكف لقد قلنا في 
أول ساعة قام بها العدو الصهيوني بضرب حركة حماس 
إن العدوان تم بالتنسيق مع الأمريكيين وإسرائيل والآن 
جاء رئيـس الصهاينة أولمـرت ليُؤكد ذلـك. ووجه كلمة 
للشعب الفلسطيني جاء فيها: أقول للشعب الفلسطيني 
إنه يقوم بدور عظيم وسـيحقق النصـر المبين دفاعاً عن 
كرامة الأمتين العربية والإسـلامية وسـيؤكد بانتصاره 
جمـع الأمـة، ولتتكاتـف الجهـود وتتضافـر كل القـوى 
لرفع الحصار عن أهل غزة وتسـيير قوافل الإغاثة إليهم 
والضغـط علـى الأنظمـة لمدهم بمـا يحتاجونـه فلا عذر 

لأحد بعد اليوم.
وفيما يلي النص الكامل للحديث:

■ كيف تقيم ما يجري اليوم في قطاع غزة؟
- مـا يجري اليوم فـي قطاع غزة هـو نتيجة لمؤامرة 
صهيونيـة، أمريكيـة، عربية وفلسـطينية، كل ما يجري 
علـى غـزة هو أمـر تم تدبيـره هنا فـي مصر وأيضـاً في 
فلسطين، وفي رام الله المحتلة وفي أمريكا وفي تل أبيب، 
كلهـم اجتمعوا واتفقـوا على أجندة صهيونيـة أمريكية 
لكي يقضوا على هذه النخبة المباركة التي تحمل المقاومة 
علـى أرض فلسـطين وتدافع عنها، وتعمـل ضد الأجندة 
الصهيونيـة والأمريكية وضـد الكيـان الصهيوني، هذا 
التعريف هو ما أؤمـن به، وهو ما أراه بعينيّ على أرض 
الواقـع، وإن لم أقلـه أنا، فإن الواقع سـيقوله، هذه هي 

رؤيتي وهذا هو تحليلي.
■  بالنسبة لتصريحات الرئيس المصري محمد حسني 
مبــارك يوم الثلاثاء بأنه لن يفتح معبر رفح إلا إذا تســلمت 
المعابر سلطة الرئيس عباس والمراقبون الأوروبيون، كيف 

تقرأ هذا الموقف؟
- قلـت لـك يـا أخـي الكـريم إن هـذه هـي الأجنـدة 
الصهيونية الأمريكية، ولقد قدم مجلس الشعب المصري 
خطابـاً إلـى الرئيس محمـد حسـني مبـارك يطالبه به 
بأمـور كثيرة، منهـا أن خطابه الذي ألقـاه الثلاثاء ضد 
كل مصالح الشعب، وضد كل مطالب الشعب، مصر الآن 

يحكمها نظـام خاضع مائة بالمائة للأجنـدة الصهيونية 
الأمريكيـة ولا يرى أي شـيء لمصلحة الوطـن ولا لرؤية 
الشـعب المصري، فقد حاصر كل المؤمنين وكل الشـرفاء 
وأطلق العنان لهؤلاء المجرمين من الصهاينة والأمريكيين 
لقيادة الأمة، هذا هو حال مصر وللأسف الشديد، النظام 
المصري لا يقـدر أن يفتح معبر رفح لارتباطه بالصهاينة 
وبالأمريكيين، نحن الآن نواجه ونجاهد في سـبيل الله 
مـن أجل نصرة أهلنا في غزة وفي فلسـطين كلها ولدحر 
الصهاينـة، وليس فقط نريد أن نوقف عدوان الصهاينة 
علـى أحبابنـا فـي غـزة، إنمـا نريـد أن نعاقـب هـؤلاء 
الصهاينـة، ويجـب أن يكون العالم كله متحـداً من أجل 

معاقبة الصهاينة وليس لوقف العدوان فقط.
■ كيــف تحلــل أو تقــرأ موقــف الرئيس الفلســطيني 

محمود عباس إزاء الأحداث الأخيرة في غزة هاشم؟
- عبـاس يشـارك فـي أجنـدة واحـدة للخاضعـين 
للصهاينـة والأمريكيـين، كمـا هـو الحـال في مصـر، إن 
الرئيـس عباس ليس فقـط يدخل ضمن هـذه الأجندة، 
إنمـا أكثـر من ذلـك، فهو يقف علـى رأسـها، لا يمكن بأي 
حـال من الأحوال أن يقبل الشـعب الفلسـطيني برئيس 

قادم إليه على الدبابات الصهيونية.
■ في الصحافة العبرية بدأوا يتحدثون اليوم عن أن ما 
يجــري في قطاع غزة هو مماثل لما جرى للدولة العبرية في 
العدوان الذي شــنته على حزب الله في صيف العام 2006، 
هل تعتقد أن المقاومة الفلســطينية في غزة قادرة على دحر 

الاحتلال الإسرائيلي؟
- أعتقـد أن المقاومـة الفلسـطينية فـي قطـاع غـزة 
قـادرة علـى دحـر الاحتلال الإسـرائيلي أكثـر من حزب 
الله، والدليل علـى ذلك يا أخي، أن التحريض الذي دام 
شـهوراً ضـد المقاومة في فلسـطين والحصـار الإجرامي 
على قطاع غزة، هـذا الحصار القاتل الذي لم ير التاريخ 
مثلـه في أي بلد مـن البلاد، وظلت المقاومـة حية وقوية 
وتؤمن بربهـا وتؤمن بقضيتها. وأنا أقول إذا كانت غزة 
مليون ونصف المليون، فالشـعوب العربية والإسلامية 

ألف مليون ونصف، هم مع المقاومة في فلسطين.
■  هل تعتقد أن الشــعوب العربية والإســلامية ارتقت 
هــذه المرة إلى مســتوى الحدث، أي إلى مســتوى العدوان 

الإجرامي الذي تنفذه إسرائيل ضد قطاع غزة؟
- أنا أحس ان الشـعب المصري أولاً وعظمته وثبوته 
ورغبتـه فـي التوافق مـع المقاومـين بأنه شـعب عظيم، 
وأدعو من الله سـبحانه وتعالـى أن يلبي إرادة مطالب 
الشعب المصري العظيم المتضامن مع الأهل في فلسطين، 
وما نراه من الشـعب المصـري العظيم هو مصدر افتخار 
واعتـزاز لنـا، لا كما تريده العصابة التـي تقوده وتمرغ 
رأسـه بالتـراب، وهـو لـم ولـن يتمرغ فـي التـراب في 
أي حـال مـن الأحـوال، لأنهـم لا يعلمـون أن الصهاينـة 
والأمريكيـين لا يريدون لمصر نهوضاً، يريدونها أن تبقى 
تعيـش فـي حالة مـن التخلـف والجـوع والفقـر، والله 

غالب على أمره.
■ رئيس الوزراء الإســرائيلي صــرح الأربعاء، أول من 
أمــس، بأن العديد من الزعماء العرب يتصلون به ويحثونه 
على مواصلة العدوان على قطاع غزة للقضاء على حماس، 

هل تعتقد أن هذا التصريح هو تصريح دقيق؟
- الحمد لله أن هذه الأقوال جاءت من عدونا وليست 
منـا، هـذا الـكلام قلنـاه فـي أول سـاعة قـام بهـا العدو 
الصهيونـي بضرب حركـة حماس يوم السـبت الفائت، 

والآن جاء رئيس الصهاينة ليصدق عليه وليؤكده.
■هــل تعتقد أنه يتحتم علــى الدول العربيــة التي تقيم 
علاقات مع إســرائيل أن تقطعها، وهل تؤيد أن تقوم مصر 
بطــرد الســفير الإســرائيلي من القاهــرة وإعادة الســفير 

المصري من تل أبيب؟
- هذا هو طلب مجلس الشعب المصري وكل المصريين 
بـأن تقوم الحكومـة المصرية بطرد الصهاينـة من بلدنا. 
الأوضـاع اليوم في الشـارعين العربي والإسـلامي ضد 
العـدو الصهيوني متأججة للغايـة، وأعتقد أنه في حال 
اسـتمرار العـدوان الغاشـم على غزة فـإن الأوضاع في 
العالمين العربي والإسلامي ستتفاقم أكثر وحالة الغليان 

ستكون أشد.
■ هل تريد أن تُوجه كلمة للحكام العرب؟

- لا، لا أريـد أن أوجـه الـكلام للحكام العـرب، لأن لا 
كلام لي معهم.

■ وما هي كلمتك للشعب الفلسطيني؟
- أقـول للشـعب الفلسـطيني إنه يقوم بـدور عظيم 
وسـيحققون النصـر المبـين دفاعـاً عـن كرامـة الأمتـين 
العربيـة والإسـلامية، وأتوجـه إليهم فرداً فـرداُ وأقول 
لهـم إنهم بإذن الله تعالى سـيحققون النصر المبين على 
الصهاينـة ونصـر الأمة، وسـيؤكدون للأمتـين العربية 
والإسـلامية أن بانتصارهم على إسـرائيل سـيجمعون 

الأمة.
■ هل من كلمة تريد توجيهها للأهل في غزة؟

الأنظمـة  عجـز  مـن  إليكـم  ونعتـذر  نبـرأ  نعـم،   -
والحكومـات العربية والإسـلامية لعدم السـعي إلى فك 
الحصار عنكم، وعدم مواجهة ما تتعرضون له من مأساة 
كارثية تستهدف إبادتكم وتركيعكم وكسر إرادتكم، إننا 
نعتذر إليكم اليوم، لا عن خذلاننا لكم، فأنتم في سويداء 
القلب، ونحن إخوة دين ودم نفتديكم بأرواحنا ودمائنا 
فـي زمن عـز فيـه الفـداء، ولكن عـن ظلم وتجبـر ذوي 
القربى، نعتذر إليكم عن هذا الواقع البائس، الذي أصبح 
فيه قادة الأمة الجاثمون على صدرها لا تتمعر وجوههم 
لنصرة الأطفال والأرامل والضعفـاء؛ الذين يتعرضون 
لهـذه الجريمـة النكـراء التـي يتحـرك لهـا صاحـب كل 
ضمير حي. لقد آن للشـعوب الإسـلامية أن تكسر طوق 
الحصار الذميم، وتقف موقفًا تُرضي به ربها، ولتتحرك 
مؤسسـات المجتمع المدنـي والنخب، وليُعمِلـوا عقولهم 
في ابتكار آليات ووسـائل جديدة لكسـر هـذا الحصار. 
ولتهب الأمة ولتَسِر المسيرات وقوافل الإغاثة من المحيط 
إلى الخليج، ولتفرض الشـعوب إرادتها، ولتقُل كلمتَها، 
دون خـوف أو وجـل، حتى لا يلحقَها الخـزي والعار في 
الدنيـا والآخرة، ولتثِق أنها قـادرة على تحقيق أهدافها 
والوصـول إلـى غاياتهـا. إن حالـة الغيبوبـة والبلاهة 
السياسية التي تعيشـها الأنظمة والحكومات جعلتها لا 
تدرك حقيقة مصالح الأمن القومي العليا لأوطانها، وأنها 
تقـود الأمـة بكل أسـف إلى مزيد مـن الانهيـار والهوان. 
هلمـوا إلى الله، ولتتكاتف الجهـود وتتضافر كل القوى 
لرفع الحصار عن أهل غزة وتسـيير قوافل الإغاثة إليهم 
والضغط علـى الأنظمة والحكومـات لتوصيل الكهرباء 
ومدهـم بالوقود وبـكل ما يحتاجونه، لا عـذر لأحد بعد 
اليوم فلنتحرك؛ كل حسب وسعه، فلنهب جميعا، أفرادا 
ومؤسسـات وهيئات ومنظمات مجتمع مدني، لرفع هذا 
الظلـم والجـور، وعدم السـماح بتركيع أهلنـا المقاومين 

الشرفاء.

«مصر تقودها عصابة والفلسطينيون يرفضون رئيساً على دبابة صهيونية»

عاكف لـ «القدس العربي» : العدوان تم تنسيقه في القاهرة 
بين الأمريكيين والإسرائيليين والمصريين والفلسطينيين  ■ القاهـرة ـ يـو بـي آي: قـال وزيـر 

الخارجيـة المصري أحمد أبو الغيط أمس 
الخميس إن اختتام مجلس الأمن الدولي 
بشـأن  قـرار  دون  مـن  أمـس  اجتماعـه 
العملية العسـكرية الاسـرائيلية في غزة 

هو «أمر متوقع».
وقال أبو الغيط في مؤتمر صحافي «لا 
يجـب أن نصاب بخيبة أمل.. هذه خطوة 
أولـى فـي معركة دبلوماسـية ممتـدة قد 

تستغرق عدة أيام».
وشـدّد علـى أنـه تم تكليـف السـفير 
المصـري فـي الأمم المتحـدة ماجـد عبـد 
الفتـاح فـي سـاعة متأخـرة مـن أول من 
أمس الاربعـاء بالتحرّك الفـوري لتنفيذ 
قرار وزراء الخارجية العرب، باعتبار أن 
مصر الرئيس الحالي للمجموعة العربية 
بمجلـس الأمـن في شـهر كانـون الأول/ 

ديسمبر الماضي.
وكان وزراء الخارجيـة العرب عقدوا 
القاهـرة  فـي  أمـس  مـن  أول  اجتماعـاً 
الأمـن  مجلـس  الـى  التوجّـه  وقـرّروا 
بمشـروع قرار عربي لعقد جلسـة عاجلة 
لوقف «العدوان الاسـرائيلي» على غزة، 
معتبريـن أنـه في حال لم يصـدر مجلس 
الأمن قـراراً في هذا الشـأن تتـم الدعوة 

الى قمة عربية طارئة.
وقال أبو الغيـط إن المجموعة العربية 
بالمجلس تداولت مشـروع القرار برئاسة 
عبد الفتاح في الأمم المتحدة، وتم الاتفاق 
بين مصر وليبيا وممثل الجامعة العربية 
بالأمم المتحدة على التحرّك الفوري، وتم 

تقديم مشروع القرار.
وأضـاف «سـوف نسـعى مـن جانبنا 
فـي مصـر، باعتبارنا أعضاء فـي اللجنة 
تجـاه  مسـؤوليتنا  وباعتبـار  العربيـة 
القضيـة الفلسـطينية، لاجـراء أكبر قدر 
من المشـاورات مع أعضـاء مجلس الأمن 
هنـاك  لأن  والجـدد،  الحاليـين  الدولـي 
خمسـة أعضاء جـدد يتـم اختيارهم في 

بداية كانون الثاني/ يناير الجاري».
وأشـار الـى اتصـال جرى بينـه وبين 
وزيرة الخارجيـة الامريكيـة كوندوليزا 
رايـس فـي سـاعة متأخـرة مـن أول من 
بعـض  «سـيقتضي  الأمـر  وأن  أمـس،  
وقـف  حتميـة  علـى  وسـنركز  الوقـت، 
اطلاق النـار». وأدّت العملية العسـكرية 
الاسـرائيلية في غزة التي بدأت السـبت 
الماضـي وما زالت مسـتمرة، الى سـقوط 
نحـو 400 قتيـل وأكثـر مـن 2000 جريح 

فلسطيني، بينهم مدنيون وأطفال.
أسـماها  مـا  الغيـط  أبـو  هاجـم  كمـا 
بالـ»الجوقة» التي تهاجم مصر وتطالبها 
بفتـح معبر رفـح، مؤكداً أن فتـح المعبر لا 

يصبّ في صالح مصر.
وقال أبـو الغيط «يجـب الحفاظ على 
الأرض الفلسـطينية حتى ولو كان هناك 
اسـتمرار في القصـف والاتهامـات لمصر 

بأنها لم تبذل الجهد الكافي». 
وأعـرب عـن أسـفه لوجـود «جوقة» 
تردّد هذه المزاعم وتهاجم مصر مع بعض 
الفضائيـات، مضيفـاً أن «هـدف هـؤلاء 
الذيـن يوجّهون لنـا هـذه الاتهامات هو 

أن يتم تطويع مصر لخدمة أهداف ليست 
للصالـح المصـري أو العربـي أولصالـح 

القضية الفلسطينية نفسها».
العربـي  الصـف  وحـدة  إن  وقـال 
ضرورية، لكنه اسـتدرك قائـلاً «قد يظهر 
علـى السـطح أن هنـاك تفاهمـاً وتوافقاً 
واتفاقـاً علـى قـرارات، لكن هنـاك أيضا 
مواقـف تسـعى لتأييـد هـذا الطـرف أو 

الدفاع عن ذلك الطرف».
وقـال أبـو الغيـط إنـه «بعـد جلسـة 
ممتـدة لمناقشـة مشـروع القـرار العربي 
حول أحداث غزة، وهو مشـروع ساهمت 
فيه مصـر بكثير من الأفـكار، كانت هناك 
مطالبـة فـي الاجتمـاع الـوزاري العربي 

بالسماح بفتح المعابر المصرية».
وأضـاف أنه طلب من الوزراء العرب، 
فـي الاجتمـاع المغلق لـوزراء الخارجية، 
تقديم طلب لحماس أن توافق على عودة 
السـلطة الشـرعية الوطنية الفلسطينية 
إلى المعبر في رفح ، ولكن قال إن سـورية 

رفضت هذا الطلب.
وأضـاف أن «وزيـر خارجية سـورية 
(وليـد المعلم) قال لا لهـذا الطلب ورفض 
عـودة السـلطة الفلسـطينية». وقال أبو 
الغيـط «إننـا وعندمـا تحدثنـا عـن فتح 
المعابـر وشـرحنا منطـق مصـر فـي فتح 
المعابر، فقد قلنا للاخـوة الوزراء العرب 
وبالكثيـر من التفصيـل أن هناك محاولة 

اسرائيلية غير خافية على مصر».
عـام  ومنـذ  سـنوات  «منـذ  وتابـع 
1981 تسـعى اسـرائيل لفصـل غـزة عن 

الضفـة الغربية، وهناك طرح إسـرائيلي 
بـأن تأخـذ مصـر غـزة وليأخـذ الأردن 
الضفـة الغربيـة، وبذلك تنتهـى القضية 

الفلسطينية».
وقـال «لقـد شـرحنا ذلك فـي اجتماع 
وزراء الخارجيـة يـوم أمـس (الاربعاء) 
وزيـر  قـال  الحديـث  وسـط  فـي  ولكـن 
قتيـلا   30 هنـاك  إن  سـورية  خارجيـة 

فلسطينياً خلال الستة أشهر للهدنة».
وأشـار ابـو الغيط الى أنـه ردّ بالقول 
«لكن يا وزير خارجية سـورية كم سـقط 
من شـهداء فلسـطينيين في الأيام الأربع 
 400 مـن  أكثـر  إنهـم  ؟..  فقـط  الماضيـة 

فلسطيني».
الغيـط «يجـب أن نتنبـه  أبـو  وقـال 
للاطـار العـام للوضـع في هـذه المنطقة، 
وأن نتنبّه للشـدّ والجذب الاستراتيجي 
يعمـل  ومـن  المنطقـة،  هـذه  فـي  الدائـر 
لصالـح مـن؟.. وبالتالـي تأثيـرات ذلك 
علـى مصر ومسـؤولياتها تجـاه القضية 

الفلسطينية».
تـرى  كانـت  مصـر  أن  الـى  وأشـار 
علـى  اسـرائيل  عـزم  حـول  المؤشـرات 
ضـرب حماس في غزة على مدى الأشـهر 
الثلاثـة الماضية، وأنهـم يريدون ضربهم 
فـي غـزة. وأضـاف أنـه لـم يكـن متبقيا 
«يكتبـوا  أن  سـوى  الإسـرائيليين  أمـام 
السـماء».  مـن  غـزة  سـيضربون  أنهـم 
وتابع «إنهـم (حماس) وللأسـف أعطوا 
إسـرائيل الفرصـة علـى طبق مـن ذهب 

ليضربوا غزة».

ينتقد «الجوقة» التي تهاجم مصر وتطالبها بفتح معبر رفح

ابو الغيط: عدم اتخاذ مجلس الامن قرارا بشأن غزة أمر متوقع 

اردوغان يصل الى مصر لمناقشة الوضع
 في غزة والرؤية المصرية للتهدئة

 
■ القاهــرة ـ يــو بي آي: وصــل رئيس الــوزراء التركي رجب طيــب أردوغان أمس 
الخميــس إلــى مصر لاجــراء مباحثــات مــع الرئيس المصري حســني مبــارك لبحث 
الأوضاع في غزة. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية أن مباحثات 
مبارك مع أردوغان في مدينة شــرم الشــيخ الســاحلية على البحر الاحمر ســتتناول 
تطورات الوضع في غزة والرؤية التي طرحتها مصر أول من أمس على اجتماع وزراء 

الخارجية العرب لوقف «العدوان» الاسرائيلي في غزة.
وتدعو الرؤية المصرية بشــكل أساســي لوقف فــوريّ لإطلاق النــار وفتح المعابر 
واستعادة التهدئة ووضع آلية دولية لمراقبة التزام الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني 
بهــذه النقــاط.وكان أردوغان زار الأردن والتقى الملك عبد الله الثاني في وقت ســابق 
أمس، كما التقى الرئيس الســوري بشــار الأســد في دمشــق أول مــن أمس ، وبحث 

معهما الجهود الدولية لوقف العملية الاسرائيلية في غزة.
وتشــمل جولة أردوغان في المنطقة مصر والســعودية والأردن وسورية، وتهدف 
لبحث ســبل وقف العملية العسكرية الاســرائيلية في قطاع غزة واســتعادة التهدئة 

وفتح المعابر.
وكان وزراء الخارجية العرب عقدوا اجتماعاً أمس في القاهرة وقرّروا التوجّه الى 
مجلس الأمن بمشــروع قرار عربي لعقد جلســة عاجلة لوقف «العدوان الاســرائيلي» 
على غزة، معتبرين أنه في حال لم يصدر مجلس الأمن قراراً في هذا الشأن تتم الدعوة 
الــى قمة عربية طارئة. وكان مبارك أوفد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط الى 

أنقرة الاثنين الماضي لإجراء مشاورات مع القادة الأتراك حول الوضع في غزة.
وتم انتخاب تركيا أمس الخميس عضواً غير دائم في مجلس الأمن، كما أنها تتمتع 

بعلاقات جيدة مع الدول العربية واسرائيل. 

القاهرة ـ «القدس العربي»

 من حسام أبو طالب:

لعددٍ من الأسـباب الوجيهـة بات المصريـون في حالة 
قلـق مـن احتمـالات مواجهة حـال مـن العزلة مـن جانب 

بلدان العالمين العربي والإسلامي خلال المرحلة القادمة.
وقـد جاء موقـف النظـام في شـأن عدم نصـرة أهالي 
غـزة في الحـرب التي تشـن عليهم خـلال الوقـت الراهن 
ليعـزز من تلك المخاوف. ومن قبل كان المواطنون ينظرون 
للخطـوة التـي إتخذهـا النظام في سـرية بشـأن تصدير 
الغاز لإسـرائيل بأسـعار أقل من قيمة التكلفـة بينما يمنع 
الـدواء والطعام عن الأشـقاء في القطاع ليمثـل نوعاً من 

الحرج والغصة في الحلق. 
وقد كشـفت الأيـام الأربعـة الماضية منذ بـدأت الحرب 
الوحشـية علـي القطـاع أن حـدس هـؤلاء المصريـين في 
محلـه، فبالرغـم مـن الصـورة التـي يسـعى التلفزيـون 
الناطـق بلسـان الدولـة أن ينقلهـا لهـم حـول العلاقـات 
الطيبـة والتاريخيـة التـي تجمـع بـين الشـعبين المصري 
والفلسـطيني إلا أن سيل الهجوم الذي ينطلق على ألسنة 
المراقبـين والمحللين في العديـد من الفضائيـات كان كفيلاً 
بتعزيز المخاوف التي تشير إلى أن المرحلة المقبلة ستحمل 

معها سـنوات عجاف تعيد للذاكرة الأيام التي ولدت فيها 
جبهـة الرفض إثر زيارة السـادات الشـهيرة لإسـرائيل.  
وسـاهم في إستدعاء تلك الذكريات المؤلمة عن تلك الحقبة 
من سـبعينيات القرن المنصرم مـا راج مؤخراً من تكهنات 
حـول عزم بعـض العواصـم النفطية ومن بينهـا الدوحة 
وطرابلس تسـريح العمالة المصرية كنوع من العقاب على 
ما وصفه البعض بالموقف الإستبدادي من النظام المصري 

تجاه المدنيين الذين يتعرضون للإبادة في غزة.
غيـر أن تلك المخاوف لا تعتـري المواطنين فقط بل تمتد 
أيضـاً لبعض عقـلاء النظـام الذيـن بـدأوا يتحدثون في 
مجالسـهم الخاصه عـن خريف من الغضب فـي العلاقات 
المصرية العربيـة أصبح يدق على الأبواب بقوة ولا مجال 
لغض الطـرف عنه. من جانبـه يؤكد الكاتـب عبد الحليم 
قنديـل الناطق بلسـان حركـة كفايـة أن النظـام المصري 
بالفعل يسير بشعبه نحو عزلة تاريخية بسبب سياساته 

التي تقوم على الإرتماء في حضن إسرائيل وأمريكا.
ويقـول قنديل للأسـف هذا النظـام لا ينظر حتى تحت 
قدميـه وذلك لأن الشـواهد كلها تؤكد علـى أن رهانه على 

الإسرائيليين والأمريكيين هو رهان خاسر.
ويتفـق المستشـار يحيـى الجمـل مـع قنديـل فـي هذا 
الرأي ويشـير إلى أن مصلحة مصر العليا هي مع أشقائها 
العرب. ويقول الجمل: شـاء النظام أو رفض فإن القضية 

الفلسـطينية منحت مصر مكاناً متميزاً بين العالم غير أنها 
حينمـا قـررت التراجع عن دورهـا التاريخـي ولعب دور 
الوسـيط المعتدل بين الفصائل وإسرائيل نجم عن ذلك أن 

فقدت القاهرة نفوذها وثقة أشقائها بها.
ويرى حسب الله الكفراوي وزير التعمير واستصلاح 
الأراضـي الأسـبق أنه مـن الأهمية بمـكان أن نهتـم بكبح 
جماح إسـرائيل والعمل على الدفاع عن الفلسـطينيين في 
قطـاع غزة. وشـدد علـى أن ما يحـدث في الوقـت الراهن 
مـن إطـلاق يـد الصهاينـة لتدميـر وقتـل المدنيـين العزل 
يسـيء للمصريـين حكومـة وشـعباً. ويعتـرف الدكتـور 
يحيـى القزاز القيـادي في حزب الكرامـة وحركة كفاية لـ 
«القدس العربي» بان المسـتقبل الـذي ينتظر البلاد إذا ما 
إسـتمر الرئيس مبارك في نهجـه الذي دأب عليه هو مزيد 
مـن العزلة بين شـعوب المنطقـة. ويضيف القـزاز من حق 
أي شـقيق عربي أن يتسـاءل عن الدور الذي تلعبه مصر 
في الوقت الراهن بل ومنذ سـنوات حينما لم يندد النظام 
بغزو العراق ولصالح من تلك الأدوار التي لا تخدم سوى 
مصالـح الأمريكيـين والإسـرائيليين. وفـي ذات السـياق 
يعتـرف الفنان عبـد العزيز مخيون أن نظـام الحكم الذي 
يمسـك بمقاليد الأمور منذ أكثر من ربع قـرن يدفع بالبلاد 
نحـو الهاويـة ليس فقط في المجـال الإقتصـادي بل أيضا 

بالنسبة للعلاقات مع الأشقاء.

بسبب مواقف النظام الرافضة لفتح معبر رفح والمعادية لحماس

الشعب المصري قلق من احتمالات تشويه صورته كما حدث في السبعينيات

السلطات المصرية تعيد 
فتح معبر رفح امام 
المساعدات الطبية 

قالـت  آي:  بـي  يـو  ـ  القاهـرة   ■
مصـادر امنيـة مصريـة أمـس الخميس 
ان السـلطات المصرية اعـادت فتح معبر 
رفح البري الحدودي مع غزة لإستئناف 

دخول المساعدات واستقبال الجرحى.
واضافت المصادر انه يجري إستقبال 
الجرحى والمصابين الفلسـطينيين جراء 
القصف الاسرائيلي للقطاع لعلاجهم في 

المستشفيات المصرية.
المعبـر  ان  الـى  المصـادر  واشـارت 
اسـتقبل نحو 76 جريحا و73 مرافقا منذ 

بداية وصولهم يوم الأحد الماضي.
وبدأ القصف الاسـرائيلي لقطاع غزة 
يـوم السـبت الماضي وما يزال مسـتمرا، 
وأسـفر حتـى الان عـن سـقوط اكثر من 
400 قتيل فلسـطيني واصابة نحو 2000 

اخرين بجروح .
وقالت المصادر ان معبر رفح اسـتقبل 
دفعة جديدة من المسـاعدات الإنسـانية 
غـزة.  فـي  الفلسـطينيين  الـى  المقدمـة 
وأضافـت انـه وصلت الـى المعبـر دفعة 
جديـدة من المسـاعدات المصريـة تضم 9 
شـاحنات تقل نحو 9 أطنـان من الأدوية 

والمستلزمات الطبية.

الخرطوم ـ «القدس العربي»

من كمال بخيت: 

تشـهد مسـاجد السـودان هـذه الايـام 
ليالـي التضـرع والتبـرع نصـرة الشـعب 
الفسـلطيني، حيـث اقيمـت مسـاء امـس 
الدعـاء  ليلـة  الكبيـر  الخرطـوم  بمسـجد 
مـن  عـدد  فيهـا  تحـدث  لغـزة  والمـؤازرة 
الشـيوخ والائمة وتخللتها حملات للتبرع 
بالمال والدم دعما لاسر الشهداء والجرحى 
جراء العدوان الصهيونـي الاخير. واعلن 
عـن فتح حسـابات فـي عدد مـن المصارف 
لاسـتقبال تبرعات المواطنـين كما خصص 
عدد من شركات الاتصالات ارقاماً لتحويل 
الدعم عبـر الهاتف الجـوال حققت نجاحا 
طيبـا حسـب تصريحـات المسـؤولين عـن 

هذه الحملات .
عبـر  غـزة  قطـاع  إلـى  توجهـت  فيمـا 
سـودانية  طائـرة  أمـس  العريـش  مطـار 
محملـة بمواد اغاثية لدعم صمود الشـعب 
الفلسـطيني هنـاك ومؤازرتـه فـي محنته 
الاسـرائيلي.  الاحتـلال  ضـد  الجديـدة 
وخاطـب ابراهيم عبدالحليـم الامين العام 
الانسـان  لحقـوق  الوطنيـة  للمجموعـة 

الحشد الذي تم تحضيره استعداداً للرحلة 
بكلمة أكد فيها مؤازرة الشـعب السـوداني 
المدنـي للاشـقاء فـي  ومنظمـات المجتمـع 
غـزة. واوضح أن الوقوف مع غزة في هذه 
اللحظات العصبية واجب تحتمه العلاقات 
والوطـن  الديـن  منطلقـات  مـن  الوثيقـة 
واللغـة والـدم وكل الجوانـب التـي تجمع 
العـرب والمسـلمين. وأشـار إلـى أن الذين 
جهزوا هذه الاغاثة سيستمر عطاؤهم وان 
ما قدموه قيض من فيض، مبيناً الاستعداد 

لحماية غزة ونصرة أهلها .
علـى ذات الصعيد، نظمـت رابطة المرأة 
العاملـة بالسـودان نـدوة حـول المخطـط 
الصهيونـي بمقرهـا فـي الخرطـوم أكـدت 
وشـيوخ  نسـاء  مـع  التضامـن  ضـرورة 
وأطفـال غـزة فـي محنتهم كواجـب تمليه 
العقيـدة والإنسـانية والقيـم. وافتتحـت 
منـى أحمد علي أمـين عام الرابطـة الندوة 
بكلمـة أشـارت فيها الى الحـال التي وصل 
اليهـا الغـرب مـن ازدواجيـة فـي المعايير 
عند تعامله مع شـعوب العالـم. وقالت ان 
النظام العالمي الجديـد الذي يريده الغرب 
هو عالم خال من الإسلام والمسلمين، مدللة 
على ذلك بالسـكوت الرهيـب حيال قضية 
اهل غزة العادلـة. وأعلنت في الوقت ذاته 

أن المرأة السـودانية العاملة ظلت وستظل 
نبراسـا في العمل وبنـاء الاوطان، معددة 
إنجازات أخوات نسـيبة من السـودان في 
مشاركاتها في كتائب الدفاع الشعبي جنبا 
الـى جنب مـع المجاهديـن في صـف واحد 

حتى تحقيق السلام بإذن الله.
 وتوافـدت الـى النـدوة جمـوع غفيرة 
تمثـل قيادات النسـاء العامـلات حيث أكد 
المتحدثون فيها الرفض القاطع لكل تخاذل 
من جانب الدول والأنظمة، داعين إلى دعم 

الاهل في فلسطين .
وبالدعـوة الـى مقاطعـة حفـلات رأس 
السـنة السـاهرة بـدأ فتحـي خليـل نقيب 
المحامـين السـودانيين حديثـه فـي الندوة 
داعيـا الـى التضامـن مـع أخـوة الاسـلام 
والعروبة في فلسـطين بمنـع اقامة ما درج 
النـاس عليـه مـن احتفـال بـرأس السـنة 
الميلاديـة لمـا لذلـك مـن اسـتفزاز لمشـاعر 
الأرامـل واليتامـى والثكالـى مـن اغتيلت 
أفراحهـم دون وازع مـن ضميـر أو شـعور 

نبيل.
وانتقد نقيب المحامين فشـل التئام شمل 
القادة العرب بالسرعة المطلوبة داعيا الى 
تفعيـل قـوى الشـعب وقطاعاتـه المختلفة 
لتسـاهم بالنفس والمـال كضـرورة يمليها 

الديـن.  النـدوة التـي تحولت الـى تعبئة 
عامة شهدت تبرع النساء العاملات بمرتب 
يـوم عـن كل شـهر واقامـة صـلاة الغائب 
على أرواح الشهداء والدعوة الى التضرع 
والدعاء لشـفاء الجرحـى ورفع البلاء عن 

كاهل أهل قطاع غزة.
وعلـى الصعيد الرسـمي، قـال الرئيس 
السـوداني عمـر البشـير لـدى مخاطبتـه 
أمـس احتفـالات بـلاده بالذكـرى الثالثـة 
والخمسـين لأعياد اسـتقلال السـودان ان 
ما يجري في غزة من إبادة جماعية لا يميز 
بين صغيـر وكبيـر ولا بين مقاتـل أو مدني 
وانتهاك لحقوق الفلسـطينيين واستباحة 
لدمائهم وسـط صمت المجتمـع الدولي هو 
عبـرة وتذكرة بأن الاسـتعمار بـكل قبحه 
ومخازيـه مـا يـزال يعيـد إنتـاج رواياته 

القديمة بعناوين جديدة. 
ودعا البشـير الى نظام عالمي يقوم على 
مبادئ الاحتـرام والتعاون والمودة محذراً 
مـن التمادي في السياسـات الخرقاء التي 
لا تعـود لأصحابها الا بالفشـل والحسـرة 

والندم.
علـى صعيدٍ متصل، قال الصادق المهدي 
رئيـس حزب الامة ان اسـرائيل لا تملك اي 
حـق في عدوانها وغاراتهـا على قطاع غزة 

وهي لا تدافع عن نفسـها بل عن توسعاتها 
واغتصابها للأراضي العربية. 

واضـاف الصادق والـذي يترأس لجنة 
عليا لنداء غزة أن اسرائيل بعدوانها تدافع 
عن باطل والدفـاع عن الباطل باطل ، قائلاً 
ان اسـرائيل إذا ردت الحقـوق والأراضـي 
المغتصبة إلـى أهلها فإنها حينـذاك يمكنها 
أن تملك الحق في الدفاع عن نفسـها. وذكر 
أن المقاومـة والشـعب الفلسـطيني بعكس 
إسـرائيل يملـك حـق الدفـاع عـن نفسـه 
وارضـه المغتصبـة بموجـب كل المقاييـس 

والشرائع والقوانين. 
ودعـا الصـادق الجميـع في السـودان 
عملـه  يمكـن  مـا  كل  عمـل  إلـى  وخارجـه 
لمسـاعدة الفلسـطينيين في غـزة والتأكيد 
وتريـد  معهـم  تقـف  الشـعوب  بـان  لهـم 
مسـاعدتهم، قائـلاً إن الشـعوب دائمـاً مـا 
تقـدم عونهـا بدرجـة أعلى مـن الأخلاص 
والتجـرد. وعلـى الرغم مـن تأكيـده على 
المعنى الإنسـاني لما يحدث في غزة بقوله: 
أنـه  إلا  إنسـانية»  قضيـة  امـام  نحـن   »
اسـتدرك بقوله يجب أن يؤدي هذا الموقف 
إلـى نتائـج مهمـة منهـا توحيـد الشـعب 
الفلسـطيني والموقف العربي والإسـلامي 

والدولي تجاه فلسطين.

السودان: تواصل الاستنكار الشعبي والرسمي للعدوان الاسرائيلي على غزة 
والمساجد تقيم ليالي تضرع وحملات تبرع لنصرة الشعب الفلسطيني 
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..واخرون يبكون طفلة استشهدت تحت انقاض منزل نزار الريان في مخيم جباليا

حماس تجدد اتهامها لمصر بـ «التواطؤ» مع اسرائيل .. و«الاونروا» تطلق نداء استغاثة لمساعدة غزة

اسرائيل تبدأ العام الجديد بغارات شرسة على غزة وادخال دبابات اضافية وعدد الشهداء تجاوز الـ 400
اسرائيل قصفت منزل الشهيد الريان بخمسة أطنان من المتفجرات وقتلت سبعة من اطفاله

فلسطيني يحاول الوصول لاقرب مركز صحي في جباليا  في محاولة لانقاذ حياة طفلته  بعد اصابتها بقصف اسرائيلي شرس

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

استهلت قوات الاحتلال الاسرائيلي الدقائق 
الاولى التي اسـتقبل فيها العـام الجديد 2009، 
وهاجمـت بشـكل عنيـف بالطائـرات الحربية 
عـدة مواقـع فلسـطينية، ودمرتهـا بالكامل، ما 
ادى الـى سـقوط شـهداء وجرحـى، رفـع عدد 
الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا جراء هذه 

الغارات التي بدات السبت الماضي الى 400.
واستشـهد القيادي البارز في حركة حماس 
نـزار ريـان وتسـعة اشـخاص اخريـن،  وقال 
مصـدر طبيّ أن من بين الشـهداء ريّان واثنتان 
من زوجاتـه الأربع، وسـبعة من أبنائـه بينهم 

ثلاثة أطفال، فضلاً عن 30 جريحاً.
عيـان  وشـهود  الطبـي  المصـدر  وأضـاف 
إنـه جـرى انتشـال المزيـد مـن الضحايـا مـن 
تحت أنقـاض المنـزل الـذي قصفتـه الطائرات 
الإسرائيلية بنحو خمسة أطنان من المتفجرات. 
وذكـر بيـان صـادر عـن مركـز الميـزان لحقوق 
الإنسـان، أن الطائـرات الإسـرائيلية قصفـت 
منـزل ريـان المكـوّن من أربـع طبقـات ومنزلين 
مجاورين بخمسـة صواريـخ ودمّرتها بصورة 

شبه كاملة، إلى جانب 10 منازل مجاورة.
وقـال الطبيـب معاويـة حسـنين مديـر عام 
الصحـة  وزارة  فـي  والطـوارئ  الاسـعاف 
الغـارة  فـي  مواطنـين  عشـرة  «استشـهد 

الاسرائيلية على منزل الشيخ نزار ريان».
واضاف حسـنين ان «العدد مرشـح للزيادة 
لاحتمـال وجـود جثـث تحـت انقـاض المنـزل 
المكـون من اربع طبقـات والذي دمـر بالكامل». 
واكتفى مصدر في الجيش الاسـرائيلي بالقول 
ان منـزل ريـان اسـتهدف بغارة شـنتها طائرة 

حربية اسرائيلية.

امـس  فلسـطينية  طبيـة  مصـادر  وذكـرت 
الخميس ان ثلاثة مواطنين بينهم امرأة مسـنة 
قضوا، فيما اصيـب اكثر من 60 اخرين بجراح، 
في الغارات التي شـنتها المقاتلات الاسرائيلية 

واستهدفت عشرات المنازل، ومقرات حكومية.
مديـر  حسـنين  معاويـة  الطبيـب  وقـال 
الاسـعاف والطـوارئ ان اربعة شـهداء قضوا 
ايضا متأثرين بجـراح اصيبوا بها في العدوان 
الاسـرائيلي المتواصل منذ يوم السبت الماضي. 
ولفـت الى انـه بذلك وصـل عدد الشـهداء منذ 
بدايـة الهجـوم الـى 400 شـهيد، بينهـم اطفال 
ونسـاء، اضافـة الـى اكثـر مـن 2000 جريـح، 

وصف حالة اكثر من 250 منهم بالخطيرة.
وظهـر امـس استشـهد ناشـط مـن سـرايا 
الجهـاد  لحركـة  العسـكرية  الـذراع  القـدس 
الاسلامي في قصف اسرائيلي، استهدف وسط 
مدينة غزة، وادى الـى اصابة اثنين اخرين من 

المواطنين بجراح.
الاسـرائيلية  الحربيـة  الطائـرات  وكانـت 
النفاثة والعمودية شـنت منذ سـاعات متاخرة 
من ليـل الاربعاء، وحتى فجر الخمس سلسـلة 
هجمات طالـت مقر المجلس التشـريعي بمدينة 
غـزة ووزارتي العدل والتربيـة فدمرت مبانيها 
بالكامـل، وعاودت مرة اخرى واسـتهدفت مقر 
مدينـة  غـرب  المركـزي  الفلسـطينية  الشـرطة 
غـزة، ممـا ادى الى تدميـر عدة مبـان مجاورة 
واصابتهـا باضرار بالغـة. وعلقت كتلة حماس 
التشـريعي  المجلـس  قصـف  علـى  البرلمانيـة 
بالقول «ان الشـرعية لا تسـتمد من المباني لكن 
من الشعب وسيبقى الشعب ملتفا حول قيادته 
الشـرعية وسـيلفظ كل الواهمـين بالعودة الى 

غزة على ظهر دبابة اسرائيلية».
كما قصفت سـيارة في حي الشـيخ رضوان، 
واغـارت في تلـك المنطقة على منزل ناشـط في 
لجان المقاومة الشـعبية، وعلـى منازل قياديين 

مـن حمـاس فـي مدينـة غـزة ووسـط القطاع. 
وقالت مصادر فلسـطينية ان القصف استهدف 
منازل لعائلات ابو الروس، وابو نار، وشبانة، 
والنجـار وعبـد ربه، كذلك شـنت غـارات على 
ورش حدادة، واسـتهدفت غـارة اخرى عيادة 
طبيـة. ودمـرت غارة اخـرى مبنـى خاليا نتبع 
جمعيـة الصلاح الخيرية فـي مخيم المغازي في 
وسـط قطـاع غـزة، كذلك اسـتهدفت الـزوارق 
الحربية الاسرائيلية اهدافا على طول شواطئ 

قطاع غزة.
كذلـك قصفـت مسـجدا شـمال قطـاع غـزة، 
ما اسـفر عن استشـهاد امـرأة، واصابـة ابنتها 
وقصفـت  الطائـرات  تلـك  وعـاودت  بجـراح، 

مسجدا آخر في بلدة بيت حانون.
آخـر  قصـف  فـي  وزوجتـه  رجـل  وسـقط 
اسـتهدف منـزل القيـادي في حمـاس ابو انس 
شـبانة فـي مدينـة رفح جنـوب القطـاع، كذلك 
هاجمـت تلـك الطائـرات بعشـرات الصواريخ 
منطقة الشـريط الحـدودي الفاصل بين جنوب 
ارضيـة  انفاقـا  ودمـرت  ومصـر،  غـزة  قطـاع 
يسـتخدمها الفلسـطينيون فـي تهريب السـلع 

الغذائية الى قطاع غزة المحاصر.
ونفذت ايضا سلسـلة غـارات طالت مناطق 
زراعية خالية تقع على طول الشريط الحدودي 
الشرقي والشـمالي الذي يفصل قطاع غزة عن 
المناطق الاسرائيلية. وقبل ذلك شنت الطائرات 
سلسـلة غـارات اسـتهدفت شـركات للصرافـة 
وتبديـل العمـلات، تقع فـي حي الرمال وسـط 

مدينة غزة.
ومع تواصل الهجمات الاسرائيلية على قطاع 
غـزة وجهـت وكالـة غـوث وتشـغيل اللاجئين 
اسـتغاثة  «نـداء  «الاونـروا»،  الفلسـطينيين 
عاجلا»، طالبـت فيه بتوفيـر 34 مليون دولار، 
لتوفيـر المعـدات الطبية والمسـاعدات الغذائية 
والوقود ومـواد البنـاء، والمسـاعدات النقدية 

للمدنيـين في قطاع غزة. وقالـت كارين ابو زيد 
المفـوض العـام للاونـروا، فـي تصريـح تلقـت 
«القـدس العربي» نسـخة منه انهـا «مصدومة 
وحزينة للغايـة للمعاناة التي اراهـا واعاينها 
حولـي»، مشـددة علـى ان النـداء هـو «بمثابة 

موت او حياة وبالمعنى الحقيقي للكلمة».
للمسـاعدة  بحاجـة  «الاونـروا  واضافـت 

الطارئة وعلى مدى الاشهر الاربعة القادمة».
وذكـرت ابـو زيد التـي قالت انهـا متواجدة 
فـي مكتبها في قلـب غزة انه  «خلال السـنوات 
الثمانـي التـي امضيتها فـي قطاع غـزة لم تكن 
هنـاك حاجة لاطلاق مثل هكذا نداء واسـتغاثة 

بهذه الالحاحية».
واوضحت ان التجاوب مع النداء «سـيمكن 
الاونروا من توفير المعدات الطبية والمساعدات 
مـواد  وتوفيـر  النقديـة  والمسـاعدة  الغذائيـة 
البناء والوقود لمحتاجيـه اضافة الى عدد كبير 
من الاحتياجـات الطبيـة الأساسـية والادوية 

المطلوبة لإنقاذ حياة المرضى».
ولا زالت مشـافي قطاع غزة تعاني من نقص 
في المسـتلزمات الطبيـة، خاصة منع اسـتمرار 
الهجمات الاسـرائيلية التي ترفع ساعة بساعة 

اعداد الجرحى.
الـى ذلك، اكدت تقارير اسـرائيلية ان قيادة 
الجيـش هنـاك تواصـل اسـتعداداتها للقيـام 
بعمليـة عسـكرية برية فـي قطاع غـزة. ويفيد 
سـكان المناطـق الحدوديـة فـي قطـاع غـزة ان 
الجيـش الاسـرائيلي لا يـزال يحشـد قواتـه، 
وذكـروا ان دبابـات اضافيـة جـرى ادخالهـا 
للمناطق الحدودية. وذكرت صحيفة «هآرتس» 
في عددها امس ان الجيش الاسـرائيلي اوصى 
بعمليـة بريـة واسـعة علـى ان تكـون قصيرة 

الاجل.  
وليـل الاربعاء قالت تسـيبي ليفنـي وزيرة 
الخارجيـة الاسـرائيلية التـي توجهـت امـس 

الخميـس الـى فرنسـا للاجتمـاع بالمسـؤولين 
هنـاك للتباحث حول هجوم بلادهـا على غزة، 
فـي ردها على سـؤال خـلال مقابلـة تلفزيونية 
حول قيام اسـرائيل بعملية برية «ان كل شـيء 

جاهز وكل يوم يجري تقييم جديد للوضع».
واشـارت ليفني خلال المقابلـة التي اجرتها 
ان  التلفزيونيـة  الامريكيـة  المحطـات  احـدى 
القطـاع  فـي  العسـكرية  العمليـة  مـن  الهـدف 
«ليس الاطاحة بنظام حمـاس»، غير انها قالت 
فـي الوقـت ذاتـه ان «اسـتمرار حكـم حمـاس 
فـي القطـاع يعـد مشـكلة بالنسـبة لاسـرائيل 
والفلسـطينيين والمنطقة بأسـرها». وذكرت ان 
السـبيل الـذي يمكن للفلسـطينيين مـن خلاله 
اقامة دولة لهم هو «بواسـطة تغيير الوضع في 

القطاع».
مـن جهتهـا اكـدت حركـة حمـاس علـى ان 
المقاومـة فـي قطـاع غـزة قـادرة علـى توجيـه 
الضربـات لاسـرائيل. وقـال الدكتـور اسـامة 
المزينـي القيـادي فـي حمـاس «المقاومـة فتيـة 
وقـادرة على توصيـل الضربات وتوسـيعها»، 
اسـرائيل  ذاتـه  الوقـت  فـي  المزينـي  وتوعـد 
«بمفاجات في الايام القادمة».  واضاف «حماس 
صامدة ولن تخضع لشروط العدو المذلة والتي 

رفضنا ما هو اقل منها لتجديد التهدئة».
واضـاف «نحـن لن نقبل لشـعبنا بشـروط 

مهينة مهما كانت الخسائر والتضحيات».
وانتقـد المزينـي موقـف مصـر مـن الهجـوم 
الاسـرائيلي علـى غـزة، ووصفه بانـه «موقف 
متواطئ مـع العدو الصهيوني ومشـارك له في 
العـدوان». وقـال «فقـد اعلـن الطـرف المصري 
قبل انتهاء التهدئة بعشـرة ايام عن نفض يده 
مـن موضـوع قطاع غـزة ولم يتواصـل لا حول 
تجديـد التهدئـة ولا غيرها بـل كل مـا قامت به 
مصـر هـو التهديد مـن قبل عمـر سـليمان بانه 
لا بـد مـن تأديـب حمـاس وتلقينها درسـا وان 

حماس تقودهـا عصابة».  واضاف «لو اتصلت 
مصر الآن وعرضت تهدئة فانا اعتبر ان الوضع 
غير مرشـح لتهدئة في الوقـت الراهن؛ فالوقت 
الحالـي وقـت الـرد علـى الجرائـم الصهيونية 
والانتصار لدم الشـهداء وليس غيرها»، واتهم 
المزيني فـي الوقت ذاته الرئيس محمود عباس 

بانه «جزء من المؤامرة على غزة».
اما ابراهيـم ابو النجا القيـادي في فتح فقد 
طالـب الاتحـاد الاوروبي بالوقـوف الى جانب 
الحـق الفلسـطيني، وتحديـد موقفـه الواضح 
بفضـح وادانـة العـدوان الاجرامـي «وبإعادة 
النظر فـي قراره الاخير برفع مسـتوى التمثيل 

مع الكيان الاسرائيلي».
مـن جهتها فقد اعتبرت الجبهة الشـعبية في 
بيـان تلقت «القدس العربي» نسـخة منه ان ما 
يحدث فـي غزة هو «احـدى الترجمات العملية 
المنطقـة بـين مشـروعين  القائـم فـي  للصـراع 
احدهما مشروع وطني تحرري، والآخر مرتبط 
بالسياسـات الامريكيـة الصهيونية التي تعمل 
بكل الوسـائل على ضـرب وانهـاء كل مقومات 
المشـروع الوطنـي». واكدت وجـود «حقيقة لم 
تعـد تخفى علـى احـد»، تؤكـد وجـود اطراف 
فـي  «منخرطـة  رسـمية  وفلسـطينية  عربيـة 

المشروع المعادي للمشروع التحرري».
وقالـت الشـعبية ان هـذه الاطـراف «باتت 
تلعب على المكشوف وتقف في مواجهة المقاومة 
الفلسـطينية واسـتمرارها في الكفاح المسـلح، 
وتسـوق للادعـاءات الصهيونيـة وتبـرر لهـا 

عدوانها على قطاع غزة».
احـد  تصريـح  نفسـر  كيـف  «والا  وقالـت 
المسؤولين في الشقيقة مصر الذي حمل المقاومة 
علنا المسـؤولية عن العدوان الصهيوني مبررا 

العدوان برفض المقاومة تجديد التهدئة».
السـلطة  الشـعبية ان حـال  ورأت الجبهـة 
«لا يختلف» عـن حال بعض الانظمـة العربية، 

وقالـت «اذ ذهـب عدد مـن رموزها الـى تحميل 
المقاومة المسؤولية».

وطالبت في بيانها بوقف نهائي للمفاوضات 
السـلمية، ووقف الحملات الاعلاميـة المتبادلة 
بين السـلطة وحمـاس تمهيدا لتعزيـز الوحدة 
الميدانيـة، والتمسـك بمنظمـة التحريـر كممثل 

شرعي وحيد للشعب الفلسطيني.
المسـلحة  الفصائـل  واصلـت  ذلـك،  الـى 
هجماتها على الاهداف الاسرائيلية القريبة من 
حدود القطاع، رغم الغـارات والتحليق المكثف 

للطيران الاسرائيلي.
واعلنـت كتائـب القسـام مسـؤوليتها عـن 
قصف القاعدة الجوية الاسـرائيلية «حتسرم» 
في النقـب الغربي بصاروخين من نوع «غراد»، 
انطـلاق  القاعـدة يتـم منهـا  ان هـذه  وقالـت 

الطائرات الحربية نحو القطاع.
واعلنت بشـكل منفصل كذلك كل من سـرايا 
القـدس الجناح العسـكري للجهاد الاسـلامي، 
ولجـان  لفتـح،  التابعـة  الاقصـى  وكتائـب 
المقاومة الشـعبية، وكتائب المقاومـة الوطنية، 
مسؤوليتهما عن اطلاق رشقات صاروخية على 
بلدات سديروت، وكفار عزا، وعدد من البلدات 
الاسـرائيلية الاخرى الواقعة في منطقة النقب 
الغربـي. وقـال متحـدث عسـكري اسـرائيلي 
ان عـددا مـن الصواريخ التي اطلقها النشـطاء 
اشـدود  منطقـة  فـي  سـقطت  الفلسـطينيون 
واشـكول في النقـب الغربي وبلدة سـديروت.
وذكر ان احد الصواريخ اصاب مبنى مكونا من 
8 طوابق اصابة مباشـرة من صـاروخ «غراد»، 
واوضـح ان سـكان المبنى اصيبـوا بالهلع دون 

وقوع اصابات بشرية.
واشـار الـى ان الصـاروخ اصـاب الطابـق 
العلـوي مـن المبنى ممـا الحق اضرارا جسـيمة 
بالمبنـى، موضحـا ان طواقم الطـوارئ تدرس 

احتمال اخلاء المبنى لتلافي خطر انهياره.

رام الله ـ «القدس العربي»

ـ من وليد عوض:

طلـب الرئيـس الفلسـطيني محمـود 
عباس من المسـؤولين الفلسطينيين عدم 
الـرد علـى ايـة اتهامات توجههـا حماس 
للقيـادة الفلسـطينية، وذلـك فـي اطـار 
سعيه لوقف الحملات الاعلامية المتبادلة 
مع الحركة والتي تزيد من حالة الانقسام 
الفلسـطيني الداخلي، كما دعت السلطة 
الفلسـطينية حركـة حماس الـى لقاءات 
تمهيديـة قبل الحوار لمعالجة كافة الملفات 
العالقـة بـين الطرفـين فـي اطـار دعـوة 
الرئيس الفلسـطيني محمود عباس كافة 

الفصائل الى الحوار.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسـطينية ياسـر عبد ربه في 
مؤتمـر صحافي عقـده في مقر الرئاسـة 
برام الله امـس «إن كل القضايا والملفات 
قابلـة للبحث علـى طاولة الحـوار، وإذا 
شـاء قادة حماس أن تكون هناك لقاءات 
تمهيديـة قبل الحوار لمعالجة هذه الملفات 
فلا مانـع من ذلـك». واعتبر عبـد ربه ان 
«هـذا هو مغـزى دعـوة الرئيـس عباس 
يحمـل  كـي  الفصائـل،  كافـة  لاجتمـاع 
الاجتمـاع خطـوات تمهيديـة لإزالـة أي 
عوائـق وطرح كافـة الملفات علـى طاولة 
البحث». وكان عبـاس دعا الاثنين «كافة 
الفصائـل الفلسـطينية بمـا فيهـا حركـة 

حماس للتشـاور حول الاحـداث الأليمة 
فـي قطـاع غـزة».الا ان حركـة حمـاس 

سارعت الى رفض هذه الدعوة.
وحـول قـرار عبـاس وقف التراشـق 
الاعلامـي مـع حمـاس أكـد عبد ربـه في 
علـى ان عبـاس وبتوجيـه مـن القيـادة 
الفلسـطينية، أصـدر قـراراً بوقـف كافة 
أشـكال الحمـلات الإعلاميـة مـن طـرف 
واحد، ويحظر بموجبه على أي مسـؤول 
في السلطة أو المنظمة أو فتح الدخول في 
أي اشتباك إعلامي أو سياسي مع أي من 

ممثلي حماس أو الجهاد.
وشـدد عبـد ربـه علـى أنـه لـن يتـم 
بالقيـادة  تشـهير  حملـة  أي  علـى  الـرد 
الفلسـطينية مـن قبـل حمـاس والجهاد 

الاسـلامي «حتـى يعـود مـن فقد الرشـد 
إلى رشـده، ويقتنع أن الطريـق الوحيد 
هو طريق فلسـطين والحفاظ على القرار 
الوطني المسـتقل»، وذلك في اشـارة الى 
حركـة حمـاس.  مـن جهـة اخـرى أعلـن 
عبـد ربه ان عبـاس سيسـافر على رأس 
الوفـد العربي الذي شـكل عقـب اجتماع 
الاول  امـس  العـرب  الخارجيـة  وزراء 
إلى نيويـورك بهدف اسـتصدار قرار من 
مجلـس الأمـن الدولـي لوقـف العمليـة 

العسكرية الاسرائيلية على قطاع غزة.
وقـال عبـد ربـه «إن الرئيـس عباس 
والوفد المرافق لن يغادروا نيويورك قبل 
صدور هـذا القرار، وتحديـد موعد زمني 
واضح لوقف العدوان». كما أكد ان الوفد 

سيسـعى لتثبيـت الهدنـة بقـرار دولي، 
على ان تكـون هدنة تحتـرم فك الحصار 
عـن الشـعب الفلسـطيني، وتجنيبه في 

المستقبل أي اعتداءات إجرامية جديدة.
ولفت عبد ربه إلى انه في حال صدور 
قـرار دولي بإنهاء الحصـار على غزة من 
خلال معبر رفح باتفاق دولي، فلن نتردد 
بإعـادة مفعول اتفاقية معبر رفح الموقعة 
عـام 2005. ورحـب عبـد ربـه بالقرارات 
الصـادرة عـن اجتمـاع وزراء الخارجية 
القيـادة  أن  رغـم  الاول  امـس  العـرب 
الفلسـطينية كانت تفضل ان تحوي هذه 
القـرارات الدعـوة إلـى عقـد قمـة عربية 
بشـكل عاجـل، لأن ذلـك سـيعطي هـذه 

القرارات زخماً وتأثيراً دولياً أكبر.

توجه لنيويورك لاصدار قرار من مجلس الامن لوقف العدوان الاسرائيلي على غزة

عباس يقرر وقف التراشق الاعلامي مع حماس

العربـي»:   «القـدس  ـ  اللـه  رام   ■
شـارك نواب من حركتي فتح وحماس 
الخميس في مسيرة تضامنية مع قطاع 
غـزة، في خطوة هـي الاولى من نوعها 
منـذ ان سـيطرت حركـة حمـاس على 

قطاع غزة صيف العام 2007.
وحمـاس  فتـح  مـن  نـواب  وسـار 
متشـابكي الايدي مع نواب من فصائل 
فلسـطينية اخـرى وتوجهـوا الى مقر 

المجلس التشريعي في رام الله.
المجلـس  رئيـس  نائـب  وقـال 
المسـتقل  خريشـة  حسـن  التشـريعي 
الـذي فـاز بالانتخابـات مدعومـا مـن 
فتـح  نـواب  مشـاركة  ان  حمـاس، 
وحمـاس فـي مثل هـذه المسـيرة «هي 
بمثابـة خطوة الى الامام ورسـالة بان 
نـواب المجلـس التشـريعي مـن كافـة 
الفصائـل الفلسـطينية موحـدون ضد 

العدوان الاسرائيلي».
الاسـرائيلية  الطائـرات  وقصفـت 
صباح الخميس مقر المجلس التشريعي 

فـي قطـاع غـزة، مـا ادى الـى تدميره 
بالكامل.

وقـال خريشـة ان نـواب الحركتين 
اجتمعـوا في مقـر المجلس التشـريعي 
بـرام اللـه واتفقـوا على تشـكيل قوة 
السياسـيتين  القيادتـين  علـى  ضغـط 
في الحركتين للدفـع باتجاه بدء حوار 

بينهما.
وكان الرئيـس الفلسـطيني محمود 
عبـاس دعـا جميـع الفصائـل وبينهـا 
بشـكل خاص حركتا حمـاس والجهاد 
الاسلامي الى بدء حوار فوري لمواجهة 
الهجمات الاسـرائيلية على غزة. الا ان 
حركة حماس رفضت على الفور دعوة 

عباس.
المقالـة  الحكومـة  رئيـس  واعتبـر 
اسماعيل هنية «ان الحوار بحاجة الى 
توفيـر اجواء ثقة، ومـن ضمن ذلك ان 
تبادر السـلطة الفلسطينية الى اطلاق 
سراح المعتقلين السياسيين من حماس 

المعتقلين لديها».

نواب من فتح وحماس يشاركون في مسيرة موحدة في رام الله تضامنا مع غزة

رجال اسعاف ينقلون طفلة اصيبت بقصف اسرائيلي على  مخيم جباليا

الناصرة ـ «القدس العربي» 
- من زهير اندراوس:

وصف وزير البنية التحتية الإسرائيلي، العمّالي بنيامين 
بن اليعازر، الشهيد الدكتور نزار ريان، الذي استشهد أمس 
الخميـس، في قصف إسـرائيلي على بيته، بأنّـه أكبر انجاز 
حققته الدولة العبرية منذ بدء العملية العسـكرية ضد قطاع 

غزة يوم السبت الماضي.
 وكان بـن اليعـازر يتحـدث للقنـاة العاشـرة التجاريـة 
فـي التلفزيون الإسـرائيلي، التي خصصـت برامجها لبحث 
تداعيـات عملية الاغتيال الذي راح ضحيتها الشـهيد ريان. 
وقال بن اليعزر أيضاً، إنّ عملية القضاء على ريان، هي عملياً 
نفس العملية التي قام بها الجيش الإسـرائيلي عندما اغتال 
الدكتور عبد العزيز الرنتيسـي، مـن أبرز قادة حماس، وزاد 
الوزير الإسرائيلي، الذي تفاخر بأنّه كان وزيراً للأمن عندما 
تمّت عملية اغتيال الشـهيد صلاح شـحادة، إنّه بمقتل ريان 
تلقت حركة المقاومة الإسـلامية ضربة كبيرة جداً، إذ فقدت، 
على حد تعبيره، قائداً عسـكرياً ميدانيـاً، وأيضاً قائداً دينياً 
مـن الدرجة الأولى، لافتـاً إلى إنّ ريـان كان الوريث الوحيد 
لمؤسـس حركة حماس الشـيخ أحمد ياسـين، الـذي اغتالته 
أيضـاً إسـرائيل عندنا خرج من المسـجد بعد صـلاة الفجر، 
وأكـدّ أنّه أبرز وأهم اغتيال تقوم فيـه الدولة العبرية منذ أن 
اغتالت الدكتور الرنتيسـي. وأشـارت المصادر الإسرائيلية، 
إلـى أنّه فـي الانتخابـات الأخيـرة لمجلس الشـورى لحركة 
حماس في قطاع غزة، حصل الشـهيد ريان على أكبر عدد من 
الأصوات، كما أكدت أنّه كان الرأس المدبر لعدد من العمليات 
التي نفذتها حركة حمـاس داخل الخط الأخضر، منها ضرب 
ميناء أسـدود (أشـدود) في العام 2004، والتي أسـفرت عن 

مقتل عشرة إسرائيليين.
وقالـت المصـادر الأمنيـة الإسـرائيلية إنّ ريـان هو الذي 
كان يصـدر الأوامـر لقصـف الصواريخ، كما أنّه أمر النسـاء 
بالانضمـام إلـى الكفـاح المسـلح خـلال الحملـة العسـكرية 
عينهـا  الأمنيـة  المصـادر  ووصفـت  الحاليـة.  الإسـرائيلية 
الشهيد ريان، بأنّه كان حلقة الوصل بين المستوى السياسي 
والجناح العسـكري فـي حركـة المقاومة الإسـلامية. وقالت 
المصـادر الإسـرائيلية أيضـاً إنّ الشـهيد ريـان كان من أكثر 
المتزمتين والمتطرفين في حركة حماس وأنّه في شـهر تشرين 
الأول (أكتوبـر) مـن العـام 2001 أرسـل نجله لتنفيـذ عملية 
عسـكرية داخـل إحـدى المسـتوطنات الإسـرائيلية، وهـي 

العمليـة التي أسـفرت عن استشـهاده بعـد أن تمكن من قتل 
إسرائيليين.

واعترفـت المصـادر الإسـرائيلية بـأنّ ريـان رفـض منـذ 
بـدء العملية العسـكرية فـي قطاع غـزة مغادرة بيتـه، وأنّ 
اغتياله تمّ وفق النظرية الجديدة التي طورتها قيادة المنطقة 
الجنوبية في الجيش الإسـرائيلي والتي تحمل اسـم (أطرق 
على السـطح)، وبموجب هذه النظريـة فإنّ جيش الاحتلال 
يطلـب مـن المتواجديـن في البيـت المسـتهدف أن يغـادروه 
فـوراً ومن ثم تبدأ عمليـة القصف، وزعمت المصـادر أنّ هذه 
الطريقـة لم تنجـح لأنّ الفلسـطينيين الذي تلقـوا اتصالات 
هاتفيـة للخروج مـن البيت، كانوا يصعدون على السـطوح 
ويواجهـون الجيش ويمنعونه من إسـقاط القذائف عليهم، 
خشية أن يُتهم بقتل المدنيين، وزعمت المصادر ذاتها أنّ أفراد 
بين الشـهيد ريان رفضوا الانصياع للأوامـر بإخلاء البيت، 
وبالتالي قرر الجيش الإسرائيلي تدمير البيت على رأس كل 

من تواجد فيه.    

الاحتلال يعتبر استشهاد ريان أكبر انجاز إسرائيلي
 منذ بدء العدوان ويؤكد انه كان وريث الشيخ ياسين

الدكتور نزار ريان
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صور استضافت البرلمانيين العرب.. وبري دعا الى قطع العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل

سليمان أبدى استعداد لبنان لاستضافة القمة العربية اذا استمر الخلاف حول مكانها

البرلمانيون العرب في دقيقة صمت على ارواح شهداء غزة خلال اجتماعهم في صيدا جنوب لبنان

بيروت - «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

 اسـتقبل اللبنانيون عامهم الجديد والحداد الوطنيّ 
المسـؤولون  يمـض  ولـم  غـزة،  مجـازر  تجـاه  يلفّهـم 
اللبنانيون الى عطلتهم السياسـية بل انتقلوا الى صور 
حيث حـلّ البرلمانيون العـرب ضيوفاً علـى المدينة لعقد 
مؤتمـر طـارئ « نصـرة لغـزّة»، في حـين اقتـرح رئيس 
الجمهورية العماد ميشال سليمان أن تعقد القمّة العربيّة 
الطارئـة في بيروت إذا اسـتمرّ الخـلاف والتباين حول 

مكان عقدها.
وكشف سـليمان أنه أعطى موافقته على المشاركة في 
القمّة العربيّة الطارئة فور اتصال أمير دولة قطر الشيخ 
حمـد بن خليفة آل ثاني به، و»بلا شـروط مسـبقة ومن 
دون الدخـول في محـاور رافضة أو مؤيـدة، لأن الموقف 

هو من المأساة الإنسانية».
واسف الرئيس سـليمان خلال استقباله طاقم مركب 
«الكرامة» «لأسـلوب تعامل إسـرائيل مع الفلسـطينيين 
والاسـتعمال المفـرط للعنـف الـذي ترتكبـه فـي حقهم، 
واسـتعمالهم الكبير للقوة بعد حصـار طويل، والهجوم 
علـى الأطفال والنسـاء وارتـكاب المجازر التي شـاهدها 
العالـم كلّـه». ودعـا فـي المقابـل الفلسـطينيين إلـى أن 
يتوحـدوا «ليتمكنـوا مـن التصـدي لهـذه الهجمـات»، 
والعرب لكي يتفقوا «في الحد الأدنى على موقف من قمة 

عربية تناشد باسمهم وتدعو إلى وقف هذه المجازر». 
إلـى ذلـك، إنعقـد امـس بدعـوة مـن رئيـس مجلس 
النـواب نبيـه بـري المؤتمـر الطـارئ للاتحـاد البرلماني 
العربـي فـي مدينة صـور لبحـث «التطـورات الخطيرة 
الناجمة عن العدوان الإسـرائيلي على غزّة وسـبل دعم 

الشعب الفلسطيني». 
وشـاركت في المؤتمر وفود من 18 دولـة عربيّة. وأكد 
الرئيـس بري فـي كلمتـه «أن الحرب على غـزة تتجاوز 
أهدافهـا لإجـراء انتخابـات الكنيسـت فـي الصنـدوق 
الفلسـطيني، وهـذه الحـرب ليسـت محـدودة بغزة بل 
هي حرب فلسـطين الثالثـة، وهي للقضاء علـى المقاومة 
والممانعة». ودعـا إلى «إلزام إسـرائيل وقف النار وعقد 
قمـة إسـلامية عاجلة ووقـف الإسـتيطان وتفكيك جدار 
الفصل وإطلاق الأسرى الفلسـطينيين وجمع التبرعات 
الفلسـطينية  المناطـق  واعتبـار  الفلسـطيني  للشـعب 
وخصوصاً غزة مناطق منكوبة وإنشـاء صندوق عربي 
لإعمارهـا». ولفت الـى «ان القصد من الاجتمـاع في هذا 
الزمـان والمـكان الوقـوف على خـط تماس مع فلسـطين 

لانهـا قضيتنا المركزية»، مؤكداً «ان الحرب الاسـرائيلية 
المفتوحـة علـى غـزة ليسـت حربـاً دون مقدمـات فهـي 
مخططـة عـن سـابق تصـور وتصميـم تمامـاً كالحـرب 
علـى لبنان في تمـوز». واضاف «ان هذه الحرب ليسـت 
اسـتجابة لما يوصف بمعاناة المسـتوطنين في سديروت 
وعسـقلان واشـكول» التي لم تتوقف فيهـا الحياة يوماً 
كما في غزة»، مشيراً الى «ان الحصار الاسرائيلي تحوّل 
لوسيلة لاستهداف حق الشعب الفلسطيني بالحياة من 
خـلال منـع المواد الاساسـية من الدخول الـى غزة حيث 
أكـدت مصـادر الامم المتحـدة قبل شـن هذا العـدوان ان 

76٪ من سكان غزة بحاجة للمواد الاساسية».
واوضـح بـري «ان الآلة العسـكرية تتجـاوز اهدافها 
اجراء الانتخابات، بل تهدف تحويل الحلم الفلسـطيني 
باقامـة دولـة الـى كابـوس دامٍ و للقضاء على مشـروع 
العالـم  بـين  النفسـي  الجـدار  سـقط  ان  بعـد  الممانعـة 
واسـرائيل»، داعيـاً «الى الوقـف الفوري لاطـلاق النار 
بوقف شـامل لاطلاق النار ما يسـحب نفسـه على لبنان 
والقـرار 1701 الـذي لم تلتزم به اسـرائيل وذلـك بقرار 
عربـي موحـد ممثـل في القمـة العربيـة ومن خـلال قمة 
اسلامية عاجلة ومساندة اوروبية»، ومعلقاً على مؤتمر 

وزراء الخارجية الذي «لم يتبنَ ولم ينف اية مواقف».
وطالـب «بفتـح المعابـر ووقـف الاسـتيطان وتفكيك 
متوجهـاً  الاسـرى»،  واطـلاق  العنصـري  الجـدار 
للفلسـطينيين «بـأن يجعلـوا مـن وحدتهـم فـي لبنـان 
نموذجـاً للوحدة في فلسـطين وكل مكان مـع العمل على 
اعادة صياغة مشروع السلطة»، ونوه «بانشاء صندوق 
شعبي بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية الموحدة لجمع 
التبرعات وانشـاء صندوق عربي ودولي لاعمارها على 

اعتبار المناطق الفلسطينية وخصوصاً غزة منكوبة».
ودعا رئاسة اتحاد البرلمان العربي للقيام بالاتصالات 
لعقد البرلمانات الاخرى الدولية لادانة اسـرائيل، متمنياً 
«ان تتضمـن التوصيات النهائيـة الطلب الى الحكومات 
قطـع العلاقـات الدبلوماسـية والمتنوعة مع اسـرائيل»، 
واضـاف «اننـا مطالبـون بجعـل التفاهم فـي لبنان بين 
الفصائل نموذجاً لتفاهم فلسطيني شامل مع العمل على 
اعادة بناء الثقة في العلاقات العربية - العربية خاصة 

العلاقات السورية-السعودية-المصرية».
واذ اكد «ان اسـرائيل تراهن على انقسـاماتنا»، شدّد 
علـى «ان البرلمانيـين العـرب مطالبون بتركيـز الانتباه 
على الصراع العربي الاسرائيلي والتأكيد على ان قضية 
فلسـطين هـي القضيـة المركزيـة فـي السـجل العربي»، 
معتبـراً «أن حـرب فلسـطين الثالثـة ستؤسـس لإقامـة 
الدولـة اذ ان «رفـع اسـرائيل السـنة اللهـب ضـد غـزة 

ستحرق اصابع الجيش الاسرائيلي».
مجلـس  لرئيـس  الاول  النائـب  اعتبـر  جهتـه،  مـن 
النـواب العراقـي الشـيخ خالـد العطيـة خـلال افتتـاح 
الفلسـطيني  الشـعب  «ان  العـرب  البرلمانيـين  مؤتمـر 
تحوّل الـى وقود لخدمة التنافـس الانتخابي بين القادة 
الاسـرائيليين الذيـن يهدفـون من خـلال عدوانهـم الى 
اسـتقطاب الاصـوات قبـل بـدء الانتخابـات»، مشـيراً 
الـى «ان اسـرائيل تعمل منذ الأزل على ايقـاع الفتنة بين 
الفرقـاء الفلسـطينيين والـدول العربيـة». ودعـا «الـى 
ضـرورة تعزيـز التضامـن العربي والعمل المشـترك بين 
المنظمات وذلك عبر المؤسسات التشريعية الداعمة لحق 
الفلسـطينيين في بلد آمن ومطمئن، والعمل على اخراج 
القضيـة الفلسـطينية مـن النفـق المظلم من خـلال تبني 

المواقف».
وطالـب «بضـرورة الاجمـاع علـى ادانـة واسـتنكار 
الهجمـة الشرسـة التـي تحولـت الـى ابـادة جماعيـة 
يتحمل مسـؤوليتها النظام الاسـرائيلي»، مشدداً «على 
ضرورة الدعوة للوقف السريع لاطلاق النار والعمليات 
العسـكرية «، وداعياً الفرقاء الفلسـطينيين «الى تجاوز 
خلافاتهم التي تهـدد مصير وطنهم». وطالب « بالابتعاد 
عـن اللـوم المتبـادل بـين االقـوى العربيـة الـذي يبرئ 
العـدوان والمسـؤولية الاسـرائيلية في مقابل اسـتمرار 
التقاتـل العربي ـ العربـي»، مركزاً «علـى اهمية صياغة 
موقـف عربي موحـد وفعال فـي القمة العربيـة الطارئة 

التي يجب ان تعمد الى حلحلة الوضع في غزة».
التحريـر  منظمـة  فصائـل  نوّهـت  ذلـك،  بمـوازاة 
للاتحـاد  عشـر  الرابـع  المؤتمـر  بانعقـاد  الفلسـطينية 
البرلمانـي العربـي «من أجـل التضامن مع اهلنـا في غزة 
اسـتنكاراً للعدوان الغاشم»، وتمنت «أن يتضمن البيان 
الختامي اسـتنكار وشـجب وادانة العدوان الصهيوني 
العـدو  ارتكبهـا  التـي  الوحشـية  والمجـازر  الغاشـم 
الصهيوني وما زال في حق شـعبنا في غزة واعتبار ذلك 

بمثابة حرب ابادة جماعية وارهاب دولة منظم».
ودعـت المؤتمـر إلـى «المطالبـة بوقـف العـدوان على 
شـعبنا فوراً ورفـع الحصار عنـه وفتح المعابـر جميعها 
بمـا فيهـا معبر رفـح ليشـكل قراركم هـذا حافـزاً للقادة 
العـرب لعقـد قمـة عربيـة عاجلة، وإلـى مطالبـة القادة 
العرب المبادرة لعقد قمة عربية طارئة وعاجلة لاستنكار 
العدوان والعمل باتجاه وقفه فوراً وفك الحصار واعادة 
اعمار غزة واتخاذ قرارات تاريخية تجاه نصرة الشعب 
الفلسـطيني الـذي يتعرض لابشـع المجازر فـي محاولة 
لكسـر ارادتـه الوطنيـة وفـرض الشـروط والاملاءات 
اسـتعدادكم  وإعـلان  المذلـة،  والامريكيـة  الصهيونيـة 

العربـي»: اتخـذ  «القـدس  ـ  ■ غـزة 
العسـكري  وجناحهـا  حمـاس  قـادة 
كتائب القسـام اجـراءات امنية مشـددة 
فـي التحـركات والاتصالات مـع القواعد 
بسـبب الغـارات الجويـة العنيفـة التي 
يشنها الطيران الحربي الاسرائيلي على 

قطاع غزة.
والاجهـزة  حمـاس  كـوادر  يـزال  ولا 
الامنيـة يتلقـون تعليماتهـم مـن القيادة 
السياسـية واضطرتهم الغارات الجوية 
مـن  العمـل  الـى  العنيفـة  الاسـرائيلية 
تحت الارض، مؤكدين انهم لن يسـمحوا 

بانتشار الفوضى.
ويعمل قادة حماس وكوادرها بسرية 
تامـة ووسـط اجـراءات امنية مشـددة. 
ولا يظهـر هـؤلاء علنـا كمـا كان الوضـع 
فـي السـابق لكن مسـؤولين فـي الحركة 
اكـدوا ان التواصل لم ينقطع بين القيادة 

والقاعدة او مع الناس.
ولا يعمـد قـادة حمـاس الـى التحرك 
الا عن الضـرورات الملحـة ولا يتحدثون 
عبـر الهواتـف النقالـة ولا يسـتخدمون 
سـيارات لتلافي ضربـات جوية محتملة 
من الطائرات الاسـرائيلية وفقا لاعضاء 

في الحركة.
لكـن هذه التدابير لم تحـل دون مقتل 
القيـادي البـارز فـي حمـاس نـزار ريان 
وتسعة اشـخاص اخرين بينهم زوجاته 
غـارة  فـي  اطفالـه  مـن  واثنـان  الاربـع 
اسـرائيلية استهدفت الخميس منزله في 
مخيم جباليا في شـمال قطاع غزة، وفق 

مصادر طبية فلسطينية.
واكد ايمن طـه القيادي في حماس ان 
التواصـل «لم ينقطـع بالمرة» بـين قيادة 

الحركـة والقواعـد فـي كل الاماكن «وهم 
يقومـون احيانا بالتواصـل مع الجرحى 
وذوي الشـهداء رغـم ان القيـادة مهددة 
يخيفنـا  ولـن  للاغتيـالات  بالتعـرض 
قطـع  الـى  يـؤدي  ولـن  بـري  اجتيـاح 

التواصل».
وتحـدث عن اليات محـددة للتواصل 
واتخاذ القرارات بهدف ضبط الاوضاع، 

مؤكدا «اننا لن نسمح بالفوضى».
وشدد طه الذي يتحذ اجراءات امنية 
مشـددة فـي تحركاتـه واتصالاتـه على 
ان حماس سـتخرج قوية مـن الضربات 
شـيء  كل  دمـرت  التـي  «الحربيـة» 
«وستفشـل المؤامرة ولن يسـقط النظام 
السياسـي ولن يسـتطيعوا القضاء على 

حماس».
ويصدر القـادة الامنيـون في حماس 
تعليماتهم للعناصر المنتشـرين في قطاع 
غزة بواسطة شبكة لاسلكية عبر موجات 
ويسـتخدمون احيانا شـبكة الاتصالات 

الهاتفية الارضية.
شـبكة  القسـام  كتائـب  تملـك  كمـا 
اتصـالات خاصـة تؤمـن التواصـل بـين 
القـادة الميدانيـين والعناصر بحسـب ما 

اكدت مصادر في حماس.
واقـر طه بأن الـوزارات معطلة حاليا 
قـادة  ان  اوضـح  لكنـه  تدميرهـا،  بعـد 
يتلقـون  والشـرطة  الامنيـة  الاجهـزة 
التعليمـات «بانتظـام من قيادتهـم التي 
بدورهـا تتلقـى التعليمـات مـن القـادة 

السياسيين على كل المستويات».
وكشف اسلام شهوان المتحدث باسم 
الشرطة في غزة ان الاخيرة شكلت غرفة 
طوارىء واعلنت الاسـتنفار في صفوف 

عناصرها التسعة الاف.
الامـن  مـع  بالتنسـيق  «نعمـل  وقـال 
الداخلـي، ونسـتقبل شـكاوى المواطنين 
على ارقام طـوارىء قمنـا بتعميمها عبر 
وسـائل الاعـلام، وقـد عالجنـا سـبعين 

شكوى الاربعاء».
ونفى شـهوان تسـجيل اي محاولات 

لاثارة فوضى او اعاقة عمل الشرطة.
وبينما كانت الصواريخ الاسـرائيلية 
تنهال على شـمال قطاع غـزة، كان افراد 
من المباحـث الجنائيـة والامـن الداخلي 
يضبطون كمية من المخـدرات في المنطقة 

المستهدفة.
وقـال شـهوان «نعمـل من اماكـن غير 
معلنـة، ويقـود الشـرطة حاليـا العميـد 
ابو عبيدة الجراح بعد استشـهاد اللواء 
توفيـق جبـر السـبت الماضـي فـي غارة 

استهدفت مقر قيادة الشرطة بغزة».
واوضـح ان قادة الشـرطة تمكنوا من 
عقـد ثلاثة اجتماعـات منذ بـدء الهجوم 
الجوي الاسـرائيلي، «وقد وضعت خطة 
للتحرك واجرينا تقويمـا للوضع واعلن 
الاسـتنفار العام في الشـرطة والاجهزة 
الامنيـة تحسـبا لاي طـارىء او اجتياح 

بري».
وتلقى افـراد الشـرطة اوامر واضحة 
تم  اذا  «العـدو  بمواجهـة  القيـادة  مـن 

اجتياح قطاع غزة».
وعند بعض المفترقات ومداخل المدن، 
يمكن ملاحظة افراد من الشـرطة في زي 

مدني يرصدون حركة المرور.
افـراد  مـن  عشـرات  بمقتـل  اقـر  واذ 
الشـرطة والامن، اكد شـهوان ان الهدف 
الجبهـة  علـى  «الحفـاظ  هـو  الرئيسـي 

قادة حماس يعملون من تحت الارض والتواصل بينهم مستمر رغم كثافة الغارات

الداخلية متماسكة».
وتضـم اجهـزة الامـن التـي تديرهـا 
حكومـة حمـاس 13 الـف عنصـر بينهـم 

تسعة الاف شرطي.
حمـاس  قـادة  مـن  اي  يظهـر  ولـم 
البارزين عبر وسائل الاعلام منذ السبت 
باستثناء رئيس الوزراء المقال اسماعيل 
هنيـة الـذي القـى كلمـة متلفـزة مسـاء 

الاربعاء من مكان غير معلوم.

السياسـي  «النظـام  ان  طـه  واكـد 
ومبـان  حجـارة  مجـرد  ليـس  لحمـاس 
ومجموعة اشـخاص، فحماس موجودة 

في كل بيت وحارة في وجه العدوان».
ويبـدو ان ثمة انسـجاما بـين مواقف 
حمـاس وفتح في غـزة، اذ دعـا القيادي 
في فتـح ابراهيم ابو النجـا الى الوقوف 
بجانب حماس في مواجهـة «العدوان»، 

الامر الذي اشاد به طه.

فـي  القيـادي  المزينـي  اسـامة  وقـال 
حماس فـي بيان نشـره المكتب الاعلامي 
للحركـة «مـن يقـول ان حمـاس اقحمت 
نفسـها في مغامرة خاسـرة نقول له هذا 

ثمن الانتصار والتحرير».
ودعا عناصر القسام الى ان «يضربوا 
المعتديـن الجبنـاء»، مضيفـا «لئـن نجح 
العـدو الغـادر فـي بـدء المعركـة فانه لن 

ينجح في تحديد معالم النهاية».

لتقـديم كل اشـكال الدعم لشـعبنا الفلسـطيني بما فيها 
اطـلاق قوافل المسـاعدات الاغاثيـة العاجلـة وإيصالها 

لاهلنا المحاصرين».
ويعتبـر «حزب الله» ان المعركة في غزة هي لاسـقاط 
حركـة «حمـاس» وبالتالي تضييق الخنـاق عليها كآخر 
قـوة ممانعة عسـكرية فـي المنطقـة، ويصبح فـي قفص 
الاتهـام علـى انه المعارض الوحيد للسـلام فـي المنطقة. 
من هنـا، اقام نصـر اللـه مقاربته بين حرب تمـوز 2006 
وحـرب غزة 2008، واسـتعاد فيهـا مجزرة قانـا الثانية 

ومجـازر غزة، والغطـاء الدولـي الذي تأمن لاسـرائيل 
فـي حربها علـى لبنـان والغطـاء المماثل الـذي حصلت 
عليه لشـن حربها الحالية، والموقـف المصري من «حزب 
اللـه» والموقف المماثل من حركة «حماس»، اضافة الى ما 
قيـل عن معارضة مصرية لعقد قمـة عربية طارئة لدرس 
الوضع، وهذا ما دفع بنصـر الله الى الطلب من الرئيس 
اللبنانـي التوافقـي ان يعمـل علـى تأكيـده مـن خـلال 
المطالبـة بعقد هذه القمة ولـو ان نتائجها لن تكون على 

قدر توقعات الحزب.

مـن هنا، تحدث نصر الله بلغـة العالم بقدرات حركة 
«حمـاس»، فتوجـه اليهـا والـى الاسـرائيليين كتوجهه 
الـى المقاومة واسـرائيل خلال عدوان لبنـان، واكد على 
قـدرة «حمـاس» علـى مواجهـة اي هجوم بـري متوعداً 
بالخسـائر الكبيرة للقوات الاسرائيلية. كما توجه نصر 
للـه الى الشـعب المصري وبقية الشـعوب بنـداء مماثل 
لـذاك الذي توجه به ابـان حرب تمـوز 2006، داعياً الى 
النـزول الـى الشـارع والضغط علـى حكومـات بلدانهم 

لتغيير مواقفها.

فلسطيني  ينقل جثمان شهيد بعد انشاله من بين انقاض منزل عائلة الريان في مخيم جباليا

اردنيات يتظاهرن بعمان دعما لغزة 

الاردن: استمرار المسيرات والتظاهرات المؤيدة لقطاع غزة

عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من طارق الفايد:

امـس  اردنـي  برلمانـي  وفـد  شـارك 
برئاسـة رئيـس مجلـس النـواب عبـد 
الهـادي المجالـي فـي الاجتمـاع الطارئ 
للاتحـاد البرلمانـي العربـي الـذي بـدا 
اعمالـه الخميـس للبحث فـي اجراءات 
موحدة ضـد العدوان الاسـرائيلي على 

قطاع غزة. 
واكد المجالي في تصريحات صحافية 
ان الوفد الاردني سـيؤكد فـي الاجتماع 
على الموقف الاردنـي الواضح بضرورة 
الوقف الفوري للاعتداءات الاسرائيلية 
ودعـم الاشـقاء فـي فلسـطين ووحـدة 

الصف العربي.
ونفـى وجـود تنسـيق مسـبق بـين 
البرلمانات العربية لاتخاذ موقف برلماني 
عربـي تجاه الاعتـداءات الاسـرائيلية، 

مشـيرا الى انه سـيقوم باجراء لقاءات 
مـع نظرائـه العـرب قبيـل موعـد عقـد 

الاجتماع.
ان  النـواب  مجلـس  رئيـس  وقـال 
البرلمـان الاردنـي بادر الـى الاتصال مع 
الاجتمـاع،  لعقـد  العربيـة  البرلمانـات 
وكان من المفترض ان يعقد في العاصمة 
السـودانية الخرطوم لكـن جرى تغيير 
المـكان الـى لبنـان، وتحديدا فـي مدينة 

صور، وقد وافقنا على ذلك فورا. 

البـاردة  الطقـس  احـوال  ورغـم 
الاردنـي  الشـعب  يسـتمر  والماطـرة 
وفعالياتـه الحزبيـة والنقابية المختلفة 
في المشاركة والتجمهر تنديدا بالعدوان 
الاسـرائيلي الهمجـي علـى قطـاع غـزة 

المستمر منذ ستة ايام.
وشـارك نحو ثلاثة الآف مواطن بعد 
صـلاة العشـاء مـن مسـاء امـس الاول 
فـي مهرجـان خطابـي اطلق عليه اسـم 
المشـاركة فـي القمـة الشـعبية نظمتـه 
جماعـة الاخـوان المسـلمين فـي شـارع 
القاهـرة لمنطقـة عبـدون فـي العاصمة 
عمان، وذلك تعبيـرا عن رفض العدوان 

الاسرائيلي على القطاع المجروح. 
وقضت عشـرا ت العائـلات الاردنية 
ليلة رأس السنة وسـط العاصمة عمان 
مع اجواء باردة جدا في مسـيرة شموع 

تضامنية مع قطاع غزة.
وعلـى ما يبـدو جـاء اختيار شـارع 
القاهرة فـي منطقة عبـدون التي تعتبر 
ارقـى ضواحي العاصمـة كتعبير رمزي 
المؤيـد  المصـري  النظـام  موقـف  علـى 
للعـدوان، حيـث يجتمع مسـاء كل يوم 
في هذا الشـارع ابناء العائـلات الثرية 

في المدينة.
وفـي المهرجـان سـالف الذكر تحدث 
المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين 
الدكتور همام سـعيد بكلمة دعا فيها الى 
نصرة الشـعب الفلسطيني في غزة ضد 
العـدوان الاسـرائيلي الغاشـم، بانواع 
الدعـم كافة المالي والبشـري والاعلامي 
والسياسـي، داعيا الحكومـات العربية 
الـى اللحـاق بشـعوبها كـي لا تسـجل 
عليهـم لعنـة التاريـخ بخـذلان شـعب 

فلسطين.
وهاجم سـعيد ما سماه تواطؤ بعض 
الـدول العربية وصمتها علـى ما يجري 
من عدوان وجرائم حرب ضد الانسانية 

في غزة.
التطابـق  العـام  المراقـب  واسـتنكر 
الكبيـر فـي مواقـف بعـض الحكومـات 
وجـه  كمـا  العـدو،  وحكومـة  العربيـة 
النـداء لعلماء الامـة مطالبـا اياهم بان 
يقفـوا الى جانب المجاهديـن والداعمين 
للجهـاد، بدلا من ان يقفوا مع المتخاذلين 

المستسلمين.
ورفع المشاركون في المهرجان لافتات 
دعـت الـى نصـرة اهالـي غـزة، ودانت 

مواقف بعض الدول العربية.
وامّ المراقـب العام لجماعـة الاخوان 
المسـلمين المصلين لصلاة العشـاء وادى 
مجـازر  ارواح  علـى  الغائـب  صـلاة 
الاحتـلال ذات الغطـاء العربي المصري 
مبتهلين الـى الله بالدعـاء قنوتا نصرة 

للاهل في القطاع.
الشـعبية  القمـة  مـداولات  وجـاءت 
بكلمات بداها المراقب العام همام سـعيد 
ثم امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي 
المحامـين  ونقيـب  ارشـيد  بنـي  زكـي 

الاردنيين صالح العرموطي.
الوطنـي  الملتقـى  دعـا  جانبـه  مـن 
المعارضـة  واحـزاب  المهنيـة  للنقابـات 
الوطنية ابناء الاسرة الاردنية الواحدة 
للمشـاركة بالمهرجـان الوطنـي الكبيـر 
(لبيك غزة) يوم الجمعة في ستاد عمان 

الرياضي ـ المدينة الرياضية. 
وياتي هـذا المهرجان في اطـار ردود 
الغاضبـة  الشـعبية  الاردنيـة  الفعـل 

التي بدات يوم السـبت الماضـي تنديدا 
بالعـدوان الاسـرائيلي علـى قطاع غزة 
الاحـزاب  جميـع  بهـا  شـاركت  والتـي 
السياسـة الاردنيـة والنقابـات المهنيـة 

والفعاليات الشعبية والطلابية . 
مركـز  دان  صلـة،  ذي  سـياق  وفـي 
حمايـة وحريـة الصحافيـين الاردنيين 
للمؤسسـات  اسـرائيل  اسـتهداف 
عملياتهـا  فـي  الصحافيـة  الاعلاميـة 

العسكرية العدوانية ضد قطاع غزة.
واعرب المركز عن اسـتنكاره الشديد 
للممارسات الاسرائيلية ضد الاعلاميين 
الفلسـطينيين الذين يسعون الى القيام 
بواجبهـم المهنـي فـي تغطيـة الاحـداث 
الماسـاوية التـي يتعـرض لهـا الشـعب 

الفلسطيني.
وحمـل المركـز في بيـان له اسـرائيل 
مسـؤولية استشـهاد المصور الصحافي 
حمـزة شـاهين، الـذي يعمل فـي وكالة 
انباء شـهاب والذي توفـي يوم الجمعة 
الماضـي عقب اصابتـه بالقصف الجوي 

الاسرائيلي. 
وقـال رئيـس المركـز نضـال منصور 
ان اسـتهداف الاعلاميـين والمؤسسـات 
الصحافيـين  دخـول  ومنـع  الاعلاميـة 
الاجانب يهدف علـى ما يبدو الى حجب 
حقيقـة مـا تقـوم اسـرائيل به مـن قتل 

وتدمير في غزة عن اعين العالم.
وجـدد المركـز مطالبتـه للاعلاميـين 
الفلسـطينيين والاجانـب العاملـين فـي 
الاراضـي الفلسـطينية من اجـل توثيق 
الاحتـلال  يمارسـها  التـي  الانتهـاكات 
فـي  العسـكرية  وآلتـه  الاسـرائيلي 

عدوانها على الفلسطينيين في غزة. 

حرب غزة تترك انعكاساتها على 
الاستراتيجية الدفاعية في لبنان

■ بيــروت - «القدس العربي» ـ من ســعد اليــاس: في وقت يســتمر العدوان 
الاسرائيلي على غزة تكثر التساؤلات في بيروت عن حجم الدعم المعنوي والمادي 
الــذي يمكن أن يقدمه حزب اللــه الى «حركة حماس» وعما ســيكون عليه موقف 
الحــزب من تصعيــد العمليــات العدوانية ضد الفلســطينيين، وهل ســيبقى هذا 
الدعم في اطار المواقف المعلنة للامين العام الســيد حسن نصرالله أم أنه سيدخل 
المعركة مســانداً اخوته في المقاومة؟ وبالتالي كيف ستكون انعكاسات غزة على 

الاستراتيجية الدفاعية الجاري بحثها على طاولة الحوار الوطني؟.
بحسب قراءة لأوساط سياسية في المعارضة فإن خطابات الأمين العام لحزب 
اللــه تعطي دفعاً قويــاً للمقاومة في غزة، وتعكس «ثقته بحــرارة أقدام المقاومين 

الصامدين في قطاع غزة المحاصرين بين ناري الاحتلال وتواطؤ الأشقاء».
وقالت «بدا واضحاً أن الســيد نصر الله عكس معطيــات ميدانية تؤكد خروج 
حماس وفصائــل المقاومة في القطاع من مرحلة اســتيعاب الصدمة الأولى نحو 
إعادة تماســك بنيتها القيادية تنظيمياً وسياســياً وعســكرياً، فضلاً عن تحكمها 
بالقدرة الصاروخية واســتعداداتها العاليــة لأية مواجهة برية، من دون إغفال ما 

يمكن أن تخبئه وقائع الأيام المقبلة ميدانيا».
وأكد الأمين العام لحزب الله في آخر خطاب له على رأس الســنة «أن ما سجل 
حتــى الآن فــي قطاع غزة هــو انتصار للمقاومة وفشــل لإســرائيل»، مســتعيداً 
التطابــق بين مجريات حرب تموز (يوليو)  2006 والعدوان على غزة. وقال خلال 
المجلس العاشــورائي «الإسرائيليون قالوا إنهم استفادوا من عبر حرب تموز على 
لبنان، ولكن تبين أن المقاومة في غزة هي التي اســتفادت منها»، لافتاً الانتباه الى 
«أن أولمــرت وبــاراك وليفني يتهربون مــن تحديد هدف معلن وواضــح للعدوان 
لأنهم يخافون من الفشــل»، ولكنه أشار الى «أن هناك هدفاً مضمراً للحرب يتمثل 
فــي القضاء على حكومة حماس وفصائل المقاومة قبل شــروع الإدارة الأمريكية 
الجديــدة فــي التحضير لمؤتمــر دولي يشــارك فيــه الأمريكيون والإســرائيليون 
والأوربيــون وعرب الاعتدال للوصول الى تســوية مذلة».  وشــدد نصر الله على 
«أن المقاومة الفلســطينية اســتوعبت الضربة الأولى وخرجت منها متماســكة»، 
لافتاً الانتباه الى انه « كان مفترضاً حسب المخطط الإسرائيلي المتواطئ مع بعض 
العــرب أن تــؤدي الضربة الجويــة الاولى الــى انهيار حكومة حمــاس وفصائل 
المقاومــة، بحيث تطلب قيادة المقاومة من العرب التدخــل لوقف المعركة، وبعدها 
تبــدأ العملية البريــة لتواجه وضعاً منهاراً وصعباً ويائســاً، ولكــن بنية المقاومة 
وقيادتها بقيت متماســكة فاســتعادت المبادرة وبدأت بإطلاق الصواريخ بمعدل 
50 الى 75 صاروخاً في اليوم، وهذا إنجاز مهم». وأضاف «غزة المستضعفة تضع 
الآن 208 مدن ومستوطنات إسرائيلية و635 ألف إسرائيلي في مدى الخطر». وإذ 
أشار الى أن سلاح الجو عاجز عن حسم المعركة، اعتبر أن الهجوم البري هو سيف 
ذو حدين بالنســبة الى الإســرائيليين، فهو سيف لهم لو نجحوا وسيف عليهم لو 
فشلوا، وما يجعلهم يترددون هو خوفهم من الفشل». وتابع «من خلال ما أعرف 
أنــه متوافر لــدى المقاومة، من حق الإســرائيليين أن يقلقوا ويتــرددوا في دخول 

غزة». وأكد أنه «إذا واصل المجاهدون على هذا المنوال فإن النصر ينتظرهم».

الغارات الاسرائيلية اشعلت النيران في غزة ليلة 
رأس السنة بدلا من انوار شجرة عيد الميلاد

■ غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشــرف الهور: كانــت اضواء مدينة غزة مطفأة 
عنــد منتصف ليل الاربعــاء آخر ايام العام المنصرم، ليــس للاحتفال باعياد راس 
الســنة، بل بفعــل الضربات والغارات التي تنفذها اســرائيل منذ ســتة ايام ضد 
القطاع الســاحلي المحاصر. لكن اســرائيل التي ارســلت في هذه الليلة عشــرات 
الطائــرات المقاتلــة لتجوب ســماء القطاع، انارت فجــأة ليل غزة الملبــد بالغيوم، 
والشديد السواد، حين اطلقت عشرات الصواريخ على اهداف ارضية منها منازل 
ســكنية تقع وســط الاحياء السكنية المكتظة بالســكان، بدلا من انارة شجرة عيد 

الميلاد، التي تضاء في كل بلاد العالم، في هذا الوقت.
منــذ اعوام وتحديدا مع بدايــة «انتفاضة الاقصى» الحالية، لم يحتفل ســكان 
القطــاع باعيــاد راس الســنة، واكتفــى عدد من المســيحيين وعددهــم نحو 3500 
يقطنــون مدينة غــزة باقامة «قــداس دينــي» بهذه المناســبة، التــي ترافقت هذا 
العــام ايضا مع رأس الســنة الهجرية، التي يحتفل فيها المســلمون بـ «الشــعائر 
والاحتفــالات الدينية». لكن ايا من هؤلاء ســواء من المســلمين او المســيحيين في 

غزة، لم يحتفل هذا العام، حتى باقامة المراسم الدينية الخاصة.
مــن غزة يقــول ابو داوود وهــو رجل مســيحي «امضيت واســرتي ليلة رأس 
الســنة في رعب وخوف شــديدين، لان الطيران الاسرائيلي كان يغير على مناطق 
قريبة من منزلي». وتابع «اصوات الانفجارات اخافت اطفالي وأرعبتهم»، معتبرا 

ان هذا العام الجديد «هو الاسوأ الذي تشهده الأسرة».
واوضــح ابــو داوود انه فــي وقت الغــارات التي شــنتها اســرائيل على غزة 
الاربعاء واســتمرت بعنف حتى فجر الخميس كان واسرته وعدد من المسيحيين 
عادة يقيمون «قداس ديني»، في احدى كنائس غزة، ويتابع «هذا العام حرمنا من 
كل شــيء»، ويذكر انه لم يضىء هذا العام شجرة عيد الميلاد الصغيرة المتواجدة 

في منزله، بسبب الغارات الاسرائيلية، وانقطاع الكهرباء.
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مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

مـن المنتظر أن تشـهد عشـرات المدن 
تظاهـرات  الجمعـة  اليـوم  الأوروبيـة 
منـددة بالاعتـداءات الإسـرائيلية ضـد 
الشـعب الفلسـطيني، وذلك عقب صلاة 
الجمعة، في حين كانت بروكسل مسرحا 
لتظاهرة ضخمة يـوم الأربعاء الماضي، 
بينمـا تحـاول بعـض الـدول الأوروبية 
التنسـيق مع ما يسـمى بالدول العربية 
المعتدلـة لاحتواء هـذه التظاهـرات في 

القارة العجوز.
لقد أعـادت الاعتداءات الإسـرائيلية 
التقتيـل  الفلسـطينيين وعمليـات  ضـد 
الإرهابيـة نشـطاء الجاليـات العربيـة 
والإسلامية إلى التحرك على مستويات 
متعـددة منهـا التظاهـر فـي قلـب المدن 
الأحـزاب  لـدى  السياسـي  والتحـرك 
الحاكمة أو المعارضـة في مختلف الدول 

الأوروبية. 
وكانت بعض المدن الأوروبية مسرحا 
لتظاهـرات منددة بالعـدوان، لكن يبدو 
أن اليوم الجمعـة، ووفق المعطيات التي 
حصلـت عليهـا «القـدس العربـي» مـن 
جمعيـات عربية وإسـلامية فـي أوروبا 
ومن خلال جرد لمواقع شـبكة الإنترنت، 
أن تشـهد أكثر من ثلاثين مدينة أوروبية 
تظاهـرات واعتصامـات، والسـبب أنها 
ستكون مباشـرة بعد صلاة الجمعة، إذ 
سـيدعو أغلبيـة الأئمـة إلـى التظاهر أو 
الاعتصام أمام المسـاجد، في حين ارتأت 
مسـاجد أخـرى أن تكـون الدعوة خلال 
الصـلاة إلـى التظاهـر وتحديـد مـكان 
التظاهرة والتوقيت في المساء من اليوم 

نفسه.
العربـي  التحـرك  حجـم  أن  ويبـدو 
والإسلامي في الدول الأوروبية قد فاجأ 
المسـؤولين الأوروبيين، وتفيد معلومات 

حصلت عليها القـدس العربي أن بعض 
هـؤلاء المسـؤولين فتحـوا حـوارات مع 
التـي  العربيـة المعتدلـة  الـدول  بعـض 
لديها جاليـات كبيرة في أوروبا أو تدير 
مراكـز ثقافيـة ومسـاجد أن تعمـل على 
السيطرة على الوضع. ويسود الاعتقاد 
أن الأمر يتعلق بالمغرب ومصر والعربية 
السـعودية. كما جرى الاتصال مباشرة 
وهولنـدا  إيطاليـا  فـي  الأئمـة  ببعـض 
يطلبـون منهم «عـدم التحريـض» على 
التظاهـر، ووصـل الأمر فـي إيطاليا إلى 
التهديد بقانون الإرهاب ضد أحد الأئمة 
خاصـة المصنفـين مـن طـرف الأجهـزة 

الأمنية والاستخباراتية «بالمتطرفين». 
تدعـو  التـي  العوامـل  ضمـن  ومـن 
الأجهـزة الإسـتخباراتية إلـى القلق أن 
بعـض التظاهرات تتضامـن مع القضية 
الفلسـطينية وفـي الوقت نفسـه تعرب 

عن تأييدها المطلق لحركة حماس. 
يذكـر أن الاتحـاد الأوروبـي يصنف 

حماس بالحركة الإرهابية. 
ودائمـا في إطار التظاهرات، شـهدت 
العاصمـة البلجيكيـة تظاهـرة ضخمـة 
يوم الأربعاء شـارك فيهـا وفق المنظمين 
الحريـة  أجـل  مـن  التحالـف  «جمعيـة 
والكرامة» (يضم قرابة عشرين جمعية) 
قرابة عشرة آلاف شخص من المهاجرين 
والمواطنـين البلجيكيـين وحتـى بعـض 
اليهـود البلجيكيين المناهضين لسياسـة 
إسـرائيل.  تنتهجهـا  التـي  التقتيـل 
بروكسـيل  شـوارع  جابـت  التظاهـرة 
وانتهـت ببيـان ختامـي تلقـت «القدس 

العربي» نسخة منه، جاء فيه:
«يشـهد قطـاع غزة مأسـاة إنسـانيةً 

مروعة لا سابق لها. 
تحـت  يـرزح  كان  القطـاع  أن  رغـم 
حصـار إسـرائيلي خانـق وإغـلاق تام 
للمعابـر، لمـا يقرب من سـنتين ممـا نتج 
عنه تجويع للمواطنين العزل وحرمانهم 
مـن الحاجيـات الضروريـة، كالولـوج 

الصالحـة  والميـاه  الصحيـة  للخدمـات 
للشـرب والكهرباء والغـاز.. فالأوضاع 
ا لا يطاق. كل هذا  الإنسـانية وصلت حدًّ
لم يكف سـلطات الإحتلال الإسرائيلي، 
هجمـات  بشـن  مؤخـراً  قامـت  حتـى 
وحشـية غـادرة في حق المدنيـين العزل 
مـن أبنـاء غـزة، مما ترتـب عنـه المئات 
من الشـهداء وأزيد من ألـف من جريح، 
والقائمـة مازالـت مفتوحة مع اسـتمرار 

العدوان. 
يحـدث كل هـذا أمـام صمـت دولـي 
مطلـق، مما لا يعفي أحدًا من المسـؤولية 

المباشرة عن هذه الجرائم.
الإتحـاد  أن  مؤخـراً  لاحظنـا  بينمـا 
الأوربـي صـوت لصالـح قانـون يقضي 
برفـع العلاقات مع إسـرائيل إلـى أعلى 
مـن  كذلـك  يعفيـه  لا  ممـا  المسـتويات 
تحمـل مسـؤولياته عـن هـذه الأحداث 

وتداعياتها. 
إن جمعية التحالـف من أجل الحرية 
والكرامـة، أمـام هـذا التصعيـد الخطير 

تعلن ما يلي:
ـ إدانتها الشـديدة لهـذه الاعتداءات 
الإحتـلال  لسـلطات  الوحشـية 

الإسرائيلية.
ـ مطالبتهـا بوضـع حـدٍّ فـوري لهـذا 
العـدوان وكذلـك الرفـع النهائـي لهـذا 
الحصـار الجائـر وفتـح المعابـر وإنهاء 

الإحتلال.
البلجيكيـة  للحكومـة  مطالبتهـا  ـ 
بإدانـة  سياسـييها  وكافـة  وممثليهـا 
السياسات الإسـرائيلية الظالمة في حق 
الشـعب الفلسـطيني وممارسة الضغط 
عليهـا بكل حـزم وقـوة حتـى تكف عن 

جرائمها وتحديها للقانون الدولي .
ـ مطالبتهـا لمختلف فعاليـات المجتمع 
المدنـي والمنظمـات غيـر الحكوميـة مـن 
تطويـر  علـى  والعمـل  التكاثـف  أجـل 
أشـكال نضاليـة فعالة لنصرة الشـعب 

الفلسطيني حتى التحرير».

الحكومات الغربية قلقة وتنسق مع «دول الاعتدال» لاحتواء الغضب الشعبي

عشرات المدن الاوروبية تشهد اليوم تظاهرات احتجاج على محرقة غزة

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:
كتب تلاميد وطلبة المغرب ايامهم الفلسـطينية في شوارع تطوان 
ومراكـش وطنجة والعيـون وفاس والرباط بعـد ان اعلنوا اضرابا 
مفتوحا عن الدراسـة حتـى يتوقف العـدوان الصهيوني على قطاع 
غـزة وبانتظـار مئـات الالـوف المتوقـع مشـاركتها يوم يـوم الاحد 
في المسـيرة الحاشـدة التـي العاصمـة الربـاط تواصل بقيـة المدن 
المغربية فعالياتها الحاملة لاشـكال مختلفة من التضامن مع الشعب 
الفلسـطيني والمنـددة بالعـدوان الصهيونـي ومجـازره والصمـت 

والتواطؤ الرسمي العربي.
علـى الصعيـد الحزبي والرسـمي واصلـت الاحـزاب والمنظمات 
الجماهيريـة والنقابية وفعاليات المجتمع المدني اصـدار بياناتها او 
تنظيم وقفات في الشـوارع والساحات الرئيسـية في مختلف المدن 

المغربية.
وقال بلاغ للجنة التنفيذية لحزب الاسـتقلال (الحزب الرئيسـي 
بالحكومة) ان الحزب «يتابع بانشـغال وقلق كبيرين إصرار الكيان 
الاسرائيلي على مواصلة عدوانه الإرهابي ضد الشعب الفلسطيني 
فـي غـزة، والـذي دفـع هـذا الشـعب ثمنـه إلـى حـد الآن بأكثر من 
أربعمائـة شـهيد ومئات الجرحـى، وحزب الاسـتقلال الـذي اعتبر 
القضية الفلسـطينية دوما في مقدمة أولويات نضالاته وانشغالاته 
يعتبر أن الكيان الاسرائيلي يشن حرب إبادة حقيقية في حق شعب 

أعزل ويؤكد بذلك هويته الإرهابية». 
واكـد الحزب «أن الكيان الاسـرائيلي ماكان ليشـن هـذه المحرقة 
الجديـدة لولا تخـاذل مواقـف المجتمع الدولـي حيث لم يعـد خافيا 
الآن أن مـا تقترفـه آلة الدمار الاسـرائيلية هي جرائـم حرب وإبادة 
ضد الانسـانية وضعف الموقف العربي، حيث أكـدت الدول العربية 

عجزها على وضع حد للغطرسة الصهيونية».
ونبـه الحـزب الى أن القضيـة الفلسـطينية تجتاز إحـدى أخطر 
مراحلهـا التي تهـدد مصير هذه القضية المركزيـة، وهذا يفرض على 
الجميـع توحيـد المواقـف وتعبئـة الامكانيـات لمواجهـة والتصدي 
لجميع المؤامرات التي تسـتهدف فلسـطين، وفي مقدمـة ذلك توحيد 
الصف الفلسـطيني الذي يجب أن يمثل قـوة الردع الداخلية الأولى 
فـي مواجهـة مخططـات الكيـان الصهيونـي وحلفائـه فـي العالم. 
ويدعـو حزب الاسـتقلال كافـة فئات الشـعب المغربي إلـى مواصلة 
الابـداع في أشـكال دعـم نضال الشـعب الفلسـطيني البطـل، ماديا 

واعلاميا وشعبيا. 
وأدان حزب التجمـع الوطني للأحرار (اغلبية) «بشـدة، الحملة 
الإسرائيلية الهمجية على شعب فلسطين الأعزل وندد بقوة بآثارها 

السلبية الوخيمة على منطقة الشرق الأوسط عامة».
وأكـد بيان للمكتـب التنفيـذي للحزب تضامـن التجمـع «الدائم 
والمطلـق مـع الشـعب الفلسـطيني البطل في غـزة وباقـي الأراضي 
المحتلـة»، ودعا «كافة مناضليـه للانخراط في كافة أشـكال التعبير 

السلمي عن هذا التضامن».
واعتبـر الوحـدة الوطنيـة الفلسـطينية الصخـرة القويـة التي 
تتحطـم عليها كل المؤامرات الصهيونيـة الرامية إلى تصفية القضية 
الفلسـطينية، داعيـا إلـى فتح المعابر فـي وجه المسـاعدات، وتحمل 
المجتمـع الدولـي لمسـؤولياته اتجـاه هـذه الهجمـة غيـر المسـبوقة 
والعمـل علـى وقفها. وعبـرت جمعية هيئـات المحامـين بالمغرب عن 
تنديدهـا بالغزو الصهيوني الغاشـم على الشـعب الفلسـطيني في 
قطاع غزة، وحيت صمود الشعب الفلسطيني في غزة أمام آلة القتل 

والتدمير الصهيونية.
ودعـت الجمعيـة، التي طالبـت في بيان لهـا بفتح جميـع المعابر 
ووضـع حد لـكل حصـار للجماهير الشـعبية في قطاع غـزة، جميع 
المحامين المغاربة للمشاركة الفعالة من أجل التشهير والتنديد وفضح 
الممارسـات الصهيونية المنافية لكل المبادئ والقيم الإنسـانية ولكل 
المواثيـق الدوليـة. ودان المجلـس الوطنـي المؤقت لقدمـاء المقاومين 
وأعضـاء جيـش التحريـر، العمليـات الوحشـية التي تشـنها الآلة 
العسـكرية الإسـرائيلية ضد الفلسـطينيين في قطاع غزة، مستنكرا 
بشـدة هذا العدوان الجائر والدمار القاتل والإبـادة الجماعية التي 

يتعرض لها قطاع غزة بسكانه وبنيانه ومنشآته. 
كما وجه المجلس «نداء عاجلا لمجلس الأمن والمجتمع الدولي و«كل 
القوى المحبة للسلم والعدل والحق للتدخل العاجل والفوري لوقف 
إطـلاق النار وأعمال العنف والتقتيـل ومواصلة الحوار والتفاوض 
لتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة كاملة وبناء دولته 

المستقلة وعاصمتها القدس الشريف».
واسـتنكر اتحـاد النقابات الفنيـة المغربية «الهجـوم الصهيوني 
الإسـرائيلي الغاشـم على قطاع غـزة» ودعا، في بيان لـه صدر بعد 
وقفة امـام البرلمـان «جميع الفنانـين والمبدعين والمثقفـين والهيئات 
النقابيـة المغربيـة والعربية إلـى توحيد القـرارات اللازمة والموقف 
الضروريـة للتصـدي لهذا العـدوان البربـري الممنهـج والمخطط له 
من طـرف الصهاينـة دعاة الإرهـاب والتقتيـل والتقسـيم والإبادة 

الجماعية».
الاجتماعيـة  والتربيـة  للطفولـة  الوطنيـة  الجمعيـة  ونـددت 
بـ«الأعمـال الإرهابية الوحشـية التي يقوم بهـا الصهاينة المحتلون 
للأراضي الفلسطينية والمتآمرين على سكان غزة»، مطالبة «المجتمع 
الدولـي أن يتدخـل لوقف هذه المجـزرة (...) ورفـع الحصار الجائر 

على قطاع غزة بفتح كل المعابر».
وأوضحـت أن «مـا يقوم بـه العدو الإسـرائيلي مـن عمليات قتل 
وذبـح وإحـراق جماعـي في حق الشـعب الفلسـطيني بقطـاع غزة 
«يؤكـد بالملموس بأن إسـرائيل لا تبحـث عن السـلام، وتريد إبادة 
الشـهب الفلسـطيني». وأدانـت جمعيـة الشـعلة للتربيـة والثقافة 
«حـرب الإبـادة التـي يتعـرض لهـا الشـعب الفلسـطيني بغـزة»، 
مطالبة مختلف المؤسسـات الدوليـة والجهوية والإقليمية بالضغط 
علـى الكيـان الصهيوني لوقفهـا وتوفير الحماية للأطفال والنسـاء 

والشيوخ والمدنيين طبقا للقوانين والأعراف الدولية.
كما طالبت «مختلف المؤسسـات والمنظمات الإنسانية والإقليمية 
والدوليـة بمضاعفـة الجهـود مـن أجل فـك الحصار عن غـزة وفتح 
المعابر لتمكين الشـعب الفلسـطيني من وسـائل العيـش والحياة»، 
مهيبـة بكافـة أعضائها محليـا وجهويا ووطنيا المشـاركة المكثفة في 

مسيرة يوم الأحد المقبل بالرباط.
وأعلـن خالـد الناصـري وزيـر الاتصال الناطق الرسـمي باسـم 
الحكومـة، الأربعـاء عن إلغـاء كل المظاهـر الاحتفالية فـي القنوات 
العموميـة احترامـا لمشـاعر المغاربة الذيـن يتألمون جـراء العدوان 

الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة. 
وقال الناصري إن المظاهر الاحتفالية في القناتين الأولى والثانية 

«لاغية ولا مكان لها في هذه الظرفية». 
وأضـاف أن كل وسـائل الإعـلام التابعـة للدولة قـررت منذ يوم 
السبت الماضي، في نطاق انسجام مطلق مع مشاعر الشعب المغربي، 
إلغـاء كل المظاهـر الاحتفالية بما فيها ما كان مبرمجـا ذلك اليوم في 

القناتين الأولى والثانية.
ودان مجلـس النواب في جلسـة عقدها مسـاء الأربعـاء الهجمة 
الإسـرائيلية الهمجيـة علـى قطـاع غـزة، وأعلـن تضامنـه المطلـق 

واللامشروط مع الشعب الفلسطيني. 
ودعـا المجلس في بيـان تلي في ختـام جلسـة عمومية خصصت 
للتنديـد بالعدوان الإسـرائيلي الغاشـم على قطاع غـزة، إلى وقف 
فـوري لهـذا العـدوان الظالـم وفتـح المعابـر فـي وجه المسـاعدات 

الإنسانية.
كمـا دعا المجتمع الدولـي إلى تحمل كامل مسـؤولياته التاريخية 
اتجاه «هذا العبث الإسـرائيلي الهمجي والمسـتهتر بالقيم والمبادئ 
الإنسـانية وبثوابت القانـون الدولي» محـذرا من آثارها السـلبية 

على الأمن والسلم بمنطقة الشرق الأوسط.
وطالـب مجلـس النـواب كافـة الفصائـل الفلسـطينية بتوحيـد 
صفوفهـا، وتجـاوز خلافاتها،حتـى تتمكـن مـن مواجهـة الاحتلال 

الإسرائيلي الظالم والجائر وهي أكثر قوة وأسمع صوتا.

مجلس النواب

وعبـر مجلس النواب عـن اعتزازه بالتضامن والتأييد الشـعبي 
المغربي للفلسطينيين عامة ولما يتعرضون لهم في غزة بالخصوص، 
مؤكـدا ان هذا التضامـن «يتقاطع مع انشـغالات جلالـة الملك محمد 
السـادس بأوضاع الشـعب الفلسـطيني وتطلـع جلالته إلـى إقامة 

الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف».
وأكـد المجلـس أنـه لن يدخـر جهـدا على مسـتوى الدبلوماسـية 
البرلمانية في الدفاع عن القضية الفلسطينية لدى المنظمات والهيئات 
الدولية وبرلمانات الدول الشـقيقة والصديقة وذلك بتوفير مزيد من 
الدعم للفلسـطينيين واتخاذ كل المبادرات التي من شـأنها وضع حد 

لهذا الوضع اللاإنساني.
وتداعـت مختلف الاحـزاب والنقابات ومنظمـات المجتمع المدني 
والمنظمـات الحقوقيـة الـى المشـاركة المكثفة في المسـيرة الشـعبية 
التي تنظم صباح الاحد ودعت لها الجمعية المغربية لمسـاندة الكفاح 
الفلسـطيني ومجموعـة العمـل الوطنيـة لدعـم فلسـطين والعراق 
للتعبير عن تضامن الشعب المغربي بكل فئاته ومكوناته مع الشعب 
الفلسطيني ونضاله من اجل وقف العدوان الصهيوني الغاشم على 

قطاع غزة وتحقيق اهدافه الوطنية.
ودعت النقابة الوطنية للتعليم العالي التي دعت اساتذة الجامعة 
المغربيـة الـى التوقـف عـن التدريـس والجمعيـة المغربيـة لحقوق 
الانسـان اعضائهـا وناشـطيها والمواطنـين المغاربة «إلى المشـاركة 
المكثفـة فـي المسـيرة الشـعبية التضامنية مع الشـعب الفلسـطيني 
المنظمـة بالربـاط انطلاقـا من سـاحة بـاب الأحـد، صبيحـة الأحد 
ومواصلـة وتكثيف التحـركات النضالية التضامنية على المسـتوى 
المحلـي (مهرجانـات، وقفـات، مسـيرات، قبـل المسـيرة الشـعبية 
وبعدها بتعاون مع سـائر القوى الديمقراطية المناهضة للإمبريالية 
والصهيونيـة، إلى أن يتم توقيف العـدوان الهمجي الصهيوني ضد 

الشعب الفلسطيني بغزة. 
وعرفـت الوقفـات الاحتجاجيـة والمسـيرات فـي مختلـف المـدن 
المغربيـة رفع شـعارات التضامن مع الشـعب الفلسـطيني والتنديد 
بالعـدوان الصهيونـي علـى غـزة والصمـت والمشـاركة والتواطـؤ 
الرسـمي العربـي وحـرق الاعـلام الصهيونيـة والامريكيـة ورفـع 
الاحذية، ومن المقرر ان يحتشـد الشباب المغاربة امام الخميس امام 
السـفارة المصريـة بالربـاط. وقال بلاغ وصـل لـ«القـدس العربي» 
مـن منظمـات شـبيبات الأحـزاب الوطنيـة المغربيـة انها بتنسـيق 
مع الشـباب القومي العربي سـتنظم مسـاء (امـس) الخميس وقفة 
تضامنيـة مع غزة أمام سـفارة مصر بالرباط ولذلـك للمطالبة بفتح  

معبر رفح بشكل كامل وشامل ونهائي.
وتتزامـن الاحتجاجـات على العـدوان الصهيوني علـى غزة مع 
انتهاء السنة الميلادية وبداية السنة الجديدة وهو ما دفع السلطات 
الأمنية المغربية لتكثيف حضورها الأمني أمام الفنادق والمؤسسـات 
العموميـة والأجنبيـة بالمـدن الكبـرى، في حـين رابطت فـرق أمنية 
لحراسـة مداخل المؤسسات الفندقية والسـياحية و شددت الرقابة 
علـى طول الشـريط الحـدودي الشـرقي وفـي المطـارات والموانىء 
تحسـبا لمـا تصفه مصـادر أمنيـة بالتهديـد الارهابـي الـذي تتواتر 
معلومـات عن إسـتغلاله احتفالات رأس السـنة الميلاديـة الجديدة 

لتنفيذ عمليات لم تتأت معرفة درجة مخاطرها .
وقالت صحيفة «العلم» لسان حزب الاستقلال الحزوب الرئيسي 
بالحكومـة المغربيـة ان رؤسـاء المقاطعـات الأمنية تلقـوا تعليمات 
بالرفـع من درجة الحيطة والاسـتنفار خلال الأسـبوعين الأخيرين، 
وألغيت جميع الرخص والاجازات في حين انتصبت متاريس ونقط 
للمراقبـة المشـددة والتحري في هويـة الوافدين بمختلـف المداخل 

الرئيسية للعديد من المدن المغربية.
وقلـل مسـؤول أمنـي مـن مبالغـة وسـائل الاعـلام فـي وصـف 
خطـة الاسـتنفار الأمنـي ووصفـه بالروتينـي والاعتيـادي بالنظر 
للمسـتجدات التـي تشـهدها السـاحة الدوليـة في ضـوء العدوان 
الاسـرائيلي المستمر على غزة بفلسـطين المحتلة. و تذهب تخمينات 
علـى أن توديـع المغاربـة لـرأس السـنة الميلادية الجديدة سـيكون 
رمزيا و بسيطا و بدون مشاكل أمنية بالنظر الى تزامنه بغرة السنة 
الهجريـة الجديـدة التي تحيل على تقاليد وأعـراف خاصة بالمخيال 
الاجتماعي المغربي ثم التأثير السيكولوجي العميق لمجازر غزة على 

نفسية المواطنين المغاربة.

وفاة طالب بمراكش

واسـفرت مواجهات دموية في مدينة مراكـش بين الطلبة وقوات 
الامن الى وفاة طالب نتيجة اصابته بجروح بالغة.

وقـال ناشـطون يسـاريون إن أحـد الطـلاب الذين شـاركوا في 
المواجهة الدموية بمراكش على خلفية المسيرة التضامنية مع الشعب 
الفلسـطيني و الذي تعرض لإصابة خطيرة على مسـتوى رأسه من 

طرف قوات الامن المغربية قد لقي حتفه بعد نزيف حاد في الرأس. 
وقـال هـؤلاء ان مستشـفى ابـن طفيـل حيـث كان الطالـب عبـد 
الـرزاق الاكاديـري يتلقـى العـلاج بعـد اصابته قـد عـرف تطويقا 
شـاملا واختطـاف لجثـة الراحـل الـذي كان ينتمـي لتنظيـم النهج 

الديمقراطي. 

وفاة طالب في تظاهرة بمراكش ومواجهات مع الشرطة بعدد من المدن

استمرار الاجماع الشعبي والرسمي في المغرب على ادانة العدوان الاسرائيلي على غزة

من تظاهرة بروكسل التي جرت الاربعاء

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

 من عبد الله السيد:
ان يتظاهـر الكبار للتضامن مع سـكان غزة فذلك أمر 
معتاد شـوهد فـي أكثر مـن عاصمة عربيـة وعالمية هذه 
الأيـام، أما ما لم يشـاهد حتـى الآن فهو المسـيرات التي 
ينظمها الأطفال والمظاهرات التي يقودها الرضع لمؤازرة 

رضع وأطفال غزة.
ذلكـم مـا قـام بـه أطفـال دون العاشـرة ورضـع لـم 
يتجـاوزوا الحولين الأربعـاء في العاصمـة الموريتانية 

نواكشوط.
عشـرات الأطفال انطلقوا أمس في مسـيرة كبيرة من 
مقر البرلمـان ليجوبوا الشـوارع وهم يرتـدون الكوفية 
الفلسطينية الأصيلة ويحملون الأعلام الموريتانية وهم 
يـرددون بحناجرهم البريئـة الشـعارات المتضامنة مع 

أهالي القطاع.
كانـوا يقسـمون بصـوت واحـد بأنهـم سيسـقطون 
الحـكام العرب الذيـن تخاذلوا، وبأنهم سـينتقمون من 
الصهاينة الذين مزقوا أطفال ورضع فلسطين في همجية 

نادرة عبر التاريخ.
محمد سالم مشارك في المسيرة، صبي لا يتقن الكلام 
بعـد، توقـف ليقـول لـ«القـدس العربي» وهـو يتصبب 
عرقا: قلت لأمي إرسـلي حليبي وبقية أغراضي لإخوتي 

في غزة».
أما التراد وهو طفل في العاشرة فقد أكد: «كلنا أطفال 
للأسـر التـي فقـدت أطفالها..كلمـا جرى في غـزة فكأنه 

يجري هنا في نواكشوط».
الـذكاء  علامـات  وعليهـا  مولاتـي  الطفلـة  وتقـول 
والنباهـة: «أيـن الرؤسـاء العـرب.. إنهم سـيجتمعون 

ويفترقون وتبقى إسـرائيل على حالها وتبقى فلسـطين 
تحت القيود. هذا ما يغضبني».

وقاطعتهـا تربهـا البتـول: لا نريد الرؤسـاء نريد أن 
نتوحد في جيش واحد يقاتل إسرائيل البغيضة.

كان الموقف مؤثرا أمس فعشـرات الأطفال يسـابقون 
أمهاتهـم في شـوارع نواكشـوط لإسـماع صـوت أطفال 
موريتانيـا للعالـم فينضـم زلزالـه للأصـوات المجلجـة 

المطالبة بقطع العلاقات الموريتانية مع إسرائيل.
الطلابيـة  المبـادرة  المسـيرة  هـذه  تنظيـم  تولـت 
الموريتانيـة لمناهضة الاختـراق الصهيوني وللدفاع عن 
القضايـا العادلـة، وخصصـت بالدرجة الأولى لنسـاء 
المبادرة وأطفالهن، وإن كان التعاطف الكبير مع ضحايا 
العدوان الإسـرائيلي في غزة جرف الكثير من الشـباب 

والرجال والعديد من المارة نحو المسيرة.

الحراسة المشددة حالت دون وصولها الى سفارة اسرائيل

اطفال موريتانيا ينظمون مظاهرة احتجاج على مذبحة غزة

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:
قال عبـد القادر حجار سـفير الجزائر 
فـي القاهـرة وممثلهـا الدائم فـي جامعة 
الـدول العربيـة ان بـلاده ترفـض عقـد 
قمـة عربية شـكلية من أجل إصـدار بيان 

للشجب والتنديد فقط.
لجريـدة  تصريحـات  فـي  وأضـاف 
«الشـروق» (خاصـة) أن الجزائر ودول 
المغـرب العربي تؤيد فكرة عقد قمة جدية 
يشـارك فيهـا جميـع الرؤسـاء والملـوك 
العـرب، وليس الاكتفاء بإرسـال ممثلين 
عنهـم، مثلمـا كان الحال دائما فـي القمم 
السـابقة، بسـبب الخلافـات بـين بعض 

القادة والحكام العرب.
وشدد على أن الهدف من وراء عقد قمة 
هو اتخاذ مواقف حاسمة لوقف العدوان 
الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ 
السـبت الماضي، وكذا الخـروج بقرارات 
وتحفـظ  الفلسـطيني  الشـعب  تدعـم 

حقوقه.
المسـاعدات  أن  السـفير  وأوضـح 
الإنسانية التي أرسـلتها الجزائر لسكان 
غـزة لا تـزال فـي مطـار العريـش، وأنها 
لم تصل بعـد إلى وجهتهـا النهائية بعد، 
مؤكـدا أن صغر مسـاحة المطار، والذي لا 

يسـتوعب طائـرات كبيرة جعـل إيصال 
المساعدات إلى الغزّاويين مسألة معقدة.

واعتبـر أن الطريقة التـي يتم بها نقل 
هذه المسـاعدات عبر معبر رفح، تزيد في 
تأخيـر وصـول المسـاعدات الإنسـانية، 
إفـراغ  تفـرض  إسـرائيل  أن  موضحـا 
حمولـة الشـاحنات علـى الأرض، لتقوم 
فرقهـا الأمنيـة بتفتيشـها بدقـة قبـل أن 
يقـوم الطـرف الفلسـطيني بنقلهـا إلـى 

داخل غزة.
وذكـر حجـار أن إمكانيـات اسـتقبال 
ضعيفـة  حمـاس  جهـة  مـن  المسـاعدات 
بسـبب العـدوان والقصف الإسـرائيلي 
لتلـك  أنـه  علـى  مشـددا  غـزة،  علـى 
الأسـباب طلبت السـفارة الجزائرية في 
القاهـرة من وزارة التضامـن التريث في 
إرسـال المسـاعدات، إلى حين اسـتصدار 
إلـى  المسـاعدات  لإيصـال  ترخيـص 
المحتاجين في غزة. من جهة أخرى كشف 
حجـار أن بعـض العائـلات الجزائريـة 
لا تـزال متواجـدة بغـزة، وأنهـا تعانـي 
مـن العـدوان مثـل غيرهـا مـن العائلات 
الفلسـطينية، مشـيرا إلـى أن السـفارة 
الجزائرية بالقاهرة كانت قد تكفلت بنقل 
18 جزائريا من غزة إلـى الجزائر، بينهم 

نساء وأطفال قبل بدء العدوان بأيام.
الإنسـاني  الوضـع  أن  إلـى  وأشـار 
للعائـلات الجزائرية التـي لا تزال داخل 

غزة يبقى مجهولا فـي ظل الظروف التي 
يعيشها القطاع.

فـي السـياق ذاته دعـا الوزيـر الممثل 
الشخصي للرئيس الجزائري عبد العزيز 
بلخادم مجلس الأمن الدولي إلى التحرك 
مـن أجل «وضع حـد للإبـادة الجماعية» 
التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في 
قطـاع غزة»، وطالبا بضـرورة «تصنيف 
جريمـة العـدوان علـى غـزة فـي خانـة 

المحرقة والجرائم ضد الإنسانية».
ألقاهـا  كلمـة  فـي  بلخـادم  وأضـاف 
الخمسـين  الذكـرى  بمناسـبة  الثلاثـاء 
بـين  الدبلوماسـية  العلاقـات  لإقامـة 
الجزائـر والصـين أنه يتعين علـى الدول 
العربية مناصرة الشعب الفلسطيني من 

خلال «موقف سياسي قوي وصارم».
وشـدد على أن الفلسـطينيين «ليسوا 
بحاجـة إلـى مسـاعدات مادية مـن دواء 
و أغطيـة و غـذاء فقـط، بـل هـم بحاجة 
أيضا إلى مسـاندة ودعم سياسي صارم 
لتمكينهـم من اسـترجاع أرضهم، و إقامة 
القـدس  وعاصمتهـا  المسـتقلة  دولتهـم 

الشريف».
للرئيـس  الشـخصي  الممثـل  ودعـا 
بوتفليقـة المجتمـع الدولي إلـى «التحرك 
لوقف هذه الجريمة الشـنعاء»، متسائلا 
عـن «جـدوى وجـود اتفاقيـات جنيـف 
والمواثيق الدولية، في ظل سياسة الكيل 

بمكيالـين التي يتـم التعامل بهـا مع هذه 
المأساة».

تقـدم  «كيـف  بلخـادم  واسـتغرب 
المـدارس  قصـف  علـى  إسـرائيل 
مـرأى  علـى  والمسـاجد  والمستشـفيات 
ومسـمع العالـم بأسـره دون أن يتحرك 

المجتمع الدولي».
كمـا تتواصـل الحملـة التضامنية مع 
سكان غزة، فقد نظم المحامون المعتمدون 
لدى مجلس قضـاء بجاية (250 كيلومتر 
مـع  تضامنيـة  وقفـة  العاصمـة)  شـرق 
سـكان غـزة، اسـتنكروا خلالهـا المجازر 
البشـعة التـي تقترفها إسـرائيل في حق 
الفلسطينيين في ظل صمت دولي مطبق.

وقرأ نقيب المحامين ببجاية بالمناسـبة 
بيانـا، أكد فيه علـى الدعـم الكامل وغير 
محنتهـم،  فـي  للفلسـطينيين  المشـروط 
وأعرب عن اسـتعداد منظمته للمساهمة 
محاكمـة  شـأنها  مـن  خطـوة  أيـة  فـي 
المجرمـين.  الإسـرائيليين  المسـؤولين 
ويعتـزم عـدد من أنديـة الـدوري الممتاز 
المشـاركة فـي دورة كرويـة تضامنية مع 
ضحايا المجـزرة الإسـرائيلية المتواصلة 
علـى قطاع غـزة، ويتعلـق الأمـر بأندية 
مولوديـة وهران وجمعية الشـلف فضلا 
عـن أندية أخـرى من العاصمـة، ولم يتم 
بعـد تحديـد موعـد ومـكان إقامـة هـذه 

الدورة.

بلخادم يطالب بتصنيف الاعتداء على غزة في خانة المحرقة 

الجزائر ترفض عقد «قمة عربية شكلية»
تقتصر على اصدار بيانات الشجب والتنديد

اطفال موريتانيون في تظاهرة نواكشوط يوم الاربعاء 
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معارك المذبحة: احتقار لقادة العرب ووفدهم
ونبدأ بالمعارك التي نشبت بسبب المذبحة ونبدأها من يوم الثلاثاء مع زميلنا وصديقنا 

عصام كامل مدير تحرير «الأحرار» وقوله في عدد من فقرات بابه اليومي - فيتو -
«أنـا ضـد عقد قمـة عربية طارئـة إذ أن القمـم العربية أسـوأ دعاية للمنطقـة العربية 

فالحراسات التي تحرس القادة كفيلة وحدها بتحرير فلسطين.
- طلب مجلس الشـعب سحب المبادرة العربية بعد مذبحة غزة والمبادرة العربية لمن 

لا يعلم «كيان هلامي لا شكل له ولا لون ولا طعم ولكنه ذو رائحة كريهة».
- إذا كانت حماس تمنع جرحى غزة من الدخول إلى مصر فلا أظن أن هناك مانعا من 

ذهاب أطباء مصر إلى غزة».
وبعـد هذه المعـارك الناعمـة والظريفـة انهمـرت المعارك الخشـنة والعنيفـة، وهكذا 
اختلـط الـكلام عن المذبحة بالمعـارك الدائرة حولها بـين المصريين وغيرهـم، ففي «وفد» 
الثلاثـاء، قال رئيس تحريرها وعضـو الهيئة العليا لحزب الوفد زميلنا وصديقنا عباس 
الطرابيلـي: «الرجل الذي احترمناه مرة، شـن هجوما لاذعا على مصر، والرجل يحرض 
شـعب مصر، ويطالبه بالخروج لفتح المعابر وقال بالحرف الواحد: وهل يمكن للشـرطة 
أن تقتل الملايين، وهو بالقطع يقصد الشـرطة المصرية، أي هو يريد أن ينشر الفوضى في 
مصر، مستغلا تعاطف كل المصريين مع شعب فلسطين، وبالذات مع غزة، ثم يمضي قائلا 

للمصريين: يجب أن تفتحوا هذا المعبر يا شعب مصر، بصدوركم.
ثـم هو يحـرض جيش مصر علـى التمـرد «مدغدغا» مشـاعر ضباط وجنـود القوات 
المسـلحة المصرية، ونسـي ما قدمه جيش مصر للقضية ولكل قضايا العرب، ولأن المريب 

يكاد يقول خذوني فإنه يقول بعد ذلك أنه لا يدعو إلى انقلاب في مصر!!
ونسـأل سـماحة الشـيخ: لماذا لم توجه كلامك الى الجيش الإيراني، أو حتى للحرس 
الثوري الإيراني لكي يندفع هذا أو ذاك ليرد على إسرائيل، أو حتى يزود المقاومة - مهما 

كان اسمها - بأسلحة مضادة للطائرات الإسرائيلية.
علـى الأقـل لنحمـي الشـعب الفلسـطيني مـن بشـاعة أسـلحة طائـرات الأف - 16 

والأباتشي».
أم نرد - نيابة عن السـيد الشـيخ - بأن سـيد طهران آية الله علـي خامنئي لم يفعل 
أكثـر مـن إعلان الحداد أمس، علـى ما حدث، فهل هذا هو كل ما تملكه يا شـيخ بل هل هذا 
هو كل ما تملكه إيران للقضية، أم تكتفي بحقائب الدولارات لهذه المنظمة أو تلك، سـواء 

في غزة، أو في جنوب لبنان؟!
ونسأل: أين أشـاوس دمشق، وأشـاوس عمان، الذين خرجوا مرات عديدة للتظاهر 

أمام سفارتي مصر ويرشقونهما بالحجارة، وبذيء الكلام».

لماذا احترم المصريون حزب الله؟
وما أن جلس عباس على أقرب كرسي بجواره ليلتقط أنفاسه حتى سارع زميله جمال 
يونـس لمسـاندته ودعم وجهة نظره بالقـول: «عندما واجه رجال المقاومـة اللبنانية من 
أعضاء حزب الله الآلة العسـكرية الإسرائيلية بشجاعة استحقوا تأييد الشعب المصري 
والشـارع العربي بجميع أطيافه السياسية، وفيما يبدو أن الشيخ حسن نصر الله زعيم 
حـزب الله ظن أن نجاحـه وصموده في مواجهة إسـرائيل وتأييد الشـعوب العربية له 
يمنحـه حـق الزعامة وإملاء آرائه على الـدول العربية وقادتها، لقـد هالتني تصريحات 
هذا الشـيخ المصاب بجنون العظمة مساء أمس الأول واعتقد أن بإمكانه تحريك الشعب 
المصـري للثورة علـى قيادته حيث دعـا المصريين للخـروج إلى الشـارع لإعلان رفضهم 
لموقف الدولة من إغلاق معبر رفح، بل وبلغت به السذاجة والوقاحة أن يحرض الجيش 
المصـري علـى التمـرد والعصيان ورفـض أوامـر الرئيس مبـارك القائد الأعلـى للقوات 
المسـلحة وفتح معبر رفح، ومن يتابع الفضائيات يظن أن مصر هي المسؤولة عن مذبحة 
غزة وليسـت إسـرائيل، يهاجمون دون وعـي أو فهم لمتطلبات الأمـن القومي المصري أو 
لغرض في نفوسهم، وتناسوا عن عمد أن الانقسام الفلسطيني هو السبب الرئيسي فيما 

آلت إليه الأوضاع في الأرض المحتلة».
كمـا اضطـر زميلنـا محمـد عبدالنـور مدير تحريـر جريـدة «روزاليوسـف»، لخطف 
الميكروفـون من جمـال ليأخذ نصيبه في الـكلام بقوله يوم الثلاثاء: «عندما أراد السـيد 
«نصر الله» إعلان تضامنه مع الفلسـطينيين في غزة ضد العدوان الإسـرائيلي، لم يهدد 

إسرائيل ولم يتوعد ولم يأت على ذكر صواريخه التي تطول المدن الإسرائيلية.
ولا ذكر «نصر الله» كلمة واحدة عن سلاح المقاومة وميليشيات «حزب الله» المسلحة 
المسـتعدة لبذل كل غال ونفيـس بالروح والدم للتدخل في مواجهة مع إسـرائيل لنصرة 

القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
معـذور «نصر الله» لأن مسـافة الكيلومترات بين ميليشـياته وسـلاح مقاومته وبين 
الجنـوب اللبناني قد تباعدت وأصبحت عسـيرة عليه قطعها، بعد أن اسـتجاب السـيد 
«نصـر الله» للشـروط الأممية لإنهاء الحرب الإسـرائيلية على لبنان فـي ابعاده وحزب 

الله عن الجنوب اللبناني. انتبه - أيها الولد.
إذا أردت التحدث عن مصر وشـعبها وجيشها، عليك أن تتوضأ وتتطهر قبل أن تنطق 

بكلمة واحدة».

«الاهرام»: مصطفى الفقي يهاجم حسن نصرالله
انتبـه أيهـا الولد؟ بعـد كل هـذا التقدم في السـن أصبح حسـن نصر الله ولـداً؟ وما 
الـذي كان سـيقوله عنه لو كان أصغر ثلاثين سـنة؟ ومن «روزاليوسـف» إلى «الأهرام» 
ومشـاركة الدكتور مصطفـى الفقي في الحملة على نصر الله بالقـول محذرا: «إن حديث 
زعيـم حزب الله الشـيخ حسـن نصر اللـه - الذي يبدو جـزءا من أجندة قـوى إقليمية 
معروفـة - يتضمـن تحريضا مباشـرا ومحاولـة تفتقر إلـى الحد الأدنى مـن فهم طبيعة 
الشـعب المصري صاحب التضحيات الذي صنع الانتصارات، واسـتوعب النكسـات من 
أجل أمته وقضاياها العادلة، كما ان الإشارة إلى مؤسسات تعتبر رمزا للكبرياء المصرية 
وفي مقدمتها «القوات المسلحة» الباسلة هو عمل غير مسبوق ويؤدي الى نتائج عكسية 
ويدفع نحو تماسـك الجبهـة المصرية في هذه الظروف شـديدة التعقيد بالغة الصعوبة، 
فمصر بلد كبير لا تجوز فيه عمليات التحريض والتدخل في كيانه المسـتقر المسـتمر عبر 

آلاف السنين.
إن قصـة «معبـر رفح» معروفـة للجميع، ولكن مـن يريد أن يغالط بشـأنها فإنه يفعل 
ذلك، فهـي نتائج لانقلاب «حركة حماس» في منتصف حزيـران (يونيو) 2007، فلم تكن 
«مصر» أبدا هي السبب فيما آل إليه وضع المعبر، ولكن الخلاف الفلسطيني -الفلسطيني 
هو المسـؤول الأول عن مشـكلة ذلك المعبر الذي فتحته «مصر» - على مسؤوليتها - أمام 

كل الحالات الإنسانية.
ومصر ليست طرفا فيه على كل حال لكي يتوجه باللوم إلى «مصر» والتحريض عليها 

وتشويه صورتها والتشويش على الحقيقة عن عمد أو غفلة.
إن أمـن مصر القومي خط أحمر لا يزايد عليه أحد، وعلى الذين لا يدركون الحقيقة أن 
يعلموا أن الأطماع في ذلك الكيان المصري الضخم الرابض في قلب الأمة العربية لم ولن 
تتوقـف، وذلك قدر «مصر» منذ فجر التاريـخ بحكم موقعها الجغرافي ودورها التاريخي 
ورصيدهـا البشـري، فليرفـع الجميـع يده عـن البلد الـذي صنع الحضـارات واحتضن 

الثقافات وعلم الدنيا منذ طفولتها الأولى».

«نهضة مصر» تهاجم هانيبال القذافي
ومـا دامت قصة معبر رفح وغيره، معروفة، فلماذا لـم يقم النظام بتوضيح كل الأمور 
أمـام الجميع، وهو ما طالـب به يوم الثلاثاء أيضـا زميلنا محمد الشـبه رئيس التحرير 
التنفيذي لـ»نهضة مصر»، وقيامه بشـن هجوم عنيف ضد هانيبال ابن الرئيس الليبي، 
بقولـه: «مـا كان يجب أن ننتظر أنه يخرج عليها الصبيـان ليقذفوها بالطوب ويتهموها 
بحصـار وتجويع غزة ومنع المسـاعدات عنها! وكان يجب منـذ اللحظات الأولى للعملية 
الإجرامية الإسـرائيلية ان يجمع مسـؤول كبير رئيس الدولة أو رئيس الوزراء أو وزير 
الخارجيـة الصحافيـين والمراسـلين وشـبكات التليفزيـون العربية والأجنبية ليكشـف 

امامهم الحقائق كاملة.
ان الصمـت والتـردد والتأخر الرسـمي المصري في توضيح الحقائق هو الذي شـجع 

الصغار في ليبيا وسورية وقطر للتطاول عليها واتهامها بالعمالة والتواطؤ!
والآن فقط اكتشـفنا مدى ثورية وعروبة الأخ المناضل هانيبال ابن الأخ الزعيم معمر 
القذافـي الذي اخـذ في قناة الجزيرة يسـب ويلعن التخـاذل والخيانـة المصرية لقضية 
الأشـقاء فـي غزة - بعـد أن اتهم السـلطات فـي مطار العريـش برفض هبـوط طائرات 
المساعدات الليبية! ان الشعب المصري الذي دفع اكثر من نصف قرن من عمره وامكاناته 
ودمـاء شـهدائه، من أجـل القضيـة الفلسـطينية جاء الوقـت الـذي يتهمه فيـه «أبطال 
لوكربـي» الذين طـردوا الفلسـطينيين في الصحراء ودعـا زعيمهم الى قيـام وحدة بين 

الفلسطينيين والإسـرائيليين في دولة «إسـراطين» هؤلاء العروبيون القوميون العظام 
يعلقون الآن على الشـماعة المصرية فشـلهم وخيبتهم واستسـلامهم «للامبريالية» التي 
فتحوا لها مصانعهم وبيوتهم للتفتيش فيها عن «الوهم النووي» وللأسف نحن السبب، 
نحـن الذيـن اعطيناهم الطوب الذي يقذفوننا به، سـمحنا للجميع، لهم وللفلسـطينيين 
ولإسـرائيل بـأن يضعونـا أمام فوهة المدفـع، فإما نفتح الحـدود ونعرض أمننـا القومي 
للانتهاك والاختراق، أو نتهم بالخيانة والتواطؤ، وفي النهاية فإن النظام في مصر يدفع 
ثمن الرهانات الخاطئة ولا سـبيل لوقف الابتزاز والتعبئة والشحن السياسي ضد مصر 

إلا بمواجهة سياسية شاملة يتم خلالها كشف أوراق وعورات الجميع!!».

«المصور» تهزأ من دعوة نصرالله 
الجيش للانقلاب على مبارك

ولـو توجهنا الى «المصري اليـوم» في نفس اليوم سـنجد أن زميلنا وصديقنا ونائب 
رئيـس تحرير مجلة «المصـور» حمدي رزق، قال عن نصر اللـه ودعوته الجيش المصري 
للتحـرك: «إذا لـم تكن هذه دعـوة إلى الانقلاب، ماذا تسـميها يا صـلاح الدين، يا محرر 
القـدس الشـريف؟ دعوة زفاف، الشـعب المصري والجيش المصري ليسـا في حاجة إلى 

دعواتك أو صلواتك لدينا منها ما يكفي ويزيد والأقربون أولى بالمعروف.
أولى بدعواتك المتلفزة عبر الدوائر المغلقة، شعبك وجيشك اللبناني، كلاهما في أمس 
الحاجـة لتلك الدعوات البريئة مـن الروح الانقلابية الرعناء، لا بـد أن ينزل اللبنانيون 
الى الشـارع اللبناني بالملايين للضغط علـى القيادة اللبنانية كي تفتح الحدود ولا بد أن 
يضغط العسكريون اللبنانيون بدورهم على القيادة السياسية اللبنانية كي تتخذ قرارا 
حاسـما ينهي معاناة فلسـطينيي غزة، بالمناسـبة هذه ليسـت تحريضا لهـم على القيام 

بانقلاب في بيروت لا سمح الله.
أتمنى أن يجرب السيد حسن توجيه دعواته الصالحات عبر الدوائر المغلقة الى دمشق 
ويطلب من الشعب السوري الشقيق النزول الى الشوارع بالملايين للضغط على القيادة 
السـورية كي تفتح حدودها المحتلة ويحث العسـكريين السـوريين بدورهم أن يضغطوا 
على القيادة السياسـية السـورية كي تتخذ قرارا حاسـما ينهي معاناة فلسطينيي غزة، 

بالمناسبة هذه ليست تحريضا لهم على القيام بانقلاب في دمشق لا سمح الله.
الأمين العام يطلب حربا مع إسرائيل عبر بوابة صلاح الدين المصرية، حرب يشاهدها 
عبر الدوائر المغلقة، أليس للبنان وسـورية والأردن حدود مع إسـرائيل، افتحوها عنوة 
وأعلنوهـا حرباً وقودهـا الناس والحجارة تبـت يد تمتد الى الحـدود المصرية، الحدود 
الشـرقية المصرية لا تنقصها دعوات نصر الله، المشـرحة على الحـدود لا تنقصها القتلى 

المصريين، فتح الحدود او إغلاقها أمن قومي، فلنعض عليه بالنواجذ.
يعـز علينا أن يهلل نفـر من المصريين من بـاب المكايدة السياسـية لتصريحات الأمين 
العام لحزب الله حسـن نصرالله باتجاه السـيادة المصرية، تبت يد تعبث باسم القضية 

والدين على الحدود المصرية».

«المصري اليوم» تسخر من حماس
وقـد أراد زميلنـا وصديقنـا والرسـام المبدع عمـرو سـليم مجاملة حمدي فـي حكاية 
الحـدود المصرية، فكان رسـمه في اليوم التالي - الأربعاء - فـي «المصري اليوم» - عن 
مقاتل في حركة حماس في غرفة معلق فيها صورة لمرشد الثورة الإيرانية، والمقاتل يقول 
فـي الهاتـف بغضب شـديد: «بتقول إيه؟! القصف الإسـرائيلي لسـه مسـتمر؟! اضربوا 

العساكر المصريين فورا».
وحـدث الضـرب، وقتل برصاص عناصر حمـاس الرائد بالجيش مـن حرس الحدود 
على معبر رفح، ياسـر فريج عيسـوي وقال عنه يـوم الأربعاء في الأخبـار زميلنا وإمام 
السـاخرين أحمد رجب: «في ظلام الليل قتلوا ولدي ياسـر، شهق شهقتين واسلم الروح 
في حضني، بكيت شـبابه الغض، بكيـت كثيرا، كثيرا، وقلبي يحتـرق، وصرخت أتوعد 
بالثـأر، قالوا: اهدأ وتعلم ضبط النفس، ولا تطلب ثأرا، فالقتلة هم أشـقاؤه، وعار عليك 
أن تنتقـم، فـي الظـلام رأيت فلول القتلـة مدبرين، أحقا، هؤلاء هم أشـقاء ياسـر، وجاء 

صوت في الظلام: أبدا، هؤلاء، هم التتار، عبدة الدم والموت والخراب».
وإلـى «البديل» فـي نفس اليـوم - الأربعاء - حيـث أوقعني حظي النكـد في حبائل 
ومكائد صاحبنا اليسـاري الحاقد إبراهيم السـايح، حيث تذكرت قـول الرئيس الراحل 

أنور السادات، عليه رحمة الله.
«لقد تغلبت على كل المشاكل التي تركها لي عبدالناصر، إلا الحقد».

«البديل»: غزة تحترق ويدافعون عن مبارك!
قـال الحاقـد عـن بـارك الله لنا فيـه فـي «البديل»، وهـي كمـا أخبرتكم عنهـا من قبل 
وحذرتكـم من قراءتها، من صحف محور الشـر: «كل أطراف الدولـة المصرية تركت غزة 
تحترق وتوحدت جميعها في الدفاع عن البطل حسني مبارك الذي تمكن بحكمته من انقاذ 
مصر، أو تأجيل دورها في مسلسـل المذابح الأمريكيـة والصهيونية لدول الوطن العربي 
الكبير، حتى المعارضة المصرية سقطت هي الأخرى في مستنقع وطنية العبيد، وهي تقرر 
تشكيل وفد يذهب الى القصر الجمهوري لالتماس تدخل السيد الرئيس، وتوجيه أوامره 
لإسـرائيل بإيقاف المذبحة، غباء منقطع النظير، وخيبة ليس لها حدود، وأحزاب عبثية 
عديمة المعنى أو الحيثية، يذهبون لحسني مبارك، وكأنه قادر على مواجهة إسرائيل، أو 
راغب في مثل هذه المواجهة، يتجاهلون أن حسني مبارك هو آخر رئيس التقى به زعماء 
إسـرائيل قبل ساعات من تنفيذ المذبحة، يتناسون أن حسـني مبارك يتبنى إبادة حركة 
حماس وكل المعارضة الفلسطينية، وربما أيضا كل شعب فلسطين، ما عدا الزميل محمود 
عباس، والزميل دحلان، والزملاء أعضاء حكومة فلسطين الوهمية الكوميدية السوداء، 
لـو كان في وجـه النظام المصري نقطـة دم واحدة، ما ارتكب ضد شـعب مصر كل جرائم 
التزويـر والتعذيب والفقر والتخلف والبطالة والاسـتبداد، والقتـل أحيانا فهل مثل هذا 
النظـام يمكن أن يدافع عن شـعب شـقيق، أو يتحرك من أجل نخـوة، أو كرامة أو قومية، 

أو دين أو أخلاق؟
الخـلاف الوحيـد بين النظام المصـري وحكومة تل أبيب هو لكاعة إسـرائيل في إبادة 
حماس، وحسن نصر الله، وهذا فقط ما يمكن أن تناقشه المعارضة المصرية في الالتماس 

المقدم للسيد الرئيس».

مبارك يشرح موقفه بعد انهيار سمعته
ما شـاء الله، ما شاء الله، حسـني مبارك هكذا غير مسبوق بالدعاء له، بارك الله لنا 
فيه؟ أما حاقد، ويساري، صحيح، سيزداد حقده عندما نجبره على الانتظار لقراءة قول 
رئيسـنا في كلمته للأمة والمنشـورة في نفس اليوم لتكون ردا على أمثاله، قال وأنعم بما 
قـال وما سـيقوله بعد ذلك: «نقول لإسـرائيل ان اعتداءاتها مرفوضـة ومدانة، ولا بد أن 
تتوقـف على الفور، نقول لقادتها، انكم تتحملون مسـؤولية عدوانكم الوحشـي في حق 
الفلسطينيين، أيا كان ما تتذرعون به من مبررات ونقول لهم، ان أيديكم الملطخة بالدماء 
تؤجج مشاعر غضب عارم، وتبدد الأمل في السلام، نقول للإخوة الفلسطينيين، وحدوا 
صفوفكم، وانبذوا خلافاتكم، نقول لهم، لقد حذرناكم مرارا من أن رفض التهدئة سـيدفع 
إسـرائيل لعـدوان على غـزة، وأكدنا لكـم أن إعاقة الجهـد المصري لتمديـد التهدئة، هي 
دعوة مفتوحة لإسـرائيل لهذا العدوان، نقول لكل من يسـعى لتحقيق مكاسـب سياسية 
على حسـاب شـعب فلسطين، ان الدم الفلسـطيني ليس رخيصا أو مسـتباحا نقول ذلك 

بصوت قوي واضح.
ان مصـر تترفـع عـن الصغائر، ولن تسـمح لأحـد بمحاولة تحقيق مصالحه وبسـط 
نفـوذه على حسـابها بالمزايدة عليهـا، والمتاجرة، بدماء الفلسـطينيين، ونقول للجميع، 
ان مواقفنـا الداعمة للقضية الفلسـطينية لا تقبل التشـكيك والمهاتـرات، لقد بذلت مصر 
جهودا مضنية على مدار الستة أشهر الماضية لتثبيت التهدئة في غزة، وسعت دون كلل، 
لتمديدها، وتحقيق الوفاق الوطني الفلسـطيني، كما تتابعت قوافل المساعدات المصرية 
بالغذاء والدواء لأهالي القطاع، وتواصلت امدادات الكهرباء اليهم، كان موقفنا واضحا 
منذ اليوم الأول للعدوان الإسـرائيلي بعيدا عن الخطب والشـعارات، ونمضي في تحرك 
يسعى لوقف العدوان فورا، دون قيد أو شرط، يضع إسرائيل أمام مسؤوليتها القانونية 
والسياسـية كقوة احتـلال، ويقف الى جانب الفلسـطينيين في محنتهـم، أن رؤية مصر 
لاحتـواء الوضع الخطر الراهن تسـتهدف وقف العدوان الإسـرائيلي، بما يتيح العودة 
للتهدئة حقنا لدماء الشـعب الفلسـطيني، وإعادة فتح المعابـر تحقيقا لمعاناته، ونرفض 
مخطط إسرائيل للفصل بين الضفة والقطاع والتنصل من مسؤوليتها عن غزة، وتحميل 
مصر بتبعاتها، ان هذا المخطط يستدعي الى الذاكرة الترويج منذ الثمانينات لمقولة، غزة 

أولا، بالنسبة للقطاع، والخيار الأردني فيما يتصل بالضفة الغربية.

ان مصر لن تقع في هذا الفخ الإسرائيلي، 
ولن تشارك في تكريس هذا الفصل بين الضفة 
والقطـاع، فهمـا بالنسـبة لنـا أراض محتلـة 
تقـوم عليهـا الدولة الفلسـطينية المسـتقلة، 
كمـا ان الوضـع القائـم فـي غزة منـذ صيف 
العـام الماضـي، يشـهد انقسـاما فلسـطينيا 
بين السـلطة الوطنية وحمـاس، يفتح الباب 
أمـام إسـرائيل للمضـي في مخططهـا لفصل 
الضفـة والقطاع، ونحن في مصر لن نسـاهم 
فـي تكريس هـذا الانقسـام وهـذا الانفصال 
بفتـح معبر رفح في غياب السـلطة ومراقبي 
الاتحـاد الأوروبـي، وبالمخالفـة لاتفـاق عام 
2005، وبرغـم ذلـك، فقـد بـادرت مصـر، ولا 
تـزال بفتـح المعبر أمـام الحالات الانسـانية،  
كمـا بذلـت - ولا تـزال - جهـودا متواصلـة 
مـع إسـرائيل لفتح باقـي المعابر السـتة، من 
وإلـى القطاع، وأقول بكل الصـدق والاقتناع 
ان الحـق فـي مقاومـة الاحتـلال حـق ثابت 
ومشـروع، لكن المقاومة تبقى مسـؤولة امام 
شـعوبها، تحكم لها أو عليهـا، بقدر ما تحققه 
من مكاسـب لقضاياها، أو تجلبـه من خراب 
ودمـاء وإهدار لأرواح الشـهداء، سـتواصل 
مصر وقوفها الى جانب الشـعب الفلسطيني 
بصدق وتجرد، تعلـي مصالحه فوق مصالح 
إنهـاء  هـي  قضيتـه  أن  تسـعى  الفصائـل، 
الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، وتبذل 
وتحقيـق  معاناتـه،  لإنهـاء  الجهـد  أقصـي 
تطلعاتـه المشـروعة، لا نفـرط فـي التزامنـا 

تجاه شـعب فلسـطين وقضيته، نقول لقادة إسرائيل، أوقفوا عدوانكم على هذا الشعب، 
كفاكـم اسـتخفافا بمقدراتـه وأرواح أبنائـه، ان الاحتلال مصيـره الـى زوال، والقضية 

الفلسطينية، أبدا، لن تموت».

سقطات وانفعالات وزير الخارجية
هـذا أبـرز ما جاء في كلمة الرئيس، وتشـكل الجـزء الأكبر منها، حتـى يصبح الموقف 
المصري الرسـمي واضحا، كما يعبر عنه مبارك، وليـس كتاب وصحافيو النظام، خاصة 
وأنـه - كمـا نقلت له الأجهـزة - الصورة الحقيقية، لتدهور سـمعة النظـام ومكانته، لا 
فـي العالـم العربي فقـط، وانما داخل مصر ذاتهـا، وأصبح متهما بالتواطؤ مع إسـرائيل 
فـي عدوانها الوحشـي، وطالـت الاتهامات الرئيس نفسـه اسـتنادا إلى دعوتـه وزيرة 
الخارجية الإسـرائيلية تسـيبي ليفني لإجـراء محادثات معها ومقابلتهـا يوم الخميس، 
وبعـد يومين - السـبت - بـدأت عدوانهـا، وزاد الأمر سـوءا وزير الخارجيـة أحمد أبو 
الغيـط بتصريحاته المسـتفزة، وتزايـد حجم المظاهرات وتعدد أماكنها، وبسـبب فشـل 
النظـام فـي تبرير موقفه أو شـرحه، خاصة أنه قبـل العدوان كان يعرقـل وصول قوافل 
المسـاعدات الأهليـة بطريقة فيها قدر هائل من العجرفة والتحدي لمشـاعر الناس لخوفه 
من أن يسـتغلها الإخوان المسـلحون لحسـابهم، وفي نفس الوقت لم يحرك حزبه الميت، 
لارسـال قوافله ولـو من بـاب الدعاية لنفسـه وحرمان الإخـوان والمعارضة من شـرف 
ارسـال المسـاعدات، وتزامن ذلك مع اسـتمرار انفجار فضيحة صفقة الغاز مع إسرائيل، 
وفشـله في تبريرها، وإصدار محكمـة القضاء الإداري بمجلس الدولـة حكمها ببطلانها 
وتناقضها مع «الدسـتور» ولأنها تضـر بمصالح مصر، وأسـرعت الحكومة بالطعن على 
الحكـم أمام المحكمة الإدارية العليـا، وكأن النظام مصمم على تحقيق مصالح لإسـرائيل 
من دماء الشـعب المصري، وأصبـح النظام في موقف مخز ولا يشـعر بأي خجل منه، بل 
ومصمما عليه في تحد مشين لشعبه، وجاءت خطبة الشيخ حسن نصر الله الأمين العام 
لحـزب الله في لبنـان ومطالبته الشـعب والجيش بالتحرك ضد النظـام، لتثير أعصاب 
وغضـب النظام، وان كان من الضـروري التنبيه الى انها هي وغيرها من مظاهر الغضب 
فـي العالـم العربي، لم يكن لها أي تأثير على تحركات الشـعب والمعارضة المصرية، التي 
تتم بدوافع ذاتية، لأنها تعبير عن مشاعره، المهم، أنه كان على مبارك، أن يسرع بالتدخل 
بنفسـه لإقناع المصريين أولا، والشـعوب العربيـة ثانيا، بأنه لا تواطؤ مع إسـرائيل، بل 
إدانـة قوية لعدوانهـا، حتى وان جاءت متأخـرة بعد الإدانة التركيـة، وتوضيح حكاية 

المعابر والرد على ما يقال عن مشاركة مصر في حصار غزة، والموقف من حركة حماس.

«الدستور»: قصة تواطؤ مصر مع اسرائيل
المهم، نعود إلى بارك الله لنا فيه، وطبعا لم يعجب كلامه واحدا من أبرز الحاقدين وهو 
زميلنا وصديقنا ورئيس تحرير «الدسـتور»، وهي كما تعلمون، من صحف محور الشر، 
وتعبيرا عن حقده، قال في نفس اليوم مرددا اتهامات أعداء مصر، هي أمي وشمسـها في 
سـمائي: «الدول الكبيرة المحترمة التي تتصرف وفق ما تمليه عليها انسانيتها وأخلاقها 
ودينهـا، بل والقانون الدولي لا تفعل واحدا على مائـة مما فعلته مصر ونظام حكمها مع 

الشعب الفلسطيني في غزة، نعم، مصر الرسمية متواطئة مع إسرائيل وإلا قل لي:
1- مـن يحاصر غزة ويمنع فتـح المعابر تحت حجج تافهة بالمعيـار القانوني، وليس 

بالمعيار السياسي، فالقانون الدولي يجبر ويلزم المصريين بفتح المعابر.
2- من يصدر الغاز والبترول لإسـرائيل كي تزود طائراتها ودباباتها بالوقود الكافي 

لإطلاق الصواريخ والقذائف على غزة.
3- مـن الذي يقول انه وسـيط بين الفلسـطينيين والإسـرائيليين من الـذي يزعم انه 
محايد بين إسـرائيل وفلسطين، أليست مصر الرسـمية التي تساوي بين القاتل والقتيل، 

بين الجاني والضحية.
4- من الذي يسـتقبل وزيرة خارجية تل أبيب مبتسـما ومقبلا وسـاكتا صامتا، وهي 
تهـدد بضـرب وحـرق غزة؟ مـن الذي يصـف القـادة الصهاينـة بأنهم أصدقـاؤه؟ مصر 
الرسمية في موقف مخز لو حاسبناها كدولة كبيرة، انما لو أرادت ان تكون دولة صغيرة 

فالله يكون في عونها وربنا يتولاها برحمته!
أما الشـعب المصري الذي يخرج بالآلاف للتضامن مع شـعب غزة، فهو يسجل براءته 

من دم شهداء غزة، ومن تواطؤ حكومته الرسمية المعيب والمعيبة».
لا، لا، هذا كلام سـخيف وصاحبه لا يملك معلومات كافية، فإذا فتحنا المعبر سـتغلقه 
حمـاس من الجهـة الأخرى، وأما تصدير الغاز لإسـرائيل، فلا دخل لنا بـه، فنحن نبيعه 
لشـركة خاصة، تعاقدت مع شـركة خاصة إسـرائيلية أي بزنيس ونحن حكومة بزنيس 

وما أشبه.
ولـم تكتف هذه الجريـدة بما فعله رئيس تحريرها، يوم الأربعاء، وهو بالمناسـبة، لا 
زميـل ولا صديق، وكمان ما بيعرفش يكتب ويعبر، وانما شـنت في اليوم التالي - أمس 
- الخميـس - هجمات ضد كلمة بارك الله لنا فيـه، فقال رئيس تحريرها التنفيذي وهو 
لا زميلنـا ولا صديقنـا، إبراهيم منصـور: «تحدث الرئيـس مبارك للتعليـق على أحداث 
غـزة في خطـاب العام الجديد، وليته ما تحدث، لقد خاطب الإسـرائيليين وقال «أياديكم 

الملطخة بالدماء تؤجج مشاعر غضب عارم وتبدد الأمل في السلام».
وهـو الذي دعا المسـؤولين الإسـرائيليين إلـى القاهرة وشـدد على أياديهـم الملطخة 
بالدمـاء لتعلن تسـيبي ليفني الحرب على غزة من القاهرة، وبعـد لقائها الرئيس مبارك 
ووزيـر خارجيتـه، لتبدأ المجـزرة في غـزة، وكأن الزيـارة كانت كلمة السـر، لقد تحدت 
الرئيـس وقال: «موقفنـا واضح منذ اليوم الأول للعدوان الإسـرائيلي بعيدا عن الخطب 
والشـعارات ونمضـي في تحرك يسـعى لوقـف العدوان فـورا دون قيد أو شـرط، يضع 

إسرائيل أمام مسؤوليتها القانونية والسياسية كقوة احتلال».
وهذا هو التنافض بعينه في الموقف المصري والذي يسـعى لتبرير إسـرائيل للحصار 
أولا على غزة ثم العدوان على الشـعب الفلسطيني من خلال اعتبارها قوة احتلال، ومن 
ثم تتصرف كما تشـاء في غزة وتقتل وتبدد الشـعب الفلسـطيني في غـزة، انها رؤية لا 
تليـق بمصـر بتاريخهـا وجغرافيتها وشـعبها، وانما هـي رؤية نابعة مـن الحرص على 
البقاء في السـلطة وعدم اغضاب الحلفاء والشـركاء الذين أصبـح الجميع يعرفهم الآن 

لتصبح في موقف الصغير المتخاذل».

انتقاد لا اخلاقية النظام وعماه
وإذا كنا قد تخلصنا بأعجوبة من منصور، فقد قفز على أكتافنا زميله وائل عبدالفتاح 
وكأنه في مظاهرة أخذ يهتف فيها صارخا: «ربما يكون نظام مبارك عاقلا في نظر كثيرين 
لكنها عقلية أمنية باردة، تفتقد إلى العنصر الأخلاقي الرفيع في السياسة، النظام يرعب 
الناس بسـيرة الحرب رغـم أن لديه ألف ورقة أخرى غير الحـرب يعلن بها عن وجوده، 
من الغاز الى السـفير الى الاتفاقية الى إعلان القلق، الـى مجرد خبر عن اجتماع القيادة 
العليا للجيش، لم يعد باقيا لنظام مبارك سوى جيش احتياط من إعلاميين وصحافيين، 
يطلقون قنابل غازات تعمي العيون وتشـوش على العقول، في إسـرائيل جيش احتياط 
ترعب به العرب حينما تعلن عن طلب استدعاء له، وفي مصر جيش احتياط محترف في 

حرب الردح الإعلامي، جيش لا يفخر به نظام مخدع».
لا، لا، مـا دامـت الأمور وصلـت إلى هذا الحد، فـلا بد من الصمود والتصدي، وكشـف 
المؤامـرات والمتآمريـن، وهـم أكثر من الهم على القلـب وأخبرنا أمس عـن أماكنهم زميلنا 
وصديقنـا كـرم جبر رئيـس مجلـس إدارة مؤسسـة «روزاليوسـف» بقوله فـي جريدة 
«روزاليوسف»: «مرشد المحظورة استمر في ترديد الشتائم والبذاءات التي تتعرض لها 
مصر في الخارج مسـتخدما نفس الايحاءات بأن ليفنـي كانت في القاهرة لتعلن الحرب 

على غزة، نفس التلميحات الرخيصة».
- سـورية، زعيمـة النضال الوهمـي ضد إسـرائيل والتي تتسـول الآن التفاوض مع 
إسـرائيل برعاية أمريكية تهاجم مصر والسـلام وتطالب بفتـح المعابر، رغم أن الجولان 

جبهة مغلقة منذ عام 74 ولم تنطلق منها رصاصة واحدة!
- شـعوب مقهـورة ومنكوبة ومطحونـة في الحـروب الأهلية خرج بعض متسـولي 
النضال الذين يصعب حالهم على الكافر يسـبون مصر وشـعبها في مشـهد يثير الشفقة 

والحزن حتى في اليمن التي استشهد أبناؤنا من أجل استقلالها!
- اغلقـوا قناة الجزيـرة، من حق مصر أن تفعل ذلك كما فعلـت غيرها كثير من الدول 

وكفانا تشدقا بحرية الإعلام فحرية السفالة والشتائم لا تمارس إلا ضد مصر وشعبها.
- هذه الفضائية تفضح غلا وكراهية على مصر، لم يسـمحوا لها بذلك في السـعودية 

ولا الكويت ولا إيران ولا في قطر نفسها.

- لا تجعلوا مصر تكفر بالعروبة، فهي لم تجلب عليها سـوى الهم والنكد، والمهاويس 
الذين انطلقوا كالكلاب المسعورة في الشوارع، خذوا عروبتكم واريحونا منها ومنكم».

كيف احرج السوريون مصر
أمـا زميلنـا ورئيس التحريـر وعضو مجلس الشـورى المعين عبدالله كمـال فقد صب 
جام غضبه على سـورية ورئيسـها ومستشـاريه وعلى رئيس تحرير «القدس العربي» 
عبدالبـاري عطـوان بقولـه عنهم: سـورية هذه التـي هاجمت مصـر عبر قنـاة «الدنيا» 
التي يملكها خال الرئيس السـوري حافظ الأسـد واسـمه رامي مخلـوف، وعبر صحيفة 
«تشـرين» وصحيفـة «الوطـن»، وعبـر موقـع «شـام بـرس»، وفيـه مقالات مستشـارة 
الرئيس السـوري، انثى الاسد، واسمها بثينة شـعبان وعبر المترفين المتعجبين في لندن 
مثل عبدالباري عطوان وغيره، سـورية هذه لم ترسل سوى ثلاث شحنات من المعونات 
وصلت عن طريق الأردن وحتى منذ انطلق العدوان لم ترسل سوى ثلاث شحنات أخرى 

تحركت من سورية يوم 29 كانون الأول (ديسمبر) إلى غزة عبر الأردن».
وأنا هنا أشـكر زميلي عبدالله بأن كشـف لي ما يتقاضاه رئيـس التحرير عبدالباري 
من سورية دون أن يرسل لي نصيبي، وأنا، من أنا في الجريدة، من الرشاوى المرسلة من 
سـورية التي تمنع حتى الآن دخـول «القدس العربي» إليهـا، وكان عبدالباري قد هاجم 
سورية، ورئيسـها، في برنامج سـامي حداد في قناة «الجزيرة»، واستغرب تصريحات 
بشـار الاسد عن المفاوضات المباشرة التي ستبدأ مع إسـرائيل برعاية تركيا، وأنها تأتي 

في توقيت غير ملائم، بالنسبة للأوضاع في غزة.
أمـا ممثل صحيـح! ولكن حمدا لله فقد كشـفه لي عبدالله، وحتـى انتقم لعدم وصول 
أموال الرشـاوى السـورية الى جيوبي في القاهرة، سأسـتدعي زميلنـا وصديقنا وأحد 
نـواب رئيس تحرير «الأهرام» أحمد موسـى، ليقول أمس عن حسـن نصـر الله، صديق 
عبدالباري: «الأمين العام لحزب الله حسـن نصر الله فقد ذاكرته عندما تحدث عن دولة 
بوزن وحجم مصر وجيشـها، هذا الرجل نعرف نواياه وأطماعه وحساباته التي يراهن 
عليها، لكنه للأسـف لا يعرف الشعب المصري الذي يلتف خلف قيادته ويدافع عن كرامة 
بلده عندما يتطاول عليها أمثال هذا الشـخص الذي لا يظهر إلا في المناسـبات فهو دائما 

يناضل من تحت الأرض ومن خلف الدوائر المغلقة.
المصريون وعلى نطاق واسـع هاجموا العميل الإيراني بعد كلماته السخيفة والمريبة 
التي صدرت منه الأحد الماضي وفقد الرجل احترامه وسـط من كانوا يحبونه - ولم أكن 
يومـاً منهم - بعد أن عرفوا أجندته التي ينفذها لمصلحة الملالي في طهران والعلويين في 
دمشـق، والذين دفعوك للهجوم على الدولة التي استشـهد منها أكثر من 100 ألف شـهيد 

دفاعا عن فلسطين والعروبة».

معارك أبو الغيط وايران وحماس
وامتـدت المعـارك بسـبب المذبحة مـن النظـام وحماس وإيـران وسـورية والإخوان 
المسـلمين، والمسـتقلين وأحزاب وقوى المعارضة، إلى آخرين، مثـل وزير الخارجية أحمد 
أبو الغيط، الذي أصبح منذ مدة، هدفا لانتقادات واسـعة، تتهمه بالخفة في الكلام وعدم 
ضبطه لمشاعره وانفعاله، والغيظ من الوزير لا يقتصر على المنتمين لتيار سياسي معين، 
بحيـث يمكنه أن يتهمـه بأنه يهاجمه لتصفية حسـابات معه، وانما الغيظ يشـمل الكل، 
فمثـلا زميلنا أحمد أيوب أحد مديري تحرير جريدة «نهضة مصر» اليومية المسـتقلة قال 
عنه يوم الثلاثاء: «تحول بعض المصريين من متعاطفين مع إخواننا في غزة الى شامتين 
في مصر وتسابقوا الى تعليق مسؤولية ما حدث في رقبتها ووصل حد التجني والإدعاء 
علـى مصر لدرجة اتهامها بالعلم المسـبق بالضربة وانها كانت تنسـق مـع تل أبيب لهذه 
المجـزرة، واسـتدل أصحاب هـذا الادعاء بزيارة ليفنـي للقاهرة قبل ضـرب غزة بيومين 
فقط واعتبروها دليلا على ان قرار الحرب على غزة صدر من القاهرة، هل يعقل هذا ومن 
يصدق هذا الكلام الذي لا يمكن وصفه سوى بـ «الفارغ»؟ قد يكون طبيعيا ان نسمع مثل 

هذه الادعاءات من غير المصريين خاصة الحاقدين على الدور والمكانة المصريين.
لكن أن يقال من مصريين ومفترض انهم مثقفون وبعضهم محللون وخبراء سياسيون 
أي يعرفـون ثوابت الموقف المصري من القضية الفلسـطينية فهذا هو العجب ذاته، مثلما 
اعتـب علـى المدعين بغير دليـل، أطالب السـلطات المصرية باتخاذ موقف من الممارسـات 
الإسـرائيلية خاصـة أنها تصر دائما علـى توريط مصر وإحراجهـا وإظهارها في صورة 
سـيئة أمام الجميع، كما أدعو الوزير أحمد أبو الغيط للاغتسـال سـبع مرات لتطهير يده 

من ملامسة يد ليفني الملوثة بدماء الأبرياء».
لا، لا، هـذا مطلـب يصعب تحقيقه، إذ كيف لرجل أن يغسـل يديه ولـو مرة واحدة، لا 
سـبع، لإزالـة آثار يـد امرأة، خاصة إذا كانت شـقراء مثل تسـيبي، ولديها لمسـات جمال 

يلحظها الخبراء من أمثالنا العواجيز والمرضى.
فما بالكم بعميد الدبلوماسـية المصرية العريقة، خاصة أن تسـيبي تعمدت وهي معه 
في الطريق إلى المؤتمر الصحافي أن تستند إليه خوفا من الوقوع، وهي صورة منشورة 
لهما، وقال عنها يوم الأربعاء زميلنا وصديقنا بالوفد محمد أمين: «لا شـك أن ليفني بنت 
حـرام، فقد تصنعت أنها تقع، فأدركها أبو الغيط بشـهامة ابن البلـد، فأصبحت الصورة 
هـي الدليـل الوحيـد، والقرينة التي لا خـلاف عليها علـى وجود تواطؤ مصـري، وعلى 
توفيـر غطـاء مصري لضرب غزة، ولا ينفـع ان تقول ان الرئيس مبـارك حذر وهدد، لأن 

الصورة اما أن تكون معك وإما أن تكون عليك».
وهكـذا اضطرتنـا ليفني لأن نقفز إلى يوم الأربعاء، وكدنا ننسـى اسـتكمال ما نشـر 
يوم الثلاثاء عن أبو الغيط، خاصة تعليق «اليوم السـابع»، الأسـبوعية المسـتقلة، التي 
هاجمتـه فأبدعت بقولها عنه: «مصـر وضعت مكانتها وحياديتهـا وموقفها العروبي في 
هذا المأزق الخطر، صحيح أننا لا يمكن أن نصدق شبهات التواطؤ بين القاهرة وتل أبيب 
فـي ضرب غـزة، لكننا في الوقت نفسـه لا يمكن أن نتسـامح مع خطأ دبلوماسـي متكرر 
تقترفه الخارجية المصرية قبل سـاعات من كل ضربة عسـكرية للقطاع وأهله من المدنيين 
الفلسـطينيين، فمـا المغزى من وجود تسـيبي ليفني، وزيـرة خارجية إسـرائيل هنا في 
القاهرة ووسط أجواء من الحفاوة والتسامح واللين والرفق والتصريحات المزيفة بعدم 
وجود تهديد حقيقي على القطاع، إن كنا نصم آذاننا عن تصديق فكرة «التواطؤ» فبماذا 
نسـمي ما جرى؟ هل هي سـذاجة دبلوماسـية، أم بلاهة من الإعلام الحكومي الذي خرج 
فـي اليوم التالي ليقـول إن القاهرة سـيطرت على الأوضـاع وأقنعت إسـرائيل بتأجيل 
الضربـة؟ ومـا يعنيهـا أيضـا هو هذا المـدى من السـخف في اختيـار شـكل الاجتماعات 
الدبلوماسـية ومسـتواها والتصريحات الصادرة عن الخارجيـة المصرية في أعقاب كل 

اجتماع.

وزير الخارجية اهرق سمعة مصر
وزير الخارجية أخطأ دبلوماسـيا وعرض مصر لمهانة كبيرة، والدبلوماسية المصرية 
أخفقت بالفعل في إدارة هذا الملف ولوثت سـمعتنا بهذا اللقاء البائس مع تسيبي ليفني، 

وهذه التصريحات غير المدروسة لمدى سيطرة مصر على الأوضاع.
لا مجال هنا للحديث عن مسـتوى الأخطـاء في حركة حماس، ولا أصل هنا لأي حوار 
حول الأداء الاستفزازي للحركة وإخفاقاتها السياسية، فلا يمكن أن نحاسب دولة كبيرة 
مثل مصر بمسـتوى حسـاب حركة صغيرة مثل حماس، لا ينبغي لمصر أن تقترف أخطاء 
بهذا الحجم، ولا يجوز للدبلوماسية المصرية أن تتحرك بلا معلومات وبلا هدى إلى هذه 

الدرجة التي تضع القاهرة في خانة التواطؤ».
ولـم أكـن أعرف يا إخوانـي أن أبو الغيط - والـذي يحلو لزميلنـا وصديقنا إبراهيم 
عيسـى، أن يسـميه أبو الحقل - لم أكن أعرف أن له محبين من كل لون وشكل، إلا بعد أن 
قـرأت يوم الأربعاء، فـي «المصري اليوم» لزميلنا النابه محمـد البرغوثي قوله عنا نحن 
المصريين عن زيارة تسـيبي ليفني: «في حاجة الى أطنان من السـذاجة لنسـتوعب هذه 
الغفلة المصرية، وإلى أطنان من التفاهة لنعثر على مبرر واحد لائق يبرئ النظام المصري 
من هذه الزيارات المشبوهة للقادة الإسرائيليين الى مصر عشية ارتكاب جريمة جديدة، 
أمـا زيارة أبو الغيط الى تركيا بالذات في هذا الظرف الإقليمي العصيب فهي تسـتعصي 
فـي مغزاها على كل قواميس الدبلوماسـية الدولية، ولا يوجد مخلـوق بإمكانه أن يعثر 
لهـا على معنى، إلا إذا تركنا فضاء العدوان الإسـرائيلي على غزة، وبحثنا في الأسـباب 
الشـخصية للسـيد أبو الغيط، فلربمـا كان الرجل في حاجة إلى تعظيـم دخله المادي من 

بدلات السفر إلى أي مكان وفي أي وقت وبلا سبب عام».
وفـي حقيقة الأمر، فهذا تفسـير جديد أعتـرف أنه كان غائبا عني، ويسـتحق التفكير 
فيـه، ويا ليت زميلنا محمد يخبرني بمقدار بدل السـفر للوزير عـن كل يوم، وهل صرفه 

بالدولار، أم بالليرة التركية.

مطالبة أبو الغيط بغسل يديه سبع مرات وسخرية من زيارته لتركيا.. هجوم عنيف ضد ابن القذافي وليبيا وحماس 
موجة اتهام للنظام بالتواطؤ مع إسرائيل.. مبارك يشرح موقف مصر بعد انهيار سمعتها.. وحملات ضد سورية وقطر وايران

القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف الصادرة يومي الأربعاء والخميس، عن الكلمة التي وجهها الرئيس مبارك للشــعب لشــرح 
الموقف المصري من المذبحة الإســرائيلية ضد أشــقائنا الفلســطينيين في غزة، والرد على الحملات التي يتعرض لها نظامه، واستمرار إسرائيل في 
مذبحتهــا واجتمــاع وزراء الخارجيــة العرب في القاهرة، ومظاهــرات في المدن والجامعات المصريــة، وقيام المتظاهرين في عــدن باليمن بمهاجمة 
القنصليــة المصرية - واعتذار الحكومة اليمنية واجتماع الأمانة العامــة للحزب الوطني الحاكم وإصدارها بيانا ضد المذبحة وضد الذين يهاجمون 

النظام، واحتفالات رأس السنة الميلادية.
وإصدار محكمة جنح مســتأنف حــي مدينة نصر بالقاهرة حكمها بتأييد حكــم المحكمة الابتدائية بفرض غرامة على محتكري الأســمنت تعادل 
مائتي مليون جنيه، واجتماع رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف مع كل من وزير الإسكان ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، 
وقبل أن نبدأ في تقرير اليوم والذي ســنخصصه كله للمعارك التي اندلعت بسبب المذبحة، وما يحزنني أن الهجمات ضد حكومة الشؤم تضاءلت، 
وما لدي منها لا أجد مساحة له، وان كان هذا لا يمنع الإشارة بسرعة ومؤقتا، الى كاريكاتير زميلنا الظريف فرماوي أمس في «نهضة مصر»، وكان 

عن حمارين يقول أحدهما للآخر.
- ما تضحكش أحسن يفتكرونا بنضحك على انجازات الحكومة، في لا مؤاخذة 2008؟

أما الذي أراحني حقا فهو أنني لم أجد مكانا لمن هاجموا رئيســنا، ولا أعتقد أنني ســأجد في تقرير الغد، أي مســاحة لهم لأنني ســأملأها بأي 
شيء.
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البداية الناجحة للحرب لا تعد بالضرورة بنهاية مناسبة..  حرب لبنان نموذجاً

ناحوم برنياع

■ حملة الجيش الاســرائيلي انطلقــت على الدرب كي 
تحقق تهدئة محســنة، ســتذوي تدريجيا حتى الاشتباك 
التالــي ليس أكثر ليس أقل. ســقوط الصواريخ يوم أمس 
كان جزءا من السيناريو. لا ينبغي لها ان تدخل الدولة في 
حالة فزع، مثلما هي اعمال القصف الناجعة لسلاح الجو 
في اليومين الاولين، ما كان ينبغي لها ان ترفع الدولة الى 
حالة من النشوة.  لان النار في غزة تستمر وتتعاظم ايضا، 
ولان بنك اهداف ســلاح الجو آخذ في النفاد، من المعقول 
الافتراض بانه ســتكون عملية برية. «رصاص مصهور»، 
الاســم الذي اختير لحملة الجيش الاسرائيلي في غزة هو 
اختيار رديف لحملة عسكرية تبدأ في الحانوكا - الانوار. 
الخروج الى الحملة كان مبررا، حتى لو جاء متأخرا. ومع 
ذلــك، فان تجربة الماضــي تعلمنا بان البدايــة الناجحة لا 
تعد بالضرورة بنهاية مناســبة: نموذج كلاســيكي، ليس 
وحيــدا في تاريخنــا، هو الفجــوة بين فعــل البدء لحرب 

لبنان الثانية وفعل الانتهاء. 
الان، حــين بــات الحانوكا خلفنا وواضــح أن النار في 
الجنــوب ســتتجاوز ايضا حفــلات رأس الســنة، لا غنى 
عن البيان الســؤال الى أين نحن نســير. وزير الدفاع عاد 
ليعلن بان الحملة ستســتمر لوقت طويل، ربما لاســابيع، 
ربمــا اكثر. اقواله تنقــل من الفم الى الاذن فكــرة أنه لعله 
لــن يكــون من مفــر تأجيــل الانتخابــات إذ لن يكــون من 
المعقول التوجه الى صناديق الاقتراع في شباط بينما في 
الجنوب تدور حرب. اريــد أن اؤمن بان باراك يتحدث عن 
قتــال لزمن طويل فقط كي يقنع حماس بان اســرائيل لم 
تدخل الــى هذه الحملة وهي تحمل ســاعة ضبط الوقت. 
وكلمــا اقتنعت حمــاس بان اســرائيل معفية مــن القيود 
الزمنية فانها ستســارع الى طلب وقف النار. الاعلان عن 

تواصل الحملة هو حرب نفسية. 
المشكلة هي أن السياسيين يميلون الى نسيان على من 

يضحكون، على العدو أم على شــعبهم. مــا يبدأ كمناورة 
خداع للعــدو ينتهي بخداع ذاتي. كرئيــس لحزب العمل، 
فان آخر شــيء يتمناه باراك هو انتخابــات في موعدها. 
ملاك ســماوي فقط لــن يخلط احبولة باخــرى، مصلحة 
باخرى. عندما أمر مناحيم بيغن في العام 1981 باستباق 
الهجــوم على المفاعل العراقي فانه ســعى قبل كل شــيء 
الــى تصفية التهديــد النووي على اســرائيل. كما أنه اراد 
أن ينقذ نفســه في الانتخابــات. مشــكلتان حلتا بضربة 

عسكرية واحدة. 
وعليه فلا مفر من الاشــتباه الهالــة التي رافقت مرحلة 
بــدء «الرصــاص المصهــور»، يــدور الحديــث عــن حملة 

حانوكا، وليس عن «عيد الشجرة» او «أُذني هامان».
لا يوجد على ما يبدو أي سبيل للفصل بين هذه الحملة 
والانتخابــات. عندما انعقد الكنيســت أمــس للبحث في 
الحملة، فــي ذروة اجازة الانتخابات، قــرر ايهود اولمرت 
مقاطعة البحــث: اولمرت لا يتنافس في هــذه اللحظة على 
شــيء، باســتثناء الطابع الذي ســيبقيه خلفــه في ختام 
منصبه. اما نتنياهو، لفني وباراك فاصروا على حقهم في 
القاء الخطب. النواب العرب اصروا على حقهم في عرقلة 
البحــث، في ان يدعوا الى الالتــزام بالنظام والحق في أن 
يبعــدوا عــن القاعة كل سياســي وحقوقه، كل سياســي 
وناخبيه. العمليات العسكرية كانت دوما جزءا من اللعبة 
السياســية.  من شدة الحماسة للدخان الاسود المتصاعد 
من غزة يميلون الى نســيان هــدف الحملة: اجبار حماس 
على الموافقة على وقف نار بشــروط تقبلها اسرائيل. هذا 
هو الهدف المتفق عليه بين اولمرت، لفني وباراك والاغلبية 
الســاحقة مــن الاســرائيليين: لا احتــلال ولا غيــره، في 
اللحظة التي توافق فيهــا حماس على وقف النار، الحملة 
يفتــرض ان تنتهي. هذا ايضــا درس جدير بان نتعلمه من 
انجــازات 2006: الحروب يجب أن نعرف كيف ننهيها في 

الوقت المناسب. 

يديعوت 2008/12/30

يجب ان نعرف كيف ننهيها بالوقت المناسب
ديفيد غروسمان

■ الآن، بعـد ضربـة اسـرائيل الشـديدة لقطـاع 
غزة، سنحسـن الصنع اذا وقفنـا، وتوجهنا الى قادة 
حماس وقلنا لهم: الى يوم السـبت ضبطت اسـرائيل 
نفسـها ازاء اطـلاق آلاف صواريخ القسـام من قطاع 

غزة. تعلمون الآن كم هو شديد ردها.
مـن اجل الا نزيد القتلى والدمار نعلن وقف اطلاق 
النـار مـن طرف واحـد وقفا تامـا لمدة ثمـان واربعين 
سـاعة قادمة. حتى لو اسـتمروا في اطلاق النار على 
اسـرائيل فلـن نـرد بتجديـد القتـال. سـنعض علـى 
الاسـنان كما فعلنا في الفترة الاخيرة كلها ولن ننجر 
الـى الرد بالقـوة. والى ذلك ندعـو دولا ذات اهتمام، 
مجـاورة وبعيـدة للتوسـط بيننـا وبينكـم لتثبيـت 
التهدئـة مرة اخـرى. اذا وقـف النار مـن قبلكم ايضا 
فلـن نجددهـا. واذا تابعتـم اطـلاق النار فـي الوقت 
الـذي نقوم فيـه بضبط النفس فسـنرد على ذلك بعد 
نهاية هذه السـاعات الثماني والاربعين، لكننا انذاك 
ايضا سنترك الباب مفتوحا للتفاوض من أجل تجديد 
التهدئـة بـل لاتفـاق اشـمل واوسـع. هكـذا يجب ان 
يكون الاجراء الاسـرائيلي الآن. هل هو ممكن ام اننا 

اصبحنا اسرى مراسم الحرب المعروفة المعلومة؟
حتـى السـبت تصرفت اسـرائيل- بقيـادة ايهود 
بـاراك العسـكرية- ببـرود اعصاب مدهـش. لا يحل 
لها ان تفقد برودة الاعصـاب الآن في عاصفة القتال. 
لا ينبغـي ان ننسـى ولـو للحظـة واحدة، ان سـكان 
قطاع غزة سيظلون جيراننا. وسنريد عاجلا او اجلا 

التوصل الى علاقات جوار حسن بهم.
معاذ الله ان نمسهم مسا عنيفا جدا، حتى لو كانت 
حماس قد جعلت حياة سـكان الجنـوب مرة لا تطاق 
لسـنين طويلـة، وحتـى لو رفـض قادتـه كل محاولة 
اسـرائيلية ومصريـة للتوصل الـى مصالحة في جهد 

لمنع القتال الاخير.
ان اتجاه ضبط النفـس والعلم بواجب الدفاع عن 
حياة سـكان غـزة الابرياء ايضا يجـب الحفاظ عليه 
الآن ايضـا، لانـه لا يـكاد يوجـد حـد لقوة اسـرائيل 
بالنسـبة اليهم. يجب علـى اسـرائيل ان تفحص بلا 

كلل متى تتجاوز القوة التي تسـتعملها للرد المشروع 
والناجع الذي يرمي الى الردع واقرار وضع التهدئة، 
ومنذ اية لحظة تصبح مرة اخرى اسيرة دوار العنف 
المعتـاد. يعلم قـادة اسـرائيل جيدا، انه سـيكون من 
الصعب جدا في الوضع السـائد بقطاع غزة التوصل 
الى حسـم عسـكري تام قاطع. قد تكون هذه النتيجة 
الممكنة لعدم الحسم وضعا غامضا متصلا جرى علينا 
مـن قبـل: ان تضـرب اسـرائيل حمـاس، ثـم تضرب 
وتتلقـى الضـرب، ثـم تتلقـى وتضـرب، ثـم تتـورط 
برغم انفها في جميع الفخـاخ الكامنة في وضع كهذا، 
والا تحـرز اهدافهـا الحقيقية والضروريـة. قد يتبين 
لنا سـريعا جدا انها منسـاقة - كقوة عسـكرية قوية 
لكنهـا عاجـزة عن الخـلاص مـن الورطة- فـي تيار 
العنـف والدمـار الجـارف. ولهذا ينبغـي الحذر. وان 
يحـاول لمرة واحـدة العمل بخلاف رد الفعـل المعتاد. 
وبخـلاف المنطـق الفتـاك للقـوة وحـراك التصعيد. 
سـتوجد دائما فرصة لتجديد اطلاق النار، فلن تهرب 
الحـرب كما قـال باراك قبـل نحو من اسـبوعين. ولن 
يمس التأييد الدولي لاسرائيل بل سيزداد اذا اظهرنا 
ضبطا للنفس محسـوبا واستدعينا الجماعة الدولية 

والعربية للتدخل والوساطة.
صحيح ان حماس سـتحظى هكذا بمهلة، تستطيع 
فيهـا تنظيم نفسـها، لكنها كانت لها في الاصل سـنين 
طويلة لفعل ذلك، ولن يغير مدى يومين وضعها حقا. 
فـي مقابل ذلك فان وقفـا للنار كهذا قد يغير شـكل رد 
حمـاس على الوضع الجديد. وقد يعطيها منفذا كريما 

للخروج من الشرك الذي دخلت فيه.
وثـم خاطـرة اخـرى وهـي اننـا لـو اخذنـا بهـذا 
التوجـه في تموز (يوليو) 2006 ، بعد اختطاف حزب 
الله للجنود، لو وقفنا انـذاك بعد توجيه ضربة ردنا 
الاولـى، واعلنـا وقفا للنار لمدة يـوم او اثنين من اجل 
الوسـاطة وتهدئـة الوضع، فلربمـا كان الواقع اليوم 
يختلـف تمام الاختـلاف. هـذه ايضا عبـرة يجب ان 
تتعلمهـا الحكومـة من تلـك الحرب. وفـي الحقيقة قد 

تكون هذه اهم عبرة يجب ان تتعلمها.

هآرتس 30 /2008/12

لنترك الباب مفتوحا للتفاوض
■ الجدال الذي وقع أمس في الكنيست بين نواب من اليمين وزملائهم من الاحزاب العربية 
(الذين انضم اليهم ايضا مندوبون عرب من حزب العمل) لم يضف احتراما لاي من المتحدثين. 
والاخطر من هذا - اضاف بعدا زائدا من الاشتباه، تصفية الحساب والعداء بين دولة اسرائيل 

ومواطنيها العرب. 
الحرب بين اسـرائيل وجيرانها تضع مواطني اسـرائيل العرب المرة تلو الاخرى في اختبار 
مضـنٍ وأليـم. وحتى مـن يعتقد بان الهجـوم على مراكز نشـاط حماس في غـزة مبرر لا يحق 
لـه أن يغلق قلبه في ضـوء الثمن الدموي الباهـظ الذي تجبيه العملية، وهـو ملزم بان يأخذ 

بالحسبان بان كل انسان بصفته هذه يرى هذه المشاهد بقلب يتفطر. 
أزمة مواطني اسـرائيل العرب تحتدم في السـنوات الاخيرة لان كل الوعود الرسمية بردم 
الثغـرة الاقتصادية - الاجتماعية بينهم وبين المجتمع اليهودي تنكث. الذكرى الاليمة لاحداث 
تشـرين الاول (أكتوبر) 2000 وتوصيات لجنة أور (التي تشـكلت في اعقابها)، والتي لم تنفذ 
حتى يومنا هذا، تفاقم احسـاس الجمهور الغفير هذا، نحو 20 في المائة من عموم السـكان، في 

أنه يعتبر في نظر المؤسسة بل وفي نظر المجتمع بأسره كجمهور من الدرجة الثانية. 
حكومـة إثـر حكومة أهملـت هذا الجمهـور وقـراه، بلداته ومدنـه وتركت لمصيرهـا اجهزة 
التعليـم والرفاه بل والحكم المحلي بيد منظمات خاصة، منها متطرفة دينية أو متطرفة قومية. 
ثمـن هذا الترك باهظ، وهو يجـد تعبيره في الاغتراب المتزايد للعديد من الشـباب تجاه دولة 

اسرائيل ومؤسساتها. 
مـا كان أمـس برميل بـارود خلقه الاحسـاس بالجور من شـأنه أن يشـتعل الان بنار خيبة 

الامل، المهانة والغضب. 
الى منطقة الخطر هذه القى امس رئيس الليكود، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب اسرائيل 
بيتنـا افيغـدور ليبرمـان - ولكـن ليس اقل منهما رؤسـاء الاحـزاب العربية، شـعلة متلظية. 
بانعدام تام للمسؤولية وعد نتنياهو بان يعالج «بيد من حديد» ما اسماهم بـ «مؤيدي حماس 
فـي الداخـل»، وكأنه لا يفهم بـان الحديث لا يدور عن تأييد لحماس بـل عن تضامن مع المصير 
المأسـاوي لسكان غزة. اما ليبرمان، ووراءه كل النواب العرب، فقد تبادلوا الضربات اللفظية 
الضحلـة.  لا ريـب أن التطرف في الجانبـين يتأثر باقتراب الانتخابـات، وواضح أن نتنياهو، 
ليبرمـان، محمد بركـة، احمد الطيبي وآخرين لا يعبرون عن احسـاس وأماني معظم مواطني 

اسرائيل، من يهود وعرب.
ليس هذه هي المرة الاولى التي تخطيء فيها القيادة العربية في اسـرائيل بتطرف المواقف 
فـي صالح الجمهور الذي تدعي تمثيله، ولكن الديمقراطية المحصنة لا يفترض بها أن تفزع من 

فئات سكانية مغتربة، بما في ذلك في إبان الازمة، بل ان تعمل على تفكيك عناصر الاغتراب.
طالما لا تحرك اسـرائيل اصبعـا لاعادة بناء الثقـة بينها وبين مواطنيها العـرب، فلا ينبغي 
لهـا أن تتهمهـم فـي أنهم لا ينجحون فـي اختبارات الـولاء النازفة التي تطرحهـا عليهم صبح 
مسـاء. وبالعكـس: عليها أن تتجلـد ازاء المصاعب التي تنطوي على ذلك وان تسـتوعب بفهم 

المهم واحتجاجهم. 

أسرة التحرير 
هآرتس 2008/12/30

عرب اسرائيل جمهور من الدرجة الثانية

افي رتسون

■ تعالـوا نعترف بالحقيقـة. بطبيعة الامر بعـد ان نبارك العناصر الحارسـة لارضنا ومدننا. 
تعالوا ننظر إلى الواقع ونسأل ما الذي يحدث ها هنا في الحصيلة العامة:

عامـل المفاجـأة. سـيبين لنا المحللـون السياسـيون الذين يتنكـرون في زي خبراء بالشـؤون 
العسـكرية والامنيـة والذيـن يقدمـون خدمات المرافقـة للمؤسسـة الامنية والجيش والمؤسسـة 
السياسـية خاصة بعد ثماني سنين من ضبط النفس. اين يوجد بالضبط عامل المفاجأة الذي اتى 
بتفـوق ما على مخربي حماس. فبعد قرار الحكومة الشـجاع، كان من الواضح ان هجمات سـلاح 
الجو سـتبدأ في غضون سـاعات او ايام. وعرف قادة حماس الذين تجاهلوا توسـلات اسـرائيل 
لاستمرار التهدئة، هذه الحقيقة. من الذي فاجأناه حقا؟ أفاجأنا مئات الآف من المواطنين انتخبوا 
القـادة الذين يعتاشـون على جثث مواطنيهم؟ وماذا كان البديل بالضبـط، هل ان ننتظر اياما او 

اسابيع بعد وان نتجاهل مقاربة التاريخ التي انتهت فيه الفترة التي سميت تهدئة؟
300 قتيل. صفقة كبيرة. لا ينبغي التأثر بعدد القتلى في غزة، بالرغم من انه يجب الاسف لانه 
يوجد بينهم كما يبدو ابرياء ايضا. لكن في حالتنا ليست الكمية هي الاساس بل النوعية. فالقضاء 
على عشرة قادة كبار من حماس افضل من مئات القتلى لا يهمون هنية. فمن جهة عصابة الارهاب 
المتعطشة للدم كلما كان عدد الاولاد والشيوخ اكبر كان افضل، من اجل الدعاية الفلسطينية ومن 

اجل امنهم الشخصي في الاساس.
علـى اية حال، من المناسـب لجميع من يتحمسـون لعودة ايهـود باراك الى ميدانـه المنزلي ان 
يتذكروا انه اذا كان كل شـيء في هذه الاثناء على ما يرام وكان سـلاح الجو يفعل المفروض عليه 
فـي هذه الاثناء فليس الحديث هنا عن اسـقاط خمسـين طائرة ميغ. فالحديـث ما يزال عن قصف 
مـن الجو فقـط. «الرصـاص المصهور» ليس جفعات هتحموشـت، وتـل فاخر وابطال «حسـوفيم 

بتساريح». ولن نتحدث ايضا عن ان جلعاد شليط ما يزال اسيرا.
الدخول البري. لا حاجة اليه اذا استثنينا استعمال وحدات المشاة الخاصة المتدربة. فلن يأتي 
بأي انجاز اسـتراتيجي. قد يوجد تطهير لقرية وعشـرات او مئات من المنازل لبضعة اشـهر. هذا 
قطرة في بحر، لا تعادل قطرة من دم جندي في قوات المدرعات او مظلي او احد افراد لواء جولاني. 
ويحسـن ان يهدأ عضو الكنيست شتاينتس ويهدىء الآخرين. فهدف العملية اقناع الفلسطينيين 
وقادتهـم ان اسـتمرار اطلاق النـار على اسـرائيل غير مجد عليهـم وان الواجب الاسـتمرار على 

الحصار الاقتصادي وعلى قصف انجع واكثر تركيزا من الجو لجعلهم يدركون هذا الشيء.
ما يزال من الأفضل ان نمدح اعضاء لجنة فينوغراد لانهم جعلوا وزير دفاع الشعب الاسرائيلي 
هـو ايهود باراك ورئيس هيئة الاركان هو غابي اشـكنازي. فكروا للحظة فـي البديل الذي قدمته 
كاديما حينما كان عمير بيرتس من الهسـتدروت وايال اراد ورؤفين ادلر من تلك المزرعة الفاسدة، 
هـم الذين يجب عليهـم ان يجعلونا مطمئنين طول الطريق وطول الوقـت نحو تهدئة حقيقية، مع 

تسيبي لفني التي كانت عنصرا وجاسوسة من الموساد، وفي عمليات خاصة.

معاريف 2008/12/30

الاجتياح البري لن يأتي بأي انجاز 
بن درور يميني

■ مـن جهـة هـذه فرصـة حـزب اللـه الكبـرى لاظهـار 
التضامن، برشـقات من صواريخ الكاتيوشـا تسبب تحويل 
القـوى الـى الشـمال بحيث يضعـف الضغط علـى حماس. 
ومـن جهة ثانية يوجـد هنالك خوف كبير من رد اسـرائيلي 
شـديد. يسـمون هذا ردعا. مـن الذي سـيغلب؟ التضامن ام 
الردع؟ ليسـمح لـي ان اكرر ما قلت، ان حـرب لبنان الثانية 
بعيـدة بعدا عظيما عن العلاقات العامة المريبة التي نشـأت 
لهـا هنـا. ان ازديـاد حـزب الله قوة وسـيطرته علـى لبنان 
امران كانا سـيحدثان. الان، وحزب الله هو الجهة الرئيسة 
في السلطة، اصبح لبنان اكثر تعرضا للاصابة. فاذا اطلقت 
صواريخ كاتيوشـا فان الرد الاسـرائيلي سـيكون مشـابها 
او ربما اقسـى. سـتدمر البنـى التحتية. يعني هـذا ردا غير 

متناسب. وهذه هي الحكاية كلها.
وهكـذا يوجـد خيـاران. اذا اطلـق حـزب اللـه صواريخ 
الكاتيوشـا فـان هذا يعنـي ان اسـرائيل فقدت قـوة الردع. 
والخيـار الثانـي هـو ان يتابع حزب اللـه الصـراخ لا اكثر. 
يعنـي هذا ان حرب لبنان هي امر ربما يكون اكثر نجاحاً مما 
خيـل الينا. فهذه الايام تمتحن هذا السـؤال. ليسـمح لي ان 

اقامر على الخيار الثاني.

٭ ٭ ٭

يصـر جزء مـن عرب اسـرائيل علـى الاضرار بانفسـهم. 
خسـارة، لان العالم العربي والاسـلامي يتحرك بين قطبين. 
بين الاسلام السياسـي المتطرف وبين الاسلام الليبرالي. ان 

كثرة غالبة من ضحايا الاسلام المتطرف مسلمين. 
ان حمـاس وحـزب اللـه والقاعـدة والاخوان المسـلمين 
والجهاد الاسـلامي حلقات في نفس السلسلة التي هي اكبر 
كارثة للمسلمين والعرب. ان ما تفعله حماس بالفلسطينيين 
لا يختلـف عمـا فعلتـه الجبهـة الاسـلامية بالجزائريين وما 
فعلته طالبان بالافغان. الحديث في الاساس عن دمار وقتل 

وخراب.

٭ ٭ ٭

من المحزن ان جزءا من عرب اسـرائيل يختارون الجانب 
القاتـل والمجنـون خاصـة ان اخوتهم هم الضحايـا. ومما لا 
يقل عن ذلك أسـفاً انه يوجد بين «قوى التقدم» في اسرائيل 
والغـرب مـن يفضل الرحمـة بالقتلة خاصـة. ان الحلف بين 
الاسـلاميين واليساريين، بين الشـيخ رائد صلاح الاسلامي 
ومحمـد بركـة الشـيوعي يرفع رأسـه مـرة اخرى. سـيظل 

المسلمون كما كانوا دائما يدفعون الثمن الدامي.

٭ ٭ ٭

يوجـد من يقول ان ايهـود باراك بدأ العمليـة في غزة في 
التوقيت الحالي من اجل ضرورات سياسية. لا توجد حماقة 
اكبـر من هذه. فكما ان عملية «عناقيد الغضب» في لبنان في 
نيسـان (أبريل) 1996، قبل اشـهر معدودة مـن الانتخابات 
سببت ترك ناخبين عرب لحزب العمل والامر كذلك هذه المرة 
ايضا. كان سـبب ذلك انذاك حادثة كفر قانا. ولا يحتاج الآن 
الـى حادثة. بل لقد بين وزير العلـوم والثقافة غالب مجادلة 
ايـن يقف. لم يقم احـد حتى الآن بفعل اسـتطلاع للرأي بين 
عرب اسـرائيل لكن يجوز ان نفتـرض ان النتيجة واضحة. 

ان مكانة باراك لم تتعزز هناك.
في انتخابات 1996 تنبأت جميع استطلاعات الرأي بفوز 
حزب العمل برئاسة شمعون بيرس. فاز حزب العمل باربعة 
وثلاثين نائبـا والليكود باثنين وثلاثـين، لكن في انتخابات 
رئاسة الحكومة وجد فرق ضئيل لثلاثين الف صوت. العرب 
الذيـن امتنعوا عن التصويت لبيرس منحوا نتنياهو الفوز. 
الوضـع اليـوم مختلف، فبـاراك ليس مرشـحا متقدما. لكن 

النتيجة في الوسط العربي ستكون مشابهة.
وهكذا يحسـن بنا ان نكف عن تعذيب انفسـنا بتقديرات 
سياسـية. قـد يفـوز بـاراك بعـدد من اصـوات كاديمـا لكنه 
سيخسـر اصواتـا اخرى فـي الوسـط العربـي. نحن نحب 
كثيـرا العيـب علـى الساسـة، وان نمتحـن كل اجـراء الاآن 
بمنظـار آخر. لا حاجة ولا داعـي لذلك، فهذا لا يضر بهم فقط 
بل بنا ايضا. فالساسـة يقدمون لنا قدرا كافيا من الاسـباب 

لننتقدهم. لا حاجة الى ان نضيف تجنيا غبيا. 
معاريف 2008/12/30 

هل يفعلها حزب الله؟
عاموس كرميل

 ■ مـن الصعـب ان نعـرف كيف والـى ايـن وحتى متى 
سـتتدحرج حملة «رصاص مصهـور»، ولكـن نتيجة طيبة 
واحـدة نشـأت عنهـا منـذ الآن. كل يوم يمـر منـذ أن بدأت 
الحملـة كان يوما خالياً من الضجيج العقيم واللاذع لحملة 

الانتخابات الغريبة للكنيست الـ 18. 
وهـي  للحظـة  ولـو  تتوقـف  لـم  السياسـة  ان  ريـب  لا 
تواصل السـير والنبش. لا يمكن الاشتباه برئيس الوزراء 
بوزيـر الدفـاع وبوزيـرة الخارجية فـي أنهـم يوظفون كل 
اهتمامهم لادارة القتال وينسـون التفكيـر في صورتهم في 
الاسـتطلاعات. ولا يمكن أن ننسب لخصومهم في المعارضة 
نزعـة جارفة للوحـدة الوطنية تدحر جانبـا كل الخلافات. 
ولكـن فـي هذه الاثنـاء، مع صخـب الصواريـخ والقاذفات 
الصاروخية، يصمت المستشارون الاستراتيجيون ومدراء 
الحملات. وفـي هذه الاثناء تتعطل حرب الشـعارات ويقل 

قليلا تلوث السلطة العامة. 
هناك من يقول انه صمت حاليا ايضا النقاش الجماهيري 
المتعمـق حول سلسـلة طويلة مـن المشـاكل العاجلة التي لا 
ترتبط بالامن الجاري. وانه في هذه الاثناء توقف التطرق 
الموضوعـي لمواضيع كانت قبل بضعة ايام على رأس جدول 
الاعمـال وانه في هذه الظروف محظـور اجراء الانتخابات 

بعد ستة اسابيع ويجب تأجيلها الى أن ينقضي الغضب.
هـذا المطلـب ليس عمليـا. فلا يمكـن تأجيـل الانتخابات 
دون اجـراءات تشـريعية لازمـة لذلك. لا يمكـن تنفيذ هذه 
الاجـراءات دون ضمـان تأييـد 61 نائبـا لـكل واحـد منها. 
وحسـب كل المؤشـرات، لا يمكـن الوصـول الى هـذا الهدف 
في الكنيست الحالي ولكن الفكرة بأسرها تبدو مدحوضة، 

لثلاثة اسباب على الاقل.
اولا، النقـاش الجماهيـري معمـق لـم يكن في السـاحة 
السياسـية الاسـرائيلية حتى قبـل أن تنطلـق الحملة على 
الـدرب، او فـي الحمـلات الانتخابية السـابقة. وليس لانه 
لـم تكن هنـا مواجهـات تلفزيونية بين المرشـحين لرئاسـة 
الـوزراء. مثـل هـذا النقـاش، بالمناسـبة وخلافـا للمعتقـد 

السـائد، لم يكن ايضا فـي الانتخابات للرئاسـة الامريكية 
التـي انتهـت قبل اقل من شـهرين. بقـدر ما يكـون مثل هذا 
النقـاش هام وضـروري، لا يمكـن على ما يبـدو ان يتحقق 
عندمـا يكون السياسـيون يتنازعون علـى تأييد الجماهير 
ويتوجهون الى القاسم المشترك الاعظم بين الناخبين، وهو 
بطبيعة الحال الادنى ايضا. وبالتأكيد ليس في الفترة التي 
تتراجـع فيهـا الايديولوجيات ويكون انعـدام اليقين كبيرا 
بهـذا القدر. فهل تأجيل الانتخابـات - حتى متى بالضبط؟ 
- سـيتغير هـذا الوضع غير المرغـوب فيه؟ هل فـي اعقابه 

سيتبدد فجأة النقص المقلق؟ 
ثانيا، نوصي بالحفاظ على التـوازن. حتى الآن تأجلت 
الانتخابات في اسـرائيل مرتين فقط. الانتخابات للجمعية 
التأسيسـية (التي جعلت نفسها الكنيسـت الاولى) جاءت 
كـي تعقـد فـي تشـرين الاول (أكتوبـر) 1948 وتأجلت الى 
بداية 1949 بسـبب حرب الاستقلال. الانتخابات للكنيست 
الثانيـة تقـررت منـذ البدايـة لتعقد فـي 28 تشـرين الاول 
(أكتوبـر) 1973 وتأجلـت بسـبب حرب يـوم الغفران حتى 
آخر يوم في تلك السنة. هاتان الحربان كما ينبغي أن نتذكر 
كانتا اشد، واطول بكثير من الحملة الحالية. في كليهما كان 
الكثيـر جدا من الناخبين في البزات العسـكرية واحسـاس 
الجبهـة الداخلية كان ثقيلا. الآن، مع كل الاحترام المناسـب 
للقوات المقاتلة والجاهزة للعمل والسـكان الذين يوجدون 
في مـدى الصواريخ، الوضـع مختلف. خطيـر، ولكن ليس 

لدرجة تأجيل الانتخابات.
ولعـل أهـم من كل مـا سـبق. انه ثلاثة اشـهر تقـوم هنا 
حكومة انتقالية، وهي سـتبقى كذلك في الشهرين القادمين 
وربمـا أكثـر ايضـا. من حقهـا الكامـل - واكثر مـن ذلك من 
واجبها - ادارة نشـاط عسـكري مثل «رصـاص مصهور». 
واذا كانـت هنـاك حاجة لذلك فـان قرار الحكومة بتوسـيع 
الحملة سـيكون شـرعيا. ولكن الوضعية بأسـرها ليسـت 
طبيعيـة. هـي ضـرورة غيـر مرغـوب فيهـا، وان تأجيـل 
الانتخابات سيطيلها دون أي حاجة او غاية. يكفي ذلك كي 

نشطب التأجيل من جدول الاعمال.
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الحرب لا توجب تأجيل الانتخابات

يجب ان ترتجف الأرض تحتهم

ضحايا الضرر البيئي

 يوئيل ماركوس

■  قبـل نحـو من اسـبوعين من حرب 
الايـام السـتة عـين الفريـق حاييـم بـار 
الاركان.  هيئـة  لرئيـس  نائبـاً  ليـف   -
كان ذلـك في اوج ايـام الانتظـار، عندما 
ضغط الجيش من اجـل الخروج للحرب 
وترددت الحكومـة، وبهذا زرعت الحيرة 
عنـد الجمهـور. فـي اول يـوم لبـس فيه 
بـار- ليف بزته العسـكرية ابتدع عبارة 
لا تنسـى: «سنضربهم ضربا قويا سريعا 

وعلى نحو ذكي».
كان هذا بالفعـل ترجمة لنظرية حرب 
بن غوريـون التي تقول اننا لكوننا دولة 
صغيـرة يجـب ان ننقـل الحـرب، في كل 
وقـت نهاجم فيـه، الـى ارض العدو وان 
نأتي بحسم سـريع. لكن للأسف الشديد 
لـم تجر الامـور كذلك دائمـا. عندما اعلن 
ايهود اولمـرت هذا الاسـبوع ان «الصبر، 
والتصميـم وقـدرة صمـود النـاس فـي 
الجبهـة الداخليـة سـتحدد القـدرة على 
اكمـال المهمـة»، فانه يثير غضبـي. جرنا 
هـذا الرجـل الـى ثلاثـة وثلاثـين يومـا 
من حـرب لبنـان الثانية وجعـل الجبهة 
الداخليـة المقدمـة؛ كيـف يملـك وقاحـة 
ان يعظنـا ويقـول ما هو المطلـوب لننهي 
الحـرب علـى حمـاس بانتصـار؟ مـا هو 
الانجاز الذي اتت به حرب لبنان الثانية 
سوى انها كشـفت نقاط ضعف اسرائيل 

واضرت بقوة الردع؟
المفاجـىء  الجـوي  الهجـوم  يبرهـن 
للجيـش الاسـرائيلي فـي السـبت علـى 
غـزة ان عـازف البيانـو الهـاوي ايهـود 
باراك عازف ممتاز في المجال العسـكري. 
والايحـاءات  السـرية  فالاسـتعدادات 

هنـا  هـا  تسـقط  كانـت  عندمـا  المضللـة 
عشـرات الصواريـخ فـي اليـوم جعلـت 
قادة حماس ينامون بحيث ان عجرفتهم 

جعلتهم غير مستعدين وفي ذعر.
عمل سلاح الجو ويعمل كما يعرف، ولا 
اخفي لذتي- بخلاف عـدد من زملائي- 
للهـب والدخـان الـذي يرتفع فـوق غزة 
عندما غمرا اعيننا فوق شاشات التلفاز. 
حان آخر الامر ان ترتجف الارض تحتهم 
وان يدركـوا انـه يوجـد ثمن لتحرشـهم 

الدامي باسرائيل.
سـمع بـاراك هـذا الاسـبوع يقتبـس 
المثـل الفرنسـي القائـل «في الحـرب كما 
في الحـرب». لكن القـرار الصعـب الذي 
يواجهه هو ماذا سيكون بعد؟ مهما كانت 
عمليـات سـلاح الجـو ناجحـة، فليـس 
واضحا هل يمكن بالقصف وحده اسكات 
القـدرة على اطلاق الصواريخ والقذائف 
الداخليـة.  الاسـرائيلية  الجبهـة  علـى 
فسـلاح الجو على نحو عام هـو الوجبة 

الاولى فقـط. لكنها مهما تكـن لذيذة فهي 
غير كافية.

مـع افتـراض ان تحريك قوات المشـاة 
نحو غـزة ليس حيلة نفسـية، فـان احد 
الخيـارات هـو تقطيـع اوصال غـزة الى 
عـدة مناطق وان يترك فـي بعضها قوات 
محـدودة، لزمـن محدود، مـن اجل اتمام 
الاهـداف التي لم يكن سـلاح الجو قادرا 
على الوصول اليها. لكـن من جهة اخرى 
سـيجعلان  فيهـا  والبقـاء  غـزة  دخـول 
الجيش الاسـرائيلي هدفـا للعمليات كما 
كان فـي حـرب لبنـان الاولـى. الخـروج 
الفجائي من لبنان بامر من باراك في ايار 
2000 علـم المنظمات الارهابيـة ان البقاء 
الطويـل فـي منطقـة معاديـة هـو نقطـة 

ضعف اليهود.
مـن الواضح انـه لا عزم علـى احتلال 
الاكتفـاء  علـى  عـزم  لا  انـه  كمـا  غـزة، 
بعمليات سـلاح الجو. بالرغم من تجنيد 
الدبابـات  وتجميـع  الاحتيـاط  قـوات 

والمدافـع قرب غـزة ينبغـي ان نؤمل انه 
لا عـزم علـى دخـول غـزة بقـوات كبيرة 
والبقـاء فيهـا فـوق مـا تحتاجـه مهمات 
محـدودة مثـل تطهير محدد والسـيطرة 
علـى المـكان الـى ان تأتي قـوة دولية في 

تسوية ما.
توجد جهات امنية تقول انه يجب على 
اسـرائيل ان تفعل كل شـيء بتناسـبية. 
وألا يتـم ادخـال قـوة بريـة فـي غـزة الا 
مـن اجل دخـول قصير ومحـدد وخروج 
سـريع. لا يرمـي تركيز القـوة البرية الى 
القضـاء على حماس بل الـى تحديد ثمن 
لاطـلاق صواريخ القسـام في المسـتقبل. 
فالبقاء الطويل وتوسيع الحرب نوع من 

العمليات لا يفهمه العالم ولن يقبله.
تتمتـع اسـرائيل الآن بتأييـد الادارة 
الامريكيـة. لكـن كلمـا اقترب العشـرون 
مـن كانون الثانـي، يجب على اسـرائيل 
ان تجعل نفسـها «بعد غـزة» كثيرا وقبل 
ان يـؤدي الرئيس بـاراك اوبامـا اليمين 
اوبامـا  ان  احـد  يقولـن  لا  الدسـتورية. 
سيشـغل نفسـه قبـل كل شـيء بالازمـة 
الاقتصادية وحدها. فالرئيس يسـتطيع 
ان يتخـذ موقفا من عـدة موضوعات في 
الآن نفسـه- ولا نسـتطيع ان نعلم ماذا 
سـيكون موقفه من هذه الحرب وفروعها 

اذا لم ننهها في التوقيت الصحيح.
لا شك في ان وزير الدفاع عالم بجميع 
التعقيدات الممكنة. ولا يعلم احد مثله انه 
لا يمكـن ازالة حمـاس، ولا يمكن القضاء 
التام على قدرتها على اطلاق الصواريخ، 
لكـن يمكـن تحطيـم دافعها علـى تحقيق 
ذلـك. فكما علم متـى وكيف بـدء العملية 
ينبغـي ان نؤمـل ان يعلـم متـى ينهيهـا 

ايضا.

هآرتس 2008/12/30

لا اخفي لذتي للهب والدخان الذي يرتفع فوق غزة

عميرة هاس

عـن  الحديـث  وقـت  هـذا  ليـس   ■
الاخـلاق واخلاقيتهـا بل عـن المعلومات 
الاسـتخبارية الدقيقة. ان من اعطى امرا 
لنحو مـن مئة من الطياريـن المقاتلين من 
امجـاد بنينـا، ليقصـف ويطـرح القنابل 
فـي آن واحـد علـى اهـداف للعـدو فـي 
غـزة، يعلم جيدا اسـماء جميـع المدارس 
التي تحـادّ اهدافا كثيرة جدا، ولا سـيما 
محطـات الشـرطة المدنية. ويعلـم ايضا 
انـه في يوم السـبت في الحادية عشـرة 
والنصف ظهـرا، زمن المفاجئـة الضخمة 
التـي اعددناهـا للعـدو كان جميـع اولاد 
القطاع فـي الشـوارع: نصفهـم انهى في 
الحال نوبة الدراسـة الاولـى، والنصف 

في الطريق الى النوبة الثانية.
ليس هذا وقت الحديث عن التناسبية 
والتقديـر فـي ردود الفعـل، بـل ولا عـن 
استطلاعات الرأي التي تعد بزيادة نواب 
لمخططي الهجوم. هـذا وقت الحديث عن 
ثقة الناخبين بـان النجاح مضمون، وان 
الاصابـات دقيقـة وان الاهداف سـائغة. 
التجمـع  فـي  عقـل،  عمـاد  مسـجد  مثـل 
السـكني 4 في مخيـم اللاجئـين جباليا ، 
الـذي قصف قبـل منتصـف الليـل بقليل 
بين يـوم الاحـد والاثنين. وهذا هو اسـم 
النجاح العسـكري المجيد الذي احرزناه 
هنالك: جواهر ابنـة الرابعة، ودينا ابنة 
الثامنـة، وسـحر ابنـة الثانيـة عشـرة، 
واكرام ابنة الرابعة عشرة، وتحرير ابنة 
السابعة عشـرة. كلهن اخوات في عائلة 
بعلوشـة قتلـن جميعا بالقصـف الدقيق 
الذي هدفه المسجد. وجرح ثلاث اخوات 
اخريـات، وأخ عمره سـنتان والوالدان. 

مع اربعة وعشـرين جريحـا من عائلات 
اخـرى وخمسـة بيـوت هدمـت وثلاثـة 
حوانيـت. هـذا نجـاح عسـكري لـم تبدأ 
به نشـرات اخبار المذياع والتلفاز عندنا 
امس صباحا، ولم يـذع في جميع المواقع 

الاخبارية الاسرائيلية.
الخرائـط  عـن  الحديـث  وقـت  هـذا 
المفصلة الموجودة في ايدي قادة الجيش 
الاسـرائيلي، وعن مستشـاري الشاباك 
الذيـن يعلمـون  ان المسـافة بين المسـجد 
والبيـوت قربه. وهذا وقـت الحديث عن 
الطائـرات بلا طيار وعن المناطيد المزودة 
بعدسات تصوير مطورة وتحلق ليل نهار 
وتصور كل شيء. هذا وقت الاعتماد على 
المستشـارين القانونيـين لهـذا الهجوم، 
الذين سـيجدون الصيـغ الملائمة بلغتهم 
«الضـرر  ضحايـا  لوقـوع  المتخصصـة 

البيئي».
المتحدثـين  تصريحـات  وقـت  وهـذا 

مـن وزارة الخارجية الذين سـينهضون 
افريقيـة  بلهجـة  المتخصصـة  وبلغتهـم 
او باريسـية سـاحرة،  جنوبيـة مهذبـة 
ليقولـوا ان الذنـب ذنـب حمـاس التـي 
تستغل لمآربها مساجد في احياء سكنية.

وعـن  وايـن  ايـن  عـن  الحديـث  كان 
المعاييـر المزدوجة افسـادا فارغـا للوقت 
دائما. ربمـا كان يوجد مخزن سـلاح في 
المسـجد. وربما اجتمـع رجال عـز الدين 
مـن  وعزمـوا  ليلـة  كل  هنالـك  القسـام 
هنـاك علـى ارسـال طائراتهـم الحربيـة 
الحديثة. واين تقع هيئـة الاركان العامة 
الاسـرائيلية وهـي تعـد خطـط الحرب؟ 
انهـا لا تقع فـي الصحراء ولا فـي النقب. 
ماذا نقول لو فجر شـخص ما نفسـه عند 
مدخل دار سـينما وبين مرسـلوه أسـفين 
انـه لـم ينجح فـي الوصـول الـى وزارة 

الدفاع في الكرياه.
بـدروس  التذكيـر  وقـت  هـذا  ليـس 

تاريخيـة منسـية وان نقول ان السـلطة 
لا تسـقط هكذا. وليس هـذا وقت اقتراح 
سياسـي.  وتواضـع  منطـق  اعتبـارات 
فوقتها ولا مـع النظام الجديد الذي اردنا 
ذات مـرة بصلـف منـا كبيـر ان نفرضـه 
علـى لبنـان والذي أتانا بحـزب الله، مع 
الخطط المدروسة لخبراء بشؤون العرب 
عالمـين بـكل شـيء للتقليـل مـن شـعبية 
منظمـة التحريـر الفلسـطينية، والذيـن 
مهـدوا الطريـق لحركـة قومية اسـلامية 

عسكرية.
الكبيـرة  المصـادرة  مـع  زمنهـا  ولـىّ 
جـدا  نشـط  وبنـاء  فلسـطينية  لاراض 
للمسـتوطنات فـي فترة اوسـلو- وضع 
حجر الزاوية للانتفاضة الثانية وسقوط 
فتح. ولىّ زمن المنطق والتقدير منذ وقت، 
قبل ومع الاغتيالات الدقيقة لنشطاء فتح 
في الضفة، الذيـن اتهموا في نهاية 2000 
باطـلاق النار على جنـود، وحصلنا آنئذ 
على آلاف آخرين من الشبان ارادوا حمل 

السلاح وتنفيذ العمليات الانتحارية.
لا يوجد البتة وقت صحيح لنقول «قلنا 
لكم». لانه في الوقت الذي يمكن فيه قول 
هاتين الكلمتين، اصبحنا قد فاتنا الموعد. 
لا يمكـن احياء القتلـى، ولا يمكن اصلاح 
اضرار العجرفة، وترميـم الانقاض التي 
سـببتها الفوضى. هذا وقت الحديث عن 
تلذذنـا. تلذذنـا بالدبابـات التـي ترفـع 
للعمليـة  اسـتعدادا  انابيبهـا  وتخفـض 
البرية. وبأصابع قادتنا المرفوعة تحذيرا 
للعدو. هكذا نحبهم. وهم يجندون قوات 
الاحتيـاط، ويرسـلون الطيارين لقصف 
العـدو ويظهـرون وحـدة وطنيـة: مـن 
مارزيل الى لفني ومن نتنياهو الى باراك 

وليبرمان. 

هآرتس 2008/12/30

نحب الفلسطينيين على طريقتنا الخاصة..
قتلن جميعاً بالقصف الدقيق الذي هدفه المسجد
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القاهرة  ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود قرني:
حفـل العـام المنصـرم علـى مستـوى الثقافـة المصرية 
بالعديـد من الاحـداث اللافتـة والمهمة والمؤلمـة في الوقت 

نفسه.
فقد شهد مطلع العام فعاليات الدورة الاربعون لمعرض 
القاهـرة الدولي للكتـاب وحفلت مشـاركة دولة الامارات 

كضيف شرف باهتمام كبير من جانب الاعلام المصري 
كذلك شـهد العام حصول الروائـي ادوار الخراط على 
جائـزة الرواية العربية في مـارس الماضي، وكذلك حصل 
الروائي بهاء طاهر على جائزة البوكر العربية في دورتها 
الاولـى. كذلـك تمـت مضاعفـة قيمـة جوائـز الدولـة عبر 
سنـوات قليلة وحصل عليها عدد كبيـر من مستحقيها في 
دورة العـام المتقـدم، ايضا اعلنت مكتبـة الاسكندرية عن 
اطلاق مشـروع مهـم ومؤثر على شـبكة الانترنت لتوثيق 
التاريـخ المصري كاملا عبر القرنين الماضيين. كذلك اعلنت 
هيئة الآثار عن اكتشـاف معصرة نبيذ بيزنطية تعود الى 

القرن السادس الميلادي في منطقة سانت كاترين.
اما الاحداث المؤلمة في عامنا المتقدم فتتمثل في احتراق 
المسرح القومي في اليوم الاخير من شهر رمضان الماضي، 
وكذلك رحيل عدد من الرمـوز في حياتنا الثقافية والفنية 
حيـث رحل الروائـي فتحي عبد الجـواد، والناقـد الكبير 
رجاء النقـاش، والمخرج يوسف شـاهين، والمؤرخ رؤوف 
عباس، والناقد مصطفى ناصـف، ورحلت كذلك الروائية 
نعمات البحيري، والدكتور عبد الوهاب المسيري والفنان 
التشـكيلي الرائـد حسـن سليمـان، وكذلـك رحـل كل من 

الشاعرين الشابين محمد عبد المعطي ومحمد الحسيني،
وكذلك قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 
لمدة عشر سنوات على ايمن عبد المنعم وغيره من المرتشين 
فيما عرف بقضية الرشوة الكبرى بوزارة الثقافة المصرية 
ليتأكد بحكم القضاء حجم الفساد المستشـري في عدد من 

مؤسساتنا.
ونحـاول هنـا ان نقدم اطلالـة اوسع حـول جانب من 

هذه الاحداث التي حفل بها العام الذي ينصرف :

الدورة الاربعون لمعرض القاهرة للكتاب بين 
مشايخ السلفية والفوضى

بـدأ العام بالـدورة الاربعـين لمعرض القاهـرة الدولي 
للكتاب واستضاف دولة الامارات العربية المتحدة كضيف 
شـرف، على ما جرت العادة في السنـوات الاخيرة، وهي 
المشـاركة التي شهدت عددا من الظواهر الايجابية مقارنة 
بالفوضـى وسوء التنظيـم اللذان احاطا بالنشـاط العام 

للمعرض، لاسيما في فشل بعض الندوات فشلا ذريعا.
وقد اثار الكثير من اللغط قيام الجناح السعودي باقامة 
بعـض الندوات لمشـايخ وفقهاء السلفية مثـل تلك الندوة 
التـي اقيمت للداعيـة «عائض القرنـي» واعتبرت جريدة 
«البديل» ان هذه الدعـوة تمثل زحفا خطيرا من المؤسسة 
الدينيـة علـى معرض الكتـاب فـي مقابل تراجـع حضور 
رمـوز الدولة المدنيـة. واعتبر الباحـث والمحلل السياسي 
«نبيـل عبـد الفتـاح» فـي تحقيق نشـرته الجريـدة حول 
هـذا الموضوع: ان دعـوة رجال الفكـر الوهابي والحنبلي 
الموالين للاسـرة السعودية المالكة والمبرريـن لسياساتها 
لمعـرض الكتاب امر بالغ الغرابة هدفه اثبات التعددية بما 
فـي ذلك الاتجاهات السلفية. واعتبـر عبد الفتاح ان الامر 
فـي غاية الخطورة لأنه يعني استبعـاد التيارات الثقافية 
المعتدلة مما يمكـن ان يؤدي الى حدوث خلل في الخريطة 
الثقافيـة والفكريـة للبـلاد، كما يـؤدي الـى ترسيخ نمط 
من المقولات والافكـار الوهابية والحنبليـة وسط جمهور 

يعاني من ضعف الثقافة والمستوى الفكري .
على مستوى آخر ظلت صورة الشـعر باهتة وشـديدة 
العشـوائية في معـرض الكتاب حيث قدم آلاف الشـعراء 
من مختلـف الاقاليم فيما يسمى بمخيمـات ادباء الاقاليم 
وسـوق عكـاظ، وهي نـدوات لـم تكن تجـد الا الشـعراء 
انفسهم ليستمع بعضهم الى بعض في كثير من الاحيان. 

كمـا تم تجاهـل الكثير من الاسمـاء المؤثرة في المشـهد 
الشـعري المصـري فضلا عـن مقاطعـة الاجيال الشـعرية 
الجديـدة جريـا على عـادة معـرض الكتاب منـذ سنوات 
طويلـة، وكان التمثيل الاكبر للشـعر لحساب دولة ضيف 

الشرف «الامارات العربية المتحدة».
وقـد عـرض الناشـرون المصريـون معظـم بضاعتهـم 
الجديـدة مـن الكتب حيـث احتلت الـدور الكبيـرة معظم 
احتـلال  مـن  تمكنـت  الشـروق  فـدار  المعـرض،  اجنحـة 
جناحـين فـي المعـرض وقدمـت بعـض الكتـب الجديـدة 
وبعض الطبعات الاكثر اناقة مثل كتب : يوميات نائب في 
الاريـاف لتوفيق الحكيـم، وارني اللـه ومسرحية الايدي 
الناعمـة واعادة طبع كتـاب النبي وعيسى ابـن الانسان 
لجبـران خليـل جبـران ترجمـة ثـروت عكاشـة، وقدمت 
لأحمد بهجت انبياء الله، وثانية واحدة من الحب وبعض 
روايات الروائي خيري شـلبي وجمـال الغيطاني ومحمد 
كامـل حسين واحدث كتب الناقد رجـاء النقاش ومؤلفات 
لويس عوض وبعـض اعمال القاص محمد المخزنجي مثل 
سفـر البستان، ومـن حقل السياسة : تاريخ الاستشـراق 
وسياساته، الصراع على تفسير الشرق الاوسط لشريف 

يونس، وحدائق الاحزان، وايران وولاية الفقيه .
اما مكتبة مدبولي فقدمت عددا من الكتب مثل : حماس 
مـن الداخل لزكي شـهاب، والفوضى التـي نظموها لجان 
بودريـار، الشـقيقات لدانيال استايـل، وبرطمة سياسية 
لمحمد الباجس وكتاب «مبارك وعصره ومصره» لإبراهيم 
عيسـى. كما قدمـت مكتبة مدبولـي روايات : سيـد بغداد 
لمحمد صلعان، والاستاذ تحتمـس لنعيم صبري، وخيانة 
القاهـرة لشـيرين ابوالنجـا، وثلاثة كتب جديـدة لنوال 

السعداوي حول قضايا المرأة.  
امـا الـدار المصريـة اللبنانية فقدمـت عددا مـن الكتب 
الجديدة مثـل كتاب فن القصة لفـؤاد قنديل والزواج غير 
الرسمـي فـي الوطـن العربي لمجـدي رجب، ونحـو ثقافة 
مغايـرة لجابـر عصفـور، والادب الاندلسـي بـين التأثير 

والتأثر للدكتور محمد رجب البيومي. 
وفـي مكتبـة الـدار العربيـة للكتـاب تم عـرض معجم 
المصطلحات للنباتـات لمحمد ابراهيم، والانسان في ضوء 
العلم والقـرآن لعبد الحكم الصعيدي، وأعاصير الشـرق 
الاوسـط لحامـد عمار، مئتـا عام علـى الحملـة الفرنسية 
لناصـر ابراهيم، وفـي التصوف الاسلامـي لغريب محمد 
علـي، والطفـل والخدمـات الثقافيـة لفهيم مصطفـى . اما 
دار آفاق للنشـر فعرضت احدث ديوانين للشاعر العراقي 
وقصائـد  السمـك  صيـاد  اغنيـة  وهـي  يوسـف  سعـدي 
نيويـورك. وكذلـك قدمت الـدار كتاب «اخناتـون .. الفرع 
المـارق» لرونالدريد فورد  ترجمـة بيومي قنديل .. وكتاب 
العشـق والسـلام .. التفسيـر الجديـد للمثنـوي تأليـف 
سيـد جهرمان صفافي وترجمة مصطفـى محمود، ورواية 
شجرة امي لسيد البحراوي وديوان عودة ليليت لجمانة 
حداد ورواية ذاكرة مفتوحة لمحمد برادة. اما دار شرقيات 
فعرضـت روايـة غرفة العنايـة المركزة لعز الدين شـكري 
و»فانيليا» لطاهر الشـرقاوي، ورقصات الرؤى المشوشة 
لعمـر عافيـة، وحريـة دوت كوم لأشـرف نصـر، ودبوس 
مشـبك لإلهام الجمال، وأوربا والاسـلام لفرانكو كرديني 
ترجمـة عماد البغدادي اما دار ميريت فعرضت ايضا عددا 
مـن الروايات الجديدة مثـل «هدوء القتلة» لطـارق امام، 
وانسب الاوقات للخطيئة لتامر عفيفي، دماء ابوللو لزين 
عبـد الهادي، سرير الرجل الايطالـي لمحمد صلاح العزب، 

ويوتوبيا لخالد توفيق، وهامبورج لياسر شحاتة .

إدوار الخراط يحصد جائزة الرواية العربية
كـان من ابـرز احـداث العـام حصـول الروائـي ادوار 
الرابـع للابـداع  القاهـرة  الخـراط علـى جائـزة ملتقـى 

الروائـي العربي المنعقد في القاهـرة في الفترة من 17 الى 
20 من فبرايـر الماضي، وذلك بعد اربعة ايام شـهدت أربع 
وثلاثين نـدوة استقبلتهـا قاعات المجلس الاعلـى للثقافة 
والمسـرح الصغيـر، بدار الاوبـرا، الـذي استضاف الحفل 
الختامـي الـذي تقلد فيه الخـراط جائزة الملتقـى، وكانت 
لجنة التحكيم قد تشكلت من الناقدة اللبنانية يمنى العيد 
رئيسـا والناقـد ابراهيم فتحـي والياس فرقـوح وصلاح 
الحلاق وسعيـد يقطين عبد المنعم تليمـة وفاطمة المحسن 

والدكتور احمد مجاهد امين سر اللجنة .
قالـت الدكتورة يمنى العيد في تقرير اللجنة واسبابها 
فـي منح الجائزة للخراط : انه بحسه الفني المرهف ابتكر 
اتجاهـا جديـدا فـي الاتجاهـات الروائية اكد فيـه صوته 
الخـاص، كان له تأثير علـى الروائيين العرب فقد ألف بين 
التعبيـر المعرفـي واللغوي واسس لمسار تعددت اشـكاله 
وشـاحية وهو ما آل الى صهر الاشكال الادبية، فقد تعامل 
مـع اللغـة تعامـلا حسيـا فريـدا وكـان للغـة اسطوريتها 
الخاصة. وقـد القى الخـراط كلمة مطولة بدأهـا بالتعبير 
عن مشـاعر الامتنان وقـال: ان حصوله علـى الجائزة لم 
يأت سهلا بـل كان نتاج عمل ايام وليـال وسنين والكاتب 
وحـده امـام الـورق يحـاول ان يفـي بمسؤوليتـه، وقال 
الخـراط : عندمـا اتسـاءل احيانـا كيـف احـدد تجربتـي 
الروائيـة اجد انه مـن المداخل التقليديـة يصعب الحديث 
عن الرواية بشـكل تقريري والا ما كـان هناك ضرورة من 
الاصـل للكتابـة الروائية، وربما ناوشـت هـذا السؤال او 

طفت حواليه دون اجابة قاطعة .
وعـن تجربتـه قـال الخـراط : انهـا سعـي الـى معرفة 
وسعـي الـى وضـع سؤال نحـو المعرفـة بمعنـى ان عملي 
الروائـي لا يمكـن ان يكـون تبشـيرا بقضية وليـس نقدا 
لشـريحة فهذه قضايا يصعب فهمها جماليا، انني اتجنب 
ان تكون تجربتي مجرد بوح رومانسي او بكاء على كتف 

القارئ وانما هي عودة للمشاركة في الخبرة الفنية».
عنـد هـذا الحـد قاطـع الجمهـور كلمـة ادوار الخـراط 
بتصفيـق محـدود احتجاجـا على ما بـدا انه مقـال نقدي 
مطـول مـن ادوار فـي لحظة تكريمـه، واعتقد الخـراط ان 
الجمهـور يحيـي كلمتـه فوجـه لهـم كلمـة شـكر فضحـك 
الحضـور، ثـم كـرروا المقاطعة عـدة مرات ولـم يستوعب 
الخـراط الامر فتقـدم الناقـد ابراهيم فتحـي اليه وهمس 
فـي اذنـه، فما كـان منـه الا ان اختتـم كلمته علـى الفور . 
وكانت التوقعات قد رشـحت كل من خيري شلبي وادوار 
الخراط وبهـاء طاهر لنيـل الجائزة، ويبدو ان شـلبي تم 
اقصـاؤه لحصوله على جائزة الدولـة التقديرية قبل عام 
واحد فيما فاز بهاء طاهر بجائزة البوكر العربية فيما بعد 
وكانت تصريحات وزير الثقافة مع كلمة الافتتاح قد اثارت 
بعض التكهنـات حول امكانية فوز احد شـباب الروائيين 
بالجائزة التي لا تتجاوز قيمتها مئة الف جنيه مصري 13 
الـف دولار، ورغـم استحقاق الخراط للجائـزة وجدارته 
بها كصاحب مشـروع روائي مهم ومؤثر الا ان ضآلة حجم 
الجائزة الى جوار قريناتها العربيات يجب ان يكون سببا 
فـي تكريسهـا للاسماء الشـابة  وجيل الوسـط  الذي بلغ 

بعض كتابه اعوامهم الستين ولم يحصلوا على شيء.
وكانت فعاليـات الملتقى قد انطلقت بمشـاركة اكثر من 
مئتـي قـاص وروائي وناقـد، على مـا جرت عـادة مؤتمر 
الروايـة بينهـم ابتسـام المتـوكل ، ابراهيـم فتحـي، امين 
صالـح، بطـرس الحـلاق، بن سـلام خميس، بهـاء الدين 
الطـور، ثائـر ديب، حسـن المـؤدن، حسـن داوود، سحر 
خليفـة، خيـري الدهبـي، سيـد البحـراوي، عبـد الحـق 
بلعابـد، فاطمة المحسن، عبد الحليم حيـدر، محمد برادة، 
نجـم والـي، يوسـف الشـاروني، محمـد دكـروب، زهور 
كرام، حسين حمودة، حسام عقل، برسا كومتسي ورشيد 

بوجدرة واسماء اخرى عديدة. 

جوائز الدولة وتصريحات وزير اليونسكو
جاءت جوائز الدولـة لهذا العام متوافقة مع الكثير من 
التوقعـات التي رشـحت اسماء بـارزة مثل اسـم الراحل 
رجـاء النقـاش والراحـل سعـد اردش والنحـات الفنان 
صبحي جرجس والدكتـور حامد عمار، وهي اسماء مهمة 
ومؤثـرة غيـر ان حجـب الكثير مـن الجوائز كـان موضع 
تسـاؤلات كبيرة ومستمرة. كذلك كان من اللافت ان يعلن 
اعضـاء المجلس الاعلـى للثقافة عن سخطهـم على سلوك 
المرشـحين مـن الكتـاب والباحثـين الذيـن لا يكفـون عـن 
الاتصال باعضـاء المجلس طالبين التصويت لهم، وقد قال 
الدكتور محمد نور فرحات استاذ تاريخ القانون وفلسفته 
ان هذا الامر يعني اما عدم ثقة المرشـح في الفوز بالجائزة 
وعدم جدارته بالحصول عليها اوعدم ثقته في تصويتات 

اللجنة بسبب ما يتداول عنها في الوسط الثقافي .
وقـد تمـت مضاعفـة قيمـة الجوائـز لهـذا العـام حيث 
اصبحت قيمة جائزة مبارك اربعمائة الف جنيه، ما يعادل 
ثمانون الف دولار تقريبا، وكـان قيمتها مائتا الف جنيه، 
وارتفعـت قيمة الجائزة التقديرية مـن مئة الف جنيه الى 
مئتـي الـف جنيـه اي ما يعـادل اربعـون الـف دولار. كما 
ارتفعت قيمة جائزة الدولة للتفوق من خمسين الف جنيه 
الـى مائـة الـف جنية ما يعـادل عشـرين الـف دولار. كما 
ارتفعت قيمة جائزة الدولة التشـجيعية من عشرين الف 
جنيه الى خمسين الف جنيه ما يعادل عشـرة آلاف دولار. 
وقد حصـل على جائزة مبـارك اسم الراحـل المخرج سعد 
اردش والكاتـب والناقد الراحـل رجاء النقاش في الاداب 
والدكتـور حامد عمار فـي العلوم الاجتماعيـة وهو واحد 
من اهـم خبـراء التعليم في الشـرق الاوسط. امـا جائزة 
الدولـة التقديريـة وعددهـا عشـر جوائـز حجبـت منهـا 
جائزتـين في مجال الاداب وحصل عليها في مجال الفنون 
الكاتـب والسيناريسـت اسامـة انـور عكاشـة والدكتور 
رمـزي يس احـد كبار الباحثـين في مجـال الموسيقى، كما 
حصل عليها النحات والتشكيلي الكبير صبحي جرجس. 
اما فـي الاداب فقد حصـل على الجائزة الروائـي ابراهيم 
عبـد المجيد وهو واحد من كبـار روائيينا الآن حيث اصدر 
اكثـر من خمس عشـرة روايـة ومجموعة قصصيـة منها : 
بيت الياسمين، طيور العنبر، لا احد ينام في الاسكندرية، 
الصياد واليمام، وعتبات البهجة، وقد حصل على الجائزة 
في العلوم الاجتماعيـة الدكتور احمد جمال الدين موسى 

والدكتور احمد عبد الله زايد ولطفي عبد الوهاب.
اما جائزة الدولة للتفوق فقد حصل عليها كل من الفنان 
ناصر عبد المنعم في الفنون وتم حجب الجائزة الثانية في 
هـذا المجال، كما فاز بها فـي الاداب الكاتبة الراحلة نعمات 
البحيـري والدكتـور احمـد سخسـوخ والدكتـور محمـد 
سليم وجلال محمد ابراهيم ومحمد فتحي عبد الهادي في 
العلوم الاجتماعية. اما جوائز الدولة التشجيعية وعددها 
32 جائزة فقد تم حجب 12 جائزة منها وهوالامر الذي اثار 
الكثير من سخط اللجنة لاسيما الشاعر احمد عبد المعطي 
حجـازي الـذي طالـب بتغيير لوائـح منح الجائـزة حتى 
لا يتـم حجـب اي منها فـي اي فرع من فروعهـا. كما طالب 
بضرورة اجتماع اللجان كل ثلاثة اشهر بدلا من الاجتماع 

لمرة واحدة يوم اعلان الجوائز فقط .
وقد فاز في حقل الفنون كل من الدكتور مصطفى شعبان 
عن كتاب «اطلس دراسات التراث الشـعبي» وعلاء خليل 
حنفـي عن عزفـه للعمل الفني «دون كيشـوت لريتشـارد 
شـتراوس، وفازت الكاتبـة وسام سليمان عـن سيناريو 
فيلـم «بنـات وسط البلـد». كما فـاز محمد ابـو الخير عن 
عرض اوبرا «ميرامار» التي الفها الموسيقار شـريف محي 
الديـن، والدكتور محمد عبـد السميع عن مشـروع مجمع 
مـدارس المستقبـل بمدينـة اسيـوط والفنان عمـاد الدين 
ابراهيـم عـن العمل الفنـي «بورتريـه» والدكتـور السيد 

محمد عن العمل النحتي تمثال «حورس وحوريس».
امـا فـي مجـال الاداب فقد فـاز كل من الروائـي مكاوي 

سعيد عن روايته الاخيرة «تغريدة البجعة»
وقـد شـهدت جلسة المجلـس الاعلـى للثقافـة برئاسة 
وزيـر الثقافـة فـاروق حسني مجـالا واسعا حـول بعض 
القضايـا العامة مثل طلب الدكتـور اسماعيل سراج الدين 
مدير مكتبة الاسكندرية والدكتور صابر عرب رئيس هيئة 

دار الكتـب المصريـة منـح المؤسستين الحق في الترشـيح 
لجوائـز الدولة مثل العديد من الهيئـات الثقافية النظيرة 
وهـو الامر الـذي لاقى عددا مـن الاعتراضـات، فأمر وزير 
الثقافة بتشـكيل لجنـة برئاسة الدكتور علـي الدين هلال 
وعضويـة الدكتـور فـوزي فهمـي ومصطفى الفقـي ونور 
فرحـات وجاب اللـه علي جـاب الله لبحث هـذا الاقتراح 
وبحـث مـدى امكانيـة منـح عـدد مـن الهيئـات الحق في 

الترشيح لجوائز الدولة .
هـذا وقد انضم الى عضويـة المجلس كل من السيد يس 
والدكتـور جابـر عصفـور خلفـا للراحلين الفنـان صلاح 
طاهـر والمؤرخ يونان لبيـب رزق. وكان الكاتـب الروائي 
بهـاء طاهر قـد اعتذر عـن الترشـيح لجائزة مبـارك لمنح 
الفرصـة للناقـد الراحل رجـاء النقاش للفـوز بالجائزة، 
باعتبار ان الجائزة لا يترشـح لها سـوى الاحياء وقد فاز 

النقاش بالجائزة بالفعل. 
في الوقـت نفسه وقع عـدد من كبار المثقفـين المصريين 
بيانـا ينـدد بالتصريحات التـي ادلى بها فـاروق حسني 
لصحيفة يدعـوت احرنوت الاسرائيليـة حول استعداده 
لزيـارة اسرائيـل، وقـد اعتبـر الموقعـون علـى البيان ان 
مجـرد اجـراء الحـوار نـوع مـن التطبيـع الـذي يرفضه 
المثقفون المصريون، وقال البيان نصا «ان هذا الموقف يعد 
خروجـا على موقف المثقفين المصريـين الرافضين للتطبيع 
الذي كان مـن المفترض ان فاروق حسني كان ملتزما به». 
واضـاف البيان «ان ذلـك يعد اهدارا لسنـوات طويلة من 
المقاومة الشعبية والمقاومة شـبه الرسمية من المؤسسات 
الثقافية لمحاولات الاختراق الصهيوني للثقافة المصرية». 
واعتبـر البيـان ان هـذا نـوع من الابتـزاز الـذي تمارسه 
اسرائيـل ونوع مـن الاذلال الذي يمارسه فـاروق حسني 
تجاة نفسه وتجاة المثقفين المصريين بعد ترشـحه لمنصب 

مدير عام اليونسكو.

مكتبة الاسكندرية تطلق المشروع الرقمي 
«ذاكرة مصر المعاصرة»

شـهد العـام ايضا اطـلاق مكتبـة الاسكندرية لمشـروع 
توثيقـي كبيـر علـى الانترنـت هو مشـروع «ذاكـرة مصر 
المعاصـرة» وقـد تم تدشـين المشـروع باحتفال كبيـر بدار 
الاوبـرا المصريـة بحضور نخبة من المسؤولـين والمفكرين 

والشخصيات العامة. 
وقـال الدكتـور اسماعيـل سـراج الديـن مديـر مكتبـة 
الاسكندريـة : ان ذاكرة مصر المعاصرة  هـي مكتبة رقمية 
علـى شـبكة الانترنـت توثـق لتاريـخ مصـر فـي القرنين 
التاسـع عشـر والعشـرين مـن خـلال الصـور والوثائق 
والطوابـع والحملات والصحـف والتسجيلات الصوتية 
والفيديـو والدراسـات التاريخيـة، التـي كتبت خصيصا 
للذاكـرة، وغيرهـا مـن المـواد النـادرة الخاصـة بالحقبة 
التاريخية التي يشـملها المشـروع والتي لا تحويها مكتبة 

رقمية اخرى. 
وقـال مديـر المكتبـة : إن هذا المشـروع البحثـي المهم – 
كمـا وكيفا – والـذي نفد جانبه العلمي ادارة المشـروعات 
الخاصة بالمكتبة، والتقنـي : قطاع تكنولوجيا المعلومات، 
الـى حفـظ كل مـا يتعلق بمصـر شـعبا ومجتمعـا وارضا 
بصـورة رقميـة بحيـث تصبـح ذاكـرة مصـر المعاصـرة 

المرجعية الرئيسية لتاريخ البلاد.
من جانبه اثار الدكتور خالـد عزب مدير ادارة الاعلام 
والمشـرف على المشـروعات الخاصة بمكتبـة الاسكندرية 
الـى ان ذاكـرة مصـر تعـد اكبـر مكتبـة رقميـة تضـم بين 
صفحاتهـا تاريـخ مصـر فـي قرنـين مـن الزمان بـدءا من 
عهـد والي مصر محمد علي باشـا 1805 وحتـى نهاية عهد 
الرئيـس الراحـل محمد انور السادات فـي 6 أكتوبر 1981 
لافتـا الـى انها توثـق لتاريخ مصـر من مختلـف النواحي 
: سياسيـا واجتماعيـا واقتصاديـا وثقافيا، ومـن اهم ما 
يميزها هو الحياد وتسليـط الضوء على جوانب مجهولة 

في تاريخ الشعب المصري .
وألمـح عـزب الـى ان هنـاك اكثـر مـن طريقـة للايجار 
داخـل ذاكـرة مصر فمـن خـلال الحاكم يمكـن استعراض 
كافـة الاحداث التي شـهدها عهده والتعـرف على اوضاع 
البـلاد واهـم التغيـرات التـي طـرأت عليهـا فـي مختلف 
النواحي، سواء السياسيـة او الاقتصادية او الثقافية او 

الاجتماعية. 
كمـا تضم الذاكرة اول تاريخ موثـق للوزارات المصرية 
متـاح عبر الشـبكة الدولية حيـث يمكن لمتصفـح الذاكرة 
تتبع تاريخ الوزارات المصرية ورؤساء الوزراء والوزراء 
منذ عهـد الخديوي اسماعيـل وقت ان كانـت يطلق عليها 
اسم نظارة الـى نهاية عهد السادات. كمـا تضم الدساتير 
المصريـة كاملـة وتوثـق للحيـاة النيابيـة فـي مصـر منذ 
الحملـة الفرنسيـة حيث ظهـرت باكورة المجالـس وحكم 

الشورى في مصر، الى عهد التعددية الحزبية.
غطـت  مصـر  ذاكـرة  ان  عـزب  خالـد  الدكتـور  واكـد 
الجوانـب السياسيـة كاملـة مـن حيـث نشـأة الاحـزاب 
المصريـة وتطورهـا وابرز رجالهـا، منوها الـى ان دورها 
لـم يقتصر على تحديـد الجوانـب السياسية لمصـر فقط، 
بـل امتد الى رسم ملامـح مدينة القاهـرة الثقافية في ذلك 
العهـد، مـن تخطيط المدينـة وتطويرهـا وابـرز قصورها 
ومتاحفها وبناياتها الشـهيرة ومؤسساتهـا العريقة منها 
بنـك مصـر وفندق شـبرد الـى جانـب استعـراض تاريخ 

وتطور المتنزهات الكبرى والحدائق العريقة .
ومفاجـأة الذاكـرة لجميع زائريهـا هي تاريـخ السكك 
الحديدية فـي مصر، وتاريـخ الترام، وتطـور طرق النقل 

والمواصلات في ضواحي العاصمة .
وتوثـق ذاكـرة مصـر لتاريـخ الصحافـة المصريـة ... 
«جورنـال الخديوي « في عهد محمد علي باشـا الذي يعد 
الخطـوة الاولـى فـي تاريـخ صحيفـة الوقائـع المصرية، 
الـى كبـرى المؤسسـات الصحفية مثـل دار اخبـار اليوم، 
ومؤسسـة روزاليوسف، ودار الهـلال والاهرام والاخبار 
وهـي بذلك تضـم اكبر مكتبـة خاصة بالصحافـة المصرية 
الكاريكاتيـر  ورسامـي  المصريـين  الصحفيـين  واشـهر 
والمصورين في مصر . وتضم الذاكرة مجموعة من الوثائق 
يزيد عددها عن احد عشـر الف وثيقة اكثرها ينشـر لأول 
مرة فهـي تضم المجموعة الخاصة برئيس الوزراء الراحل 
ذي القبضة الحديدية  محمد محمود باشـا، بطرس باشـا 
غالي . وقال عزب ان من ابرز ما يميز ذاكرة مصر المعاصرة 
هو اهتمامها بالجوانب الثقافية والاجتماعية، فلأول مرة 
توثق مكتبة الاسكندرية من خلال ذاكرتها الجديدة تاريخ 
اعـرق الاندية المصريـة كالنـادي الاهلي ونـادي الزمالك 

والنادي الاولمبي ونادي الترام وغيرهما. 
كمـا ان هناك جانبـا آخر تضمه ذاكـرة مصر المعاصرة 
الا وهـو وجـود روابـط مختلفـة مرتبطـة بكـل حـدث او 
موضـوع او حاكـم، منهـا الاصـدارات التـي صـدرت عـن 
الموضوع، والمقالات المختلفة التـي تتناوله، بالاضافة الى 
الافلام الوثائقيـة والفيديو والتسجيـلات الصوتية. كما 
انهـا تدعم الموضوعـات في كثيـر من الاحيـان بالخرائط 
المتنوعـة والشـهادات والجوائـز، ليس هذا فقـط بل لعل 
اجمـل مـا تضمـه ذاكـرة مصـر المعاصـرة هـو مجموعـة 
الطوابـع والعملات المصرية الخاصة بكـل فترة تاريخية. 
وتلقـي الذاكـرة الضـوء على بعـض الاحـداث الهامة في 
تاريـخ مصـر لاسيمـا حريـق القاهـرة عـام 1952، فلاول 
مـرة تنشـر قضايا الحريق التـي تم تسجيلهـا في المحاكم 
من قبل اصحـاب المحلات التي اصابها الضـرر، بالاضافة 
الـى تنـاول التغطيـة الصحفية قبل وبعـد الحدث لبعض 

الاحداث، منها حريق القاهرة 1952 ونكسة 1967.
كذلك وثق المشروع تاريخ عدد من الشخصيات العامة 
التـي ظهرت فـي الحقبة التي يشـملها المشـروع وعددهم 
يزيـد عـن الخمسمائـة شـخصية من ابـرز الشـخصيات 
التي اثرت تاريخ مصـر السياسي والثقافي والاجتماعي، 
وتضـم شـخصيات سياسيـة بـارزة كعمـر مكـرم وسعد 
زغلـول ومصطفى النحـاس واحمد ماهـر ومحمود فهمي 
النقراشـي ومصطفـى كامـل ومحمـد فريد ومكـرم عبيد، 
وشـخصيات فنية ارست قواعد الفن السينمائي في مصر 

كإبراهيـم لاما وتوجـو مزراحي وجـورج ابيض وبهيجة 
حافظ وبشـارة واكيم وهنري بركات وفطين عبد الوهاب 
ويوسـف وهبـي ومحمـود المليجـي، وشـخصيات رائدة 
مثـل علي باشـا ابراهيـم رائـد النهضة الطبيـة في مصر، 
وشخصيات رفعت راية الاصلاح كرفاعة رافع الطهطاوي 
وجمـال الديـن الافغاني والامـام محمد عبـده، بالاضافة 
الـى كثير من الكتاب والمثقفين، مثـل عبد الرحمن الرافعي 
وعلـي مبـارك وعبـد الرحمن زكـي وسليم حسـن وفريد 
شافعي ويونان لبيب رزق، ونخبة من المطربين والملحنين 
والشـعراء مـن رواد الفـن الجميل كالشـيخ زكريـا احمد 
وسلامـة حجازي ومنيرة المهدية وسيـد درويش وكوكب 
الشـرق ام كلثـوم وموسيقار الاجيال محمـد عبد الوهاب 
ومحمد عبد المطلب ورياض السنباطي ومحمد القصبجي 

وبليغ حمدي وبيرم التونسي واحمد رامي. 
ويقول الدكتور مجـدي ناجي رئيس قطاع تكنولوجيا 
الاتصـالات والمعلومـات بمكتبـة الاسكندريـة، ان كميـة 
ونوعيـة المـواد التاريخيـة التـي وفرتها وحصلـت عليها 
المشـروع،  اتمـام  اجـل  مـن  الخاصـة  المشـروعات  ادارة 
شـكلت اربعة تحديـات واجهت المعهد الدولـي للدراسات 
المعلوماتيـة في تصميم وبناء المكتبة الرقمية لذاكرة مصر 

المعاصرة .
و اضـاف ان تلك التحديات تمثلت فـي تصميم واجهة 
المكتبـة الرقميـة وبنيتهـا التحتيـة بمـا يمكن مـن سهولة 
تصفحها، الى جانب تصميم اداة بحث تدعم اللغة العربية 
وتمكن المستخدم من الوصول الى مبتغاه بسهولة ويسر، 
وكيفية تقديم مواد الذاكرة المرئية منها خصوصا كالصور 
والخرائـط والفيديـو وغيرهـا للمستخدم بشـكل جذاب 
وسهـل التصفح. واكـد الدكتور ناجـي انه منـذ البدء في 
هذا المشـروع الضخم وضع القائمـون عليه نصب اعينهم 
انـه لـن يتوقف بمجرد تدشـينه، بل سيستمـر العمل فيه 

وتغذيته بالمواد وهو ما يشكل تحديا رابعا .

بهاء طاهر يفوز بالبوكر
ذهبـت جائـزة البوكر العربيـة في دورتهـا الاولى الى 
الروائـي الكبيـر بهـاء طاهر الذي تـوج مسيرتـه برواية 
الغـروب»  «واحـة  هـي  الجائـزة  موضـوع  كانـت  مهمـة 
وسبق ان تناولناها على صفحـات «القدس العربي» بعد 

صدورها مباشرة .
لكن ذهاب الجائزة المتوقـع الى بهاء طاهر كان موضع 
تسـاؤل للجائـزة نفسهـا حـول مدى الـدور الـذي يمكن 
ان تلعبـه مثل هـذه الجائزة فـي تطور الروايـة العربية، 
وهل اتـت لتكريس اسمـاء مكرسة بالفعـل ام انها يمكنها 
ان تتجـاوز – وقابـل ايامهـا – طوطمية الثقافـة العربية 
لتذهب الى روايات ذات استحقاق فعلي دون النظر لاسم 

صاحبها .
وعلـى كل حـال فانـه بعيدا عن هـذه التسـاؤلات فإن 
استقبال الساحة الثقافية لنتيجة الجائزة بهذا الترحيب 
يعنـي القبول الواسع بها آلت اليـه، وربما كان على رأس 
اسبـاب هذا القبول منجـز بهاء طاهر نفسـه، هذا الكاتب 
الـذي يحتـاج الكثيـر لكشـف غوامـض عالمه، فهـو قليل 
الكـلام، لا يتحـدث الـى الصحافـة الا لمامـا، رغـم انه الى 
جانب كونـه كاتبا كبيرا، فهو مثقف كبير، لم يغادر فكرته 
القوميـة قيـد انملـة، وظل محتفظـا طيلة الوقـت بمسافة 
شـديدة التباين مع المؤسسـة الرسمية، وهـو ما حفظ له 
الكثيـر من الانفصـال والاتصال في آن معـا، دون ان يفقد 
استقلاليته التي وعدنا بها على مدار تاريخه، وتعد رواية 
بهـاء طاهر الحاصلـة على الجائزة من بـين اهم الروايات 
التـي صدرت فـي مصر خلال السنـوات القليلـة الماضية، 
فهي تجربة جديدة علـى كتابة بهاء التي تتميز بالصرامة 
اللغويـة والرقة والتكثيف، بينمـا في عمله الجديد ينحاز 
الـى جانب توثيقـي لأن الرواية تتنـاول منطقة الواحات 
وهـي منطقـة نائيـة وذات طبيعـة خاصة تسكنهـا قبائل 
قديمة مـن البربر والعـرب، وقد ظلت بعيـدة عن سيطرة 
الدولـة لسنين طويلـة غير انهـا خضعت للحكـم المركزي 
العنيـف مع الاحتلال الانجليزي، ويسرد بهاء طاهر واقع 
الواحـة عبر شـخصية ضابـط البوليس المغضـوب عليه 
التـي تبعثه نظـارة الداخلية الى الواحـة. وكذلك تتبدى 
عبقريـة وتاريخية المكـان عبر البحث الشـاق الذي تقوم 
بـه زوجتـه الاجنبيـة. وتكشـف الرواية فـي عمومها عن 

واقع شـديد الخصوبة والفـرادة لتلك الجماعة البشـرية 
التي تسير وفق ناموس صارم من العادات والتقاليد غير 
القابلـة للتجـاوز والتي تنتهـي بانتحـار الضابط ووفاة 

زوجته وشقيقتها وتدمير المعبد.

فاسدو وزارة الثقافة يذهبون الى السجن 
كـان من الاحـداث البارزة خـلال العام ضبـط وكر من 
المرتشـين بـوزارة الثقافة يقـوده السيد ايمن عبـد المنعم 
وكيـل وزارة الثقافـة ومديـر صنـدوق التنميـة الثقافيـة 
السابـق والمشـرف على اعمـال تطويـر الآثـار والمتاحف 
والمعـارض الاثريـة، ومعـه المهندس حسـين احمد حسين 
مديـر صنـدوق انقـاذ آثـار النوبـة وثلاثـة مـن المقاولين 
المتهمـين بتقديم رشـاوي تعـدت المليون جنيـه لأيمن عبد 
المنعـم، بالاضافـة الى المهنـدس عبد الحميـد قطب رئيس 

الادارة الهندسية بالمجلس الاعلى للآثار .
يذكـر ان هـذه ليسـت المـرة الاولـى التي يسقـط فيها 
مساعدي وزير الثقافة، حيث تم ضبط نائبه ومستشـاره 
محمد فوده قبل عدة سنوات في قضية مثيلة وقضى سبع 
سنـوات بالسجـن. وربمـا كانـت القضيـة الاخيـرة التي 
اطلقـت عليها الصحافة «قضية الرشـوة الكبـرى» هي ما 
دفع كثير مـن المحللين لانتقاده حيث قال نقيب الصحفيين 
مكـرم محمد احمد في احد تصريحاته ان فاروق حسني لا 

يحسن اختيار مساعديه. 
ومـن الموضوعـات الطريفـة التـي نشـرتها اسبوعية 
اخبار الادب كشـف حساب للمقارنة بـين اموال ايمن عبد 
المنعـم المتهم الاول في قضية الرشـوة، وامـوال احمد عبد 
المعطـي حجازي الشـاعر الكبيـر حيث تزامـن الحدث مع 
حـدث آخر لا يقل فداحة، حيث قامت المحكمة بالحجز على 
اثـاث منزله اقتضـاء لمبلغ عشـرين الف جنيـه قضت بها 
المحكمة كتعويض للشـيخ يوسف البدري بسبب ما نسب 
لحجـازي في قضية رأي مـا اعتبرته المحكمـة سبا وقذفا. 
وكـان كشـف الحساب الـذي نشـرته اخبـار الادب مثيرا 
للأسـى، فالمقارنة بين اموال الشـاعر الكبيـر الذي تجاوز 
السبعـين وأموال شـاب في بداية الاربعينـات ولا يملك ما 
يؤهلـه لوكالة وزارة الثقافـة مقارنة فادحة، فالشـاعر لا 
يملك شيئا سوى شقة بالايجار واثاث المنزل. اما المرتشي 
فيملـك اراضي في الساحل الشـمالي وشـاليها، واراضي 
زراعيـة تتجاوز العشـرين فدانـا ولانش سعـره 65 ألف 

دولار وشركة للنقل الثقيل .
هذا وقد اصـدرت محكمة جنايات القاهرة في منتصف 
هـذا العام حكمها العـادل بالسجن المشـدد على ايمن عبد 
المنعـم لمدة عشـر سنـوات والحكم علـى رفيقـه بالسجن 
لمـدة سبع سنوات. وهو الحكم الـذي لاقى ارتياحا واسعا 
باعتبـاره يعيـد الامور الـى نصابها في وزارة استشـرى 
فيهـا فساد واسـع في ظـل وجود فـاروق حسنـي، ولعل 

تصريح نقيب الصحفيين يؤكد هذا المعنى .

معصرة نبيذ بيزنطية في سانت كاترين
من اهـم واطرف الآثـار المصرية المكتشـفة هـذا العام، 
تلـك المعصـرة الحجريـة التـي كانـت مخصصـة لعصـر 
النبيذ والتي ترجع للعصـر البيزنطي في القرن السادس 
الميلادي، وذلك اثناء اعمال الحفائر التي قامت بها البعثة 
الاثريـة التابعـة للمجلس الاعلـى للآثار فـي منطقة سيل 
التفاحـة بجبـل عبـاس غـرب مدينـة سانـت كاترين في 
محافظـة جنوب سيناء، وقـد قال الدكتـور زاهي حواس 
امين عام المجلس الاعلى للآثار ان هذه المعصرة تتكون من 
جزئـين الاول عبارة عن حـوض مربع مبني مـن الاحجار 
المحليـة وجدرانـه وارضيتـه مغطـاة بطبقـة مـن المـلاط 
عليهـا اثر للـون وردي ويعلو بعض الاجـزاء من جدرانه 
بلاطـات من الآجر المحروقة (احمر اللـون) وتميل ارضية 
هذا الحوض الى الشـمال قليلا حتـى تنتهي بماسورة من 

الفخار .
واوضـح فـرج فضـة رئيـس قطـاع الآثـار الاسلاميـة 
والقبطية ان الجدار الشمالي لهذا الحوض يوجد به شكل 
صليب داخل دائرة كلها من المـلاط، يوجد اسفلها الطرف 
الخارجـي لماسورة فخارية استخدمت لتدفق النبيذ منها. 
اما الجزء الثاني فهو عبارة عن حوض آخر دائري الشكل 
مثـل البئـر ذي فوهة في آخـره تصل الـى مستوى سطح 

الحجـرة. كمـا يوجد علـى حوافـه العلوية ثـلاث مناطق 
شبه دائرية منخفضة من جهة الحوض الاول ومرتفعة من 

الجهات الاخرى وذلك لصرف السوائل منها للحوض.
واوضح طارق النجار مدير عام آثار جنوب سيناء انه 
على جانبين من جوانب الحوض يوجد عتبتان حجريتان 
مرتفعتـان قليلا عن سطح الارض ربما استخدمتا لوقوف 
مستخدمـي الحوض عليها ومن الواضح انهما اضيفتا في 

عصر لاحق لعصر بناء المعصرة.
وقال الاثـري ياسر السيد مدير المنطقـة انه في منطقة 
التقـاء الحـوض بالماسـورة يوجـد انخفـاض فـي بقعـة 
وحيـدة على ارضية الحوض لتكون نقطة ارتكاز للأواني 
الفخارية المستخدمة في حفظ السوائل التي يتم اعدادها 
في الحـوض السابق. واثبتت الدراسـات الاولية ان هذه 
المنطقة استخدمت كمنطقة لصناعة النبيذ لكثرة الحدائق 
والاشـجار بها. كمـا عثرت البعثـة ايضا علـى العديد من 
الاوانـي الفخاريـة التي كانـت تستخدم في حفـظ النبيذ 

وتصديره للخارج .

حريق المسرح القومي
كان بين احداث عامنـا المنصرم، حريق المسرح القومي 
اوالاوبـرا القديمـة، التـي بناهـا الخديـوي اسماعيل في 
مكانهـا الحالـي، حيـث كان مقـررا لهـا ان تبدأ انشـطتها 
بعرض اوبرا عايدة لفردي قبل حوالي مئة وخمسين سنة 

احتفالا بافتتاح قناة السويس .
وكان حريق الاوبرا الاول في سبعينيات القرن الماضي 
حادثـا مفزعا، حيث اتت النيران علـى مقتنيات ثمينة من 
الاعمـال الفنية مـن لوحات وتحف نـادرة وملابس يعود 
تاريخها الى اكثـر من ثلاثمائة سنة مضت. وقد اعيد بناء 
الاوبرا واطلـق عليها المسرح القومي وانتقلت الاوبرا الى 

ارض الجزيرة بوسط القاهرة وبنيت بمنحة يابانية .
وقـد اغلـق المسـرح ابوابها منـذ اليوم قبـل الاخير في 
شـهر رمضان الماضي وهو التاريـخ الذي اتى فيه الحريق 
علـى قاعـة المسـرح الرئيسية وبعـض الغـرف المجاورة. 
وكـان العـام قد بـدأ بحريـق مجلـس الشـورى وقاعاته 

ومقتنياته التاريخية .

عام الرحيل المؤلم
كان عـام 2008 مكرسا لعدد غير محصـور من الاحزان 
حيـث حصد الموت أرواح نخبة كبيرة من الفنانين والنقاد 
والمبدعـين الكبار، فقـد رحل في مطلع العـام الناقد الكبير 
رجـاء النقـاش وهـو واحـد مـن رواد العمـل الثقافي في 
جيل الستينيـات سواء كان على مستـوى ادارته لبعض 
المؤسسـات الثقافيـة الكبـرى منذ سنـه المبكـرة، او على 
مستوى ابداعه النقدي الذي ساهم في ترسيخ الاتجاهات 

الطليعية في الابداع على المستويين المصري والعربي. 
كذلك رحـل عن عالمنـا الناقـد الكبير والمؤثـر مصطفى 
ناصـف الذي تتلمـذ على يد الشـيخ امين الخولـي. ويعد 
ناصـف احد النقـاد الكبار الذيـن اسسوا لمدرسـة مؤثرة 
فـي النقـد العلمـي الـذي يعتمد فـي مرجعيتـه الاساسية 
على تطويـر نظرية النقد العربي وقد شـاركه في اتجاهه 

الدكتور شكري عياد والدكتور لطفي عبد البديع.
كذلـك رحل عنا الدكتور عبـد الوهاب المسيري صاحب 
موسوعة الصهيونية، واستاذ الادب الانجليزي والمناضل 
السياسـي المعـروف. كذلـك رحل المخـرج الكبيـر يوسف 
شـاهين بعد ان اثرى حياتنا بعشرات الافلام السينمائية 
المهمـة والمؤثـرة وهـو صاحـب اتجـاه فريـد ومتميـز في 
السينما العربية وهو يعد واحدا من رواد صناعة السينما 

في مصر والعالم .
كذلـك رحل عنـا المؤرخ المعـروف رؤوف عبـاس الذي 

اثرى المكتبة العربية بعشرات المؤلفات والترجمات
امـا على مستـوى المبدعين فقد رحـل الروائي والقاص 
خيـري عبـد الجـواد عـن عمـر يناهـز الثامنـة والاربعين 
وهو واحد مـن الكتاب المتميزين في جيـل الثمانينات في 
مصـر. كذلك رحلـت الروائية نعمات البحيـري ولم تكمل 
بعـد عامها السابـع والخمسين بعد رحلـة مؤلمة مع مرض 
السرطان. وكذلك رحل عن دنيانا كل من شـاعري العامية 
محمد عبد المعطي ومحمد الحسـين، وانتهى العام برحيل 

الفنان التشكيلي الرائد حسن سليمان.

2008 (مصر): الحصاد الثقافي لعام
الخراط يحصد جائزة الرواية وبهاء طاهر ينال اول بوكر عربية وسجن أيمن عبد المنعم في «الرشوة 

الكبرى» ورحيل المسيري والنقاش وشاهين والبحيري وعبد الجواد وناصف واحتراق المسرح القومي

حريق المسرح القومي المصري

عبد الوهاب المسيري   (القدس العربي)بهاء طاهر   (القدس العربي) ادوار الخراط   (القدس العربي)
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الكاتبة الألمانية زلك شيرمن في مجموعتها القصصية:

«ليزا والجسد السماوي» والكتابة عن تفاصيل الحياة والجسد
شـيرمن  زلـك   الألمانيـة  الكاتبـة  تنتمـي    ■
إلـى الجيـل الجديد مـن الكتـاب فهي مـن مواليد 
1973. عاشـت فـي مدينـة فرانكفـورت، ودرست 
العلـوم المسرحية والأدبية، نشـرت عـدة قصائد 
ومجموعـات قصصية، هـذا بالإضافـة  لتجاربها 

في كتابة الرواية.
والجسـد  «ليـزا  القصصيـة  مجموعتهـا  فـي 
السمـاوي» الصـادرة عن دار قدمس في دمشـق، 
يحضـر  الخيـال الخصـب والمتداخـل الـذي يميز 
كتابـة شـيرمن ممـا يضفـي عنصـر الإثـارة على 
قصصهـا، لأنهـا قادرة علـى البوح عـن مكنونات 
الحـب وحياة الجسد، بنبـرة  هامسة لكنها تضج 
ببوح حميم  يهدف إلى الكشف عن عوالم داخلية 
مضطربـة، وقلقة، تطغى عليهـا الرؤية العصرية 

للواقع، للتفاصيل، للحياة ككل.
تغـوص قصص شـيرمن في عمق الشـخصية 
الإنسانيـة في ظـروف متباينة، وتعمـد إلى رصد 
أحوالها في مواقف شتى من خلال تجارب معاشة، 
هـذا مـا يلمسـه القارئ فـي القصـة التـي حملت 
عنوان المجموعة «ليزا والجسد السماوي»، تسير 
أحـداث القصة عبـر راوية تحكي عـن فتاة تدعى 
«ليـزا» تعمـل فـي مكتبة، تقـول في مطلـع القصة 
«وحـين أخـرج من المكتبـة من جديـد، لا أحمل من 
باب الإستثناء، أو الشـذوذ كيساً مـن الورق، بل 
هـو مجرد هـذه القصـة الغريبـة في رأسـي التي 

حدثتني بها ليزا كراوس»
فـي  للتفكيـر  القـارئ   تسحـب  الكاتبـة  لكـن 
شـخصية ليزا، ولمـاذا يحدث هـذا التماهي بينها 
وبـين راوية القصة، لماذ تحكي الراوية القصة كما 
لو أنها تعيشها من جديد، بكل أجواءها وأحداثها 
الخاصـة بليـزا فقـط. هنـاك حديـث عـن الحب، 
الجنس، التبعية، البحث عـن السلام، والمعاناة، 
لكـن الكاتبة في هذا كله تستخدم الخيال وصيغة 
القـص الإفتراضـي لحدث لـم يقع لكنهـا تفترض 

حدوثه ونتائجه في خيالها، تقول:

«وبينمـا أتوجـه نحو مطعم صينـي للوجبات 
السريعـة، تأتـي ليـزا فـي تصـوري لتسيـر إلى 
جانبـي مـارة برهط مـن الرجـال يتفاوضون مع 
حاجـب، وهم فـي قمصـان ملونة، وبينمـا أطلب 
مـن الآسيويـة قدحـاً مـن الشـاي، تظل ليـزا في 

الخارج».
تحضـر ليزا على مـدار القصـة البالغة في عدد 
صفحاتها 30 صفحة، كما لو أنها بطلة افتراضية، 
أي أن هناك شخصية الراوية التي تحكي، وهناك 
حكاية ليزا، وبين الشـخصيتين توجـد تقاطعات 
سرديـة، تركـز علـى الجانـب النفسي مـن حياة 
ليزا، تقول: « وليزا تصر بأن تمد يدها إلى حقيبة 
يدها في بعض الأحيان، وتلامس الشيئ المعدني 
البارد، وتقـول لنفسها، أنا أستطيـع من الناحية 

النظرية أن أدافع عن نفسي دائماً» 
 تتمكـن الكاتبـة  عبـر هـذه القصـة  من عرض 
كافـة الجوانب في حياة ليزا، تلك الفتاة الهشـة، 
غيـر الواثقـة مـن نفسهـا، التي تعانـي من خوف 
واضطراب نفسي في رؤيتها للآخر، وفي علاقتها 
مع الرجل تحديدا، والتي تبدو مزيجا من الوحدة، 
افتقـاد الحـب، والإغتـراب تقول: «لقـد قدمت لها 
هذه الليلة على نحو نهائي وحاسم، على أنها لن 
تعـرف حباً عادياً طبيعياً  أبدا، وأنها لا بد لها من 
الإنحناء بعض الشـيئ لترغـم الآخرين على أن 

يلامسوها، بمسدسها»
قصـص  ثمانـي  القصصيـة  المجموعـة  تضـم 
«محيـط  السمـاوي»،  والجسـد  «ليـزا  هـي: 
البـروق» «التعـرج أو الخطايـا السبـع القاتلـة» 
،»الإستسلام»، «عالـم الدمى» ،»حرب أم سلام»، 
عنـوان  تحمـل  الأخيـرة  والقصـة  «القاتلـة»، 

«مصاصة الدماء».
إن شيرمن كاتبة مشغولة بالحكي عن تفاصيل 
مركبـة  فـي العلاقة بين المـرأة والرجـل، بل وبين 
المـرأة وذاتها أيضاً، ثمة  بوح عن جزئيات نفسية 
صغيرة كما في قصة «حرب أم سلام» التي تحكي 
فيهـا عن لقـاء حميم بـين إمرأة ورجـل تُخمن أنه 
يحبهـا، لكـن اللقـاء الجسـدي العاصـف ينتهـي 
بالتصريـح لها عن  ارتباطـه بامرأة أخرى  تقول: 

«ولا أريـد أن أرى كيف يرتدي ثيابه، أعدو إلى 
الحمـام، حيث أنظر إلى نفسي في المرآة، وأحملق 
في العيون الزجاجية، وأقول في نفسي، النهاية، 
انتهينا، هذا هو الختـام، وكان يعقد لتوه خيوط 

حذائه حين بدأ جرس الهاتف بالرنين» .
هـذا التوتـر، واللبـس، فـي العلاقة بـين المرأة 
والرجـل، نجـده فـي قصـة «إستسـلام» أيضـاً، 
كلتا القصتين تكشـفان عن وجـود مناطق غائمة، 
ومشـاعر شـائكة تكشـف قصتـي «شـيرمن» أن 
الجنس لا  يعوض أبداً عن غياب الحب، والحنان 
فـي العلاقـة العاطفية بـين المـرأة والرجـل، وأن 
فقـدان الأمـن والإنتمـاء بـين الإثنـين يـؤدي إلى 
تردي سيئ  ينتهي بانهيار العلاقة ككل. تقول في 
قصة «استسلام»: «لـم يكن من قبيل الكذب أيضا 

تجاوبـي في يوم عيـد ميلادي الثلاثـين بحماسة 
مـع عـرض كليمنـس أن نستأجر منزلا 
مشـتركا، ومـع ذلـك لـم يشـأ  السلام 
الداخلـي الـذي كنـت ألتمسـه بإلحاح 
أن يحـل فـي قلبي بل علـى النقيض من 
ذلـك، اذ لـم يـزدد كل شـيئ إلا سـوءاً، 
لأجـد نفسـي من جديـد فـي الإضطراب 
الـذي كـان مـن قبل»..في ذلـك الوقت لم 
أعرف بأنني أتعرض للعطن والفساد من 

الداخل».
تبـدأ قصـص زلـك شـيرمن  غالبـاً من 
لا  تمامـاً  وهامشـية  متوقعـة  غيـر  نقطـة 
تتعلـق بالمحـور الرئيسـي للحـدث، لكنها 
تقترب من بؤرة القص شـيئاً فشـيئاً. كأن  
يكـون مطلـع القصـة يركـز علـى الوصـف 
الخارجي للمكـان، أو أن تبدأ مع شـخصية 
هامشـية غير مؤثرة على الحدث الرئيسي. 
تقول فـي مطلع قصة «عالـم الدمى»: «كانت 
أرضيـة سطـح المبنـى خالية إلا مـن منضدة 
وكرسـي ومنشـر غسيـل قـديم، والحـق أن 
شمس الشـتاء التي كانت تسقط أشعتها من 
خـلال نافذة السطح لم تكن تهب حرارة، غير 
أنها كانت تسقط مثلثـاً ضيقاً من الضوء على 
الأرض، وكـان الغبـار يلمع، وكأنمـا في وسع 
المـرء أن ينتقـل بالانطـلاق من هنـاك إلى بعد 

آخر».
 لكـن علـى الرغم من اتكـال هـذه  الكاتبة على 
الوصـف في معظـم قصـص المجموعة، فـإن ذلك 
مـرده إلـى غرقهـا فـي التفاصيـل بكـل أنواعهـا، 
الداخليـة والخارجية، إنها تتعمد الموازنة  بينهما 
لتبني عوالـم قصتها. إن  قصص شـيرمن طويلة 
ومحملـة بتفاصيل كثيـرة تتجاوز قـدرة احتمال 
القصة القصيـرة، لذا يبدو السـرد الذي تقوم به 
شـيرمن فـي قصصهـا يتناسـب أكثـر مـع النفس 
الروائـي أكثـر منـه مـع إيقـاع القصـة  القصيـر 

والمكثف.

٭ كاتبة من لبنان

■ سعـدت بما كتبـه الأستاذان وليـد الزريبـي وعثمان سعدي 
فـي القـدس العربـي (2008/11/29) رداً علـى مقالـي: السومريـة 
والعربيـة لغتـان مستقلتـان مختلفتـان، المنشـور فـي الصحيفـة 
نفسهـا (2008/11/19). وسأسعـد أكثـر بكثيـر فيمـا لـو صحـت 
نظريـة الدكتـور عبـد المنعـم المحجوب التـي قدمهـا في كتابـه: ما 
قبـل اللغـة، وعرضها الأستـاذ الزريبي في مقال له نشـره في هذه 
الصحيفـة (2008/11/7)، لأنها تنسجم في طموحها مع إيماني بأن 
الوطـن العربي وحـدة ثقافية – حضارية واحدة لا يشـكك فيها إلا 

المغرضون .
    هـذا أولاً، أمـا ثانيـاً فإنني لسـت ممن يتمسكـون بيقين مغلق 
وثابت، ويضعون بينهم وبين النظريات والأفكار الجديدة حواجز 
تمنعهـم من فحصهـا وتأملها والتفاعـل معها إذا ما تجلـت لهم قوة 
فرضياتها وصحة براهينها. بل أنا من المستعدين للتراجع والتنازل 
عـن قناعتـي بأيـة فكـرة أو أية نظريـة تثبـت الكشـوفات العلمية 
الجديـدة نقصها أو خطأها، بما في ذلك مـا كتبته حول السومريين 

واللغة السومرية واستقلالها عن اللغة العربية في مقالي ذاك .
    أقـول هـذا دفعـاً لأي التبـاس، وأعـرب مرة أخرى عـن أسفي 
لعـدم اطلاعـي علـى كتـاب الدكتور المحجـوب، وعـدم قدرتي على 
حيـازة نسخة منه وأنا في ظروفي الراهنة، ولكنني أجد في عرض 
الأستاذ وليد الزريبي، ثم في رده علي، ما يوضح لي النظرية التي 
جاء بهـا الكتاب، وفرضياتها، وسأعتمد عليه هنا في هذا التعليق، 

وأبدأ بالحديث عن أصل السومريين .
    من هم السومريون ؟

    اختلـف علمـاء السومريـات الأجانـب كثيراً فـي تحديد أصل 
السومريين حتى نشـأ بينهم في ذلك ما يعرف بالمشكلة السومرية. 
آثـار منـذ  أنثروبولوجيـون وعلمـاء  وقـد تنـاول هـذه المشـكلة 
ثلاثينيات القرن العشـرين، ولكنهم لم يصلوا إلى نتيجة حاسمة. 
فقـد بنـوا آراءهـم علـى تخمينـات وافتراضـات لا يمكـن البرهنة 
عليهـا أو رفضهـا بصـورة قاطعـة حسـب رأي الأستـاذ طـه باقر. 
غيـر أن هؤلاء العلماء اتفقوا على شـيء واحد هـو: أن السومريين 
غربـاء، نزحوا إلـى بلاد النهرين مـن خارجها، وكأنهـم لا يريدون 
أن يصدقـوا أن هذه البلاد يمكن أن تنجب شـعباً عبقرياً كالشـعب 
السومـري. فبعـض الأنثروبولوجيـين افتـرض أن السومريين من 
ذوي الـرؤوس المستديـرة، وليسوا من ذوي الـرؤوس المستطيلة 
التـي تميـزت بها أقـوام شـرقي البحر الأبيـض المتوسـط النازحة 
مـن جزيرة العـرب. غير أن الهياكل العظميـة التي وجدت في المدن 
السومريـة مثل: أريدو وأور وكيش دحضت هذه النظرية وأظهرت 
أن رؤوس أصحاب تلك الهياكل هي من النوعين معاً، وهذا يدل على 
وجود اختلاط عرقي بين سكـان السهل الرسوبي في بلاد النهرين 

منذ أقدم العصور .
    أما علماء الآثار فمنهم من افترض أن السومريين قوم جبليون، 
ومنهم من افترض أنهم نزحوا من شـرق إيران دون تحديد، ومنهم 
مـن قـال إنهم قدمـوا مـن وادي السنـد أو جنوبي بلوشـستان في 
موجتـين: موجة جـاءت عن طريق البر عبر إيـران، وأخرى جاءت 
عن طريق البحر عبر الخليج العربي. ومنهم من قال إن السومريين 
اقتبسوا ثقافتهم من قوم سبقوهم إلى السكنى في السهل الرسوبي 
وأن هؤلاء كانوا أرقى حضارة منهم.  بل لقد ذهب أحدهم إلى الزعم 
بأنهـم انحدروا نحو بلاد الرافدين من هنغاريا. ولدى كل هؤلاء ما 
يسوغـون بـه آراءهم ومزاعمهـم. وقد اعتمدوا بشـكل خاص على 
مـا عدوه فجـوة حضاريـة، فجـوة انقطـاع، موجودة مـا بين دور 
العبيـد الذي سبق ظهور السومريـين ودور الوركاء الذي ظهر فيه 

السومريون، حسب رأيهم .
غيـر أن هذه كلهـا تخمينـات وافتراضات لا تستنـد إلى براهين 
حاسمة ومقنعة كما قلنا، واختلافها دليل على ضعفها وهشاشـتها. 
وقد ناقشـها العلماء العراقيون بإسهاب وبينوا عدم وجود فجوة 
حضاريـة بـين دور العبيـد ودور الوركـاء، وعـدوا إنجـازات دور 
الوركاء تطوراً طبيعياً لإنجازات دور العبيد برغم ما يبدو على هذا 
التطور من بطء، وتوصلوا إلى أن السومريين هم إحدى الجماعات 
البشـرية (وليس كل الجماعات) التي عاشت في جهة ما من جهات 
بـلاد الرافدين في عصور مـا قبل التاريخ قبـل أن تستوطن السهل 

الرسوبي في جنوبي هذه البلاد. 
أمـا الدكتـور المحجـوب فلـه رأي آخـر قد يكـون قريباً مـن رأي 
العلماء العراقيين ولكنه يختلف عنه في مسألة جوهرية، فهو يرى 
أن السومريـين كانـوا (خليطاً مـن جماعات) كانت تطـوف المنطقة 

بحثاً عن أسباب للتوطن، ومن المستحيل بحث أصولهم العرقية.
ولكـن من يدرس تاريخ بلاد الرافدين بإمعان ويعنى بتفاصيله 
سيجـد أن السومريـين كانوا جماعة بشـرية مختلفـة، ولم يكونوا 
خليطـاً مـن جماعـات. وقد يكون مـن الصعـب، أو مـن المستحيل، 
معرفـة أصولهـم العرقية وموطنهـم الأول، ولكن هنـاك ما يميزهم 
عرقيـاً عن الجماعـات الأخـرى، أو يميز الجماعات الأخـرى عنهم. 
ويبـدو أن الدكتور المحجوب يريد استخـدام تسمية (السومريين) 
بمدلول حضاري شـامل، وغير عرقي، يضم كل تلك الجماعات على 
سبيـل التجوّز، ليـس باعتبار ما كانت عليه في البـدء، بل باعتبار 
ما ستكون عليـه حين تزدهر الحضارة السومرية وتستوعبها هذه 

الحضارة.
ولكـن الحقائـق التاريخيـة الثابتـة هـي غيـر ذلك قبـل ازدهار 
الحضارة السومرية وبعد ازدهارها. فهناك أقوام أخرى استوطنت 
بـلاد الرافدين فـي أحقاب مختلفة مـن تاريخها لا يمكـن أن نعدهم 
سومريين حتى على سبيل التجوز، ولم يكن السومريون يعدونهم 
منهم في أية حال، أقوام لهم أصولهم العرقية، وأسماؤهم الخاصة، 
ولغاتهـم، ومعبوداتهم، ولهم أيضاً نزاعاتهم مع السومريين. وهذه 
الأقوام ليست الأكديين والعموريين من بابليين وآشوريين فحسب، 
بـل غيرهم أيضاً كالسوباريين والحوريـين واللولبيين الذين كانوا 
ينحـدرون مـن المناطق الجبليـة البعيدة ويزاحمـون سكان البلاد 

ويستوطنون حيث يستطيعون.
    بـل ان هنـاك نظريـة تقـول إن قومـاً آخرين مجهولـين سبقوا 
السومريـين فـي استيطـان السهـل الرسوبي فـي جنوبـي البلاد، 
وأطلقـت على هـؤلاء القوم اسم: الفراتيـين الأوائل. وبحسب هذه 
النظريـة أن هؤلاء هم من أسـس القواعد الأولى التـي قامت عليها 
الحضـارة التـي عرفـت في مـا بعـد باسـم: الحضـارة السومرية، 
وهـم بناة القـرى التي نمت واتسعت وأصبحت نـوى (جمع نواة) 
المـدن التي عرفت بأنهـا مدن سومرية. وقد كـان لهؤلاء لغة خاصة 
ظهـر بعـض مفرداتها في اللغتـين السومرية والأكديـة ومنها اسما 
النهريـن: دجلـة والفـرات، وأسمـاء بعـض المدن والحـرف، وكان 
لأسماء بعـض الحرف ما يقاربه باللغة العربيـة لفظاً ومعنى مثل: 

نكّار (بمعنى: نجّار) وبخّار 
(بمعنـى: فخّـار) واسكاب (بمعنـى: اسكاف) ومـلاّخ (بمعنى: 

ملاّح) وغيرها .
    إن أول مـن قـال بهذه النظرية هـو لاندزبيرغر، وتلاه آخرون 
قليلـون مثل: غلب، ولكن المختصـين، أجانب وعراقيين، لم يجمعوا 
علـى صحتهـا كما ذهـب الدكتـور نائل حنـون، أو الأستـاذ عثمان 
سعدي الذي لخـص نظريته في رده عليّ. أنا نفسي تأثرت عاطفياً 
بهذه النظرية، وقد جرفتني عاطفتي في شتاء العام الماضي فكتبت 
عـن هؤلاء المجهولين قصيدة عنوانها: المنسيون، تساءلت فيها عما 
إذا كان هؤلاء من أكد الأولى، ثم نشـرتها في القدس العربي نفسها 
(2007/1/20 ). ولكننـي لا أذهب مذهب الدكتور نائل حنون، برغم 
اعتـزازي بـه وبجهـوده العلمية، فأنفي مـن تاريخ بـلاد الرافدين 
وجـود قوم اسمهـم السومريون، ولا أجرؤ، كما جـرؤ، على القول: 
إن اللغة السومرية ليست لغة بل شفرة لاهوتية سرية لفقها الكهنة 

البابليون .
    وفـي الوقت نفسـه لا أذهب مذهب الدكتور المحجوب فأفترض 
أن كل الجماعات التي استوطنت بلاد الرافدين كانت سومرية، وأن 
السومريين هم أول مـن استوطن هذه البلاد، لأن هذا غير صحيح، 
أو غير دقيق إن شـئت، بحسب الحقائـق التاريخية، ولا أرى، وفقاً 
لنظريتـه اللغويـة، أن السومريـين هـم الأسلاف القدامـى للعرب، 
وأنهـم أجدادهـم الذيـن ألقوا إليهـم بلغتهـم ودياناتهـم ورؤيتهم 
للحياة. فهذا يدعوني إلى تساؤلات شـبيهة بتلك التي طرحتها في 
تعليقي الأول. فإذا كان السومريـون هم الأسلاف القدامى للعرب، 
أو أجدادهـم الأوائـل، فمن يكون سكـان الجزيرة العربيـة في تلك 
الحقبـة البعيدة مـن التاريخ؟ هل كانـت هذه الجزيـرة خاوية من 
السكان؟ أم كان سكانها سومريين انحدروا إليها من بلاد الرافدين؟ 

وهل لدينا ما يثبت ذلك أو يدل عليه؟
إن الثابـت لدينا هو أن هذه الجزيرة كـان فيها من السكان أكثر 
ممـا تستطيـع إطعامه، وكانـت تلفظ قسمـاً منهم إلـى خارجها من 
حقبة تاريخية إلى أخرى، فكانوا ينزحون إلى بلاد الشـام فيستقر 
بعضهـم فيهـا، وينحـدر بعضهم إلـى بـلاد الرافدين أو إلـى وادي 
النيـل، واستمرت الحال على ذلك حتى العصر الحديث، وربما كان 
الشـمّريون (قبائل شـمّر) هم آخـر النازحين. ولكن ليـس لدينا ما 
يـدل على وجود هجرات قديمة أو حديثة من بلاد الرافدين، أو بلاد 

الشام، أو وادي النيل، إلى الجزيرة .
وإذا كـان الأمـر كذلـك، فهل كـان السومريون من أقـوام جزيرة 
العـرب التي هاجرت إلى بلاد الشـام في الماضـي البعيد وانحدرت 
مع الفرات تدريجياً إلى السهل الرسوبي في جنوب بلاد الرافدين؟ 
لـو كان هـذا قد حـدث لكان العـرب هم أجـداد السومريـين وليس 
العكس، ولكانت اللغة العربية هي أم اللغات الأفروآسيوية وليس 

السومرية .
وإذا افترضنـا جـدلاً أن السومريـين جاؤوا من جزيـرة العرب، 
وأن العـرب هـم أجدادهم، فسنلتقي بنظريـة لاندزبيرغر التي أخذ 
بها الدكتور نائل حنـون، وسنستعيض عن السومريين بالأكديين، 
وعـن اللغة السومرية بالأكدية، وفي هذا ما فيه من تجاوز فظ على 

الحقائق التاريخية.
أخلـص من هذا كله إلى القول: إن الإيمـان بالعروبة لا يحوجنا 
إلـى نظرية كنظرية الدكتور المحجوب، وينبغي ألاّ يدعونا إلى جبّ 
الحقائـق التاريخيـة أو لـيّ أعناقهـا، ولا يثنينا عـن الاعتراف بأن 
سكان بلاد النهرين لم يكونـوا سومريين كلهم، بل كانوا من أعراق 
مختلفـة، لأن هـذا الاعتـراف لا يغير مـن حقيقة أنهـم انصهروا في 
بوتقة حضارية واحـدة، وغلب عليهم، أو على أكثريتهم الساحقة، 
عـرق واحد، هـو العرق الـذي تنتمي إليـه الأقـوام (القبائل) التي 
هاجرت مـن جزيرة العرب (إلى بلاد الرافديـن وغيرها) وجمعتها 
فـي ما بعـد تسمية واحدة هـي: العـرب، وهوية حضاريـة واحدة 
هـي: الهويـة الحضاريـة العربيـة الإسلاميـة، ووطـن واحـد هو: 
الوطن العربي. وهذا في ظني لا يضير أقواماً أخرى عاشـت في هذا 
الوطن، وبقيت تحتفظ ببعض خصائصها داخل إطار هذه الهوية، 
إذا احترمنا نحن هذه الخصائص وكنا منصفين (لا شوفينيين) في 

التعامل معها.
    

في اللغتين السومرية والعربية:
نعـود الآن إلـى نظرية المحجـوب اللغويـة، فبناء علـى ما نقله 
الأستـاذ الزريبي أنه يرى أن جذور اللغـة السومرية (مضمّنة) في 
اللغـة العربيـة، أو أن السومريـة (حالـة جنينيـة) للعربية، وهي 
أصلهـا الأول المهجـور أو المهمـل. غيـر أن هـذا لا يمكـن أن يكون إلا 
إذا كـان السومريون عرباً أو كان العـرب سومريين، وهو أمر أكدنا 
استحالتـه. ولـذا أعـود إلـى ما قلتـه فـي تعليقـي الأول: إن اللغة 
العربيـة مستقلـة عـن اللغـة السومرية، نشـأت وتطـورت بمعزل 
عنها، وحدث هذا في مهدهـا الأول: أي الجزيرة العربية. أما أصلها 
الأول فلـم يعرف بعد، وقد لا يعرف أبداً بسبب عدم وجود مدونات 
عربيـة قديمة بها تسبق القرن الثالـث الميلادي، ولكن من المستبعد 
أن تكـون السومرية نفسهـا أصلها الأول المنسـي أو المهمل، نظراً لما 
بين اللغتين مـن اختلافات جذرية في القواعـد النحوية والصرفية 
والمفـردات اللغوية وقيمها الصوتية، على نحو ما بينت في تعليقي 

الأول على نظرية المحجوب .
    وأعيـد هنـا ما سبق أن قلته في ذلك التعليق: إن العربية تبدو 
فـي أصلها البعيد هي الأم القديمة للغات الجزرية التي سميت خطأ 
باللغـات الساميـة. فهي أقرب شـقيقاتها إلـى اللغـة الأم، وأكثرها 
احتفاظـاً بخصائصها، وما دامت كذلك فلا يمكن أن تكون إلاّ أقدمها 
جميعـاً، وأمها جميعاً. ومن أهم خصائـص هذه اللغة وأكثرها قدماً 
ورسوخـاً هـو: الإعراب، وهـو أيضاً مـن خصائص جميـع اللغات 
الجزرية، ومنهـا اللغة الأكدية بلهجتيها البابلية والآشـورية. ففي 
الأكديـة مثلاً كل ما فـي العربية من حركات الإعراب من رفع ونصب 
وجـر، وفيهـا الألف والنون في حـالات التثنية، والـواو والياء في 
حـالات الجمع. وتظهر هـذه الحركات في آخر الاسـم كالعربية، ثم 
يلحقها التمييم ( وهو يشـبه التنوين في اللغة العربية ). ويتضح 
هـذا كله، وبأجلى صوره، في شـريعة حمورابـي (1792 ـ 1750 ق. 
م. ). وهـذا مـا لا نجده فـي السومرية التي عاصرتهـا وأخذت منها 
وأعطتها بعض المفـردات، وهو الأمر الذي يؤكـد استقلال اللغتين، 
إحداهمـا عـن الأخـرى، مثلمـا يؤكـد ضمنـاً استقـلال العربية عن 

السومرية.
    وبنـاء علـى مـا نقلـه الأستاذ الزريبـي أن الدكتـور المحجوب 
يعتقـد بـأن اللغـة العربيـة نفسها كانـت فـي أصولها الأولـى لغة 
مقطعية إلصاقية كاللغة السومريـة، وكان كل مقطع منها مؤلفاً من 
حرفـين زيد عليه حرف ثالث. ومن هنا انطلـق إلى إعداد قوائم من 
مفـردات سومريـة وقابلها بطريقة أو بأخرى بما يـرى أنه متطابق 
معهـا صوتيـاً ودلاليـاً مـن المفـردات العربيـة. والقول بـأن أصول 
المفـردات العربية كانت تتكـون من حرفين ليـس بالجديد. فقد قال 
بـه بعض اللغويين القدامـى مثل: الراغب الأصفهانـي وابن فارس 
أحمـد بن زكريـا. بل ذهب هـذا الأخير إلـى تأليف معجـم مقاييس 
اللغـة علـى هـذا الأسـاس. ويبـدو أن العالمـين الألمانيـين فورست 
وديلينـزش قـد تأثرا بهـذه النظرية فذهبـا إلى القول بـأن اللغات 
الإندوأوروبية تفرعت عن اللغات السامية، لأن أصول هذه اللغات 
في رأيهما مؤلفة من حرفين زيد على كل منها حرف ثالث، وعمدا إلى 
مجموعة مـن المفردات الإندوأوربيـة وحاولا تبيـين التقارب بينها 
وبين مفردات من اللغـات السامية في أصواتها ودلالاتها، وقررا أن 
الأصـل الثنائي السامي هو الذي أخذت منه تلـك المفردات. ثم تأثر 
بهـذه النظرية لغويـون محدثون مثل: الأب مرمرجـي الدومنيكي، 

والأب ماري أنستاس الكرملي، وأحمد فارس الشدياق. 
    ولكـن هـذه النظرية لم تحظ بالقبول العـام، لا في الماضي ولا 
في الحاضر، لأن فيها من الانتقاء والقسر والتحكم ما فيها. وقد قال 
هذا بعض المستشـرقين عن الأكدية حـين لاحظوا فيها وجود بعض 
المفـردات من جـذر ثنائي، ولكـن الحقيقة هـي أن الغالبية العظمى 
مـن مفرداتهـا ذات جذر ثلاثي، وهنـاك أفعال قليلة جـداً ذات جذر 
رباعـي، ولا يكفـي وجود بعـض المفـردات الثنائية الجـذر للإقرار 

بصحة هذا القول .
    حسن. إن بالإمكان أخذ مقاطع أو مفردات من أية لغة ومقاربتها 
صوتيـاً ودلالياً مع مفردات من أية لغة أخـرى. فهذا ما فعله مؤيدو 
نظريـة لاندزبيرغـر والمعترضـون عليهـا علـى حـد سـواء مثـلاً. 
وهـو أيضاً ما فعلـه د. بندنك مـن جامعة بونس آيـرس في كتابه: 
الأعجوبـة السومريـة The Sumerian Wonder. فقـد ذهـب 
إلـى أن السومريين انحدروا إلى بلاد الرافديـن من هنغاريا، وقدم 
عشـرات من المفردات السومرية جاء بها بطريقة أو بأخرى وقابلها 
بمـا يعتقد أنـه يوازيها معنى ولفظـاً من مفردات اللغـة الهنغارية، 
ورسم في نهاية الأمر خارطة توضيحية زعم أن السومريين ساروا 
عليهـا فـي هجرتهـم إلى بـلاد الرافدين مـن الأراضـي الهنغارية- 

الرومانية. وهذه، في الحق، من أكثر النظريات تعسفاً.
    أريـد أن أقـول إن هـذا المنهج اللغـوي في بنـاء النظريات فيه 
الكثيـر مـن الشـطحات والمجازفـات، والكثير من الانتقـاء والقسر 
اللذيـن تمليهمـا القناعات المسبقة، وغالباً ما تبقـى النظريات التي 
تتبع هذا المنهج معلقة بلا أرض صلدة تقف عليها، مثلها مثل نظرية 
الدكتـور كمـال صليبـي حـول الأرض التـي كانـت مسـرح أحداث 
التـوراة، أعني النظرية التي عرضها فـي كتابه: التوراة جاءت من 
جزيـرة العرب، ثم أصر عليها في كتابه حـروب داود، وتابعه فيها 

بعض تلاميذه.
    

التأثير السومري في اللغات الأخرى:
    ومـرة أخـرى أقـول: إننـي لا أنفـي وجـود تأثيـر سومري في 
لغـات الأقوام المجـاورة، وحتـى بعض الأقـوام البعيـدة، ولكنني 
أعـزو هـذا التأثيـر للخـط المسمـاري الـذي انتشـــــر بفضــــل 
الأكديـين والبابليـين، ولا أعـزوه للغـة السومريـة، وأقصـره على 
اللغات المكتوبة (أي المدونات) واستبعـــــده عن اللغات المحكية. 
فقـد كانت ثمـة فروق بـين نطـــــــق الكلمـات وكتابتهـا، ذلك أن 
السومريين ابتكـروا هذا الخط بما يتلاءم والأصوات الموجودة في 
لغتهـم وحدها، وكانـت هذه اللغـة تفتقر إلى الكثيـر من الأصوات 
الموجـودة فـي اللغـات الأخرى وخاصـة اللغات الجزريـة، وكانت 
هذه مشـكلة واجهت الأكديين قبل غيرهم، عندما دونوا لغتهم بهذا 
الخط، ولـم يوفقوا إلى حلها إلا توفيقاً جزئيـاً، وكانت النتيجة أن 
مدوناتهـم فقـدت الكثيـر من أصوات الحـروف التـي ينطقونها في 
لغتهم المحكيـة. ولكن مثل هذا التأثير لم يلحق باللغة العربية، لأن 
العرب كانـوا منعزلين فـي جزيرتهم، وكانت لغتهـم تتطور بمعزل 
عـن اللغات الأخرى، ولم يكونوا بعد قـد كتبوا لغتهم  بأي خط من 
الخطـوط. وأحسب أن ما يراه الدكتور المحجوب من تأثير سومري 
فـي اللغـات الأخرى هـو من نمـط التأثير الـذي تحدثت عنـه تواً، 

وليس سواه.
    وبعـد، فلسـت أريـد بهـذا الاستخفـاف بالجهد العلمـي الذي 
بذلـه الدكتـور المحجـوب، أو نسف نظريتـه بجرة قلـم، بل أحاول 
أن أناقشـها فـي ضـوء ما أعرفـه عن تواريـخ ولغات الأقـوام التي 
استوطنت بلاد الرافدين وما جاورها، من منطلق الإيمان المشـترك 

بالعروبة والحرص على تاريخ العرب ولغتهم وثقافتهم القومية.

٭ شاعر من العراق

سامي مهدي ٭

(الى عايد عمرو)

■ ما عادت تغريني الألوان أيها العالم.
هل من يســتطيع أن يقول لي كيف تتحول 

الأسئلة إلى أرقام؟
عايد: اعرني بعض وفائك لأموت عاشقا.

السادســة مســاء  من أربعاء حزين حزن 
فجر على شــمس القتيــل  كان ينام الذئب في 
فراشة  ولا احد. كان قلبه  تائها ما بين وحدة 
الماء والجزيرة، لقد تعــب قلبه من الحب حب 

أشخاص تاهوا في صحراء المطر.

آه يا صديقي  

هل يكفي البكاء، حــين فجأة تحل الدائرة، 
دائرتنــا، نحن من تــاه على رصيــف الوطن، 

عدنا ومــا من وطــن يغطي عرينــا، عدنا على 
مســامع الرصــاص ووجع القلــب، لا لم ينته 
البــكاء بعد، فقد بكيت نصــرا ونحن بكيناك، 

لكن يا رفيقي وصديقي من سيبكيني؟.
بقداســة صوفــي اجلــس أمام بــاب بيتك 
منتظرا خروجك كل صبــاح قادما من جريدة 
الحياة إلى اللا حياة، اقرأ تعويذة الغياب، كم 

هو قاس ووفي هذا الغياب.
نائــم إلى آخر الحــزن هذا العالــم الخبيث 
الــذي خلفته وراءك، نصفه  قلب والآخر ذئب 

يحمي عينيه بقلبه.
عايد:

آه يا صديقي لمن اشكي ظلم الأقرباء بعدك 
ونجلس على السطح نثرثر وزياد الذي احبك، 
آه كم هو وفي وحزين لــو تراه بعدك ما عدنا 
كما كنا، صديقي  مع من ســأفتعل المشــاكل 

منتظرا صالح ليضحك علينا بكاء.
اعذر قلبي قليلا يا صاحبي، اعرف أن قلبك 

لــم يتوقــف، ولكنــه ذاب حنينــا وحزنا على 
وطن غادر الخارطة، لكن يا حبيبي وصديقي 
اســمح لي أن ابكي قليلا على هذا الحلم الذي 

عدنا من أجله.
اجلس وحدي وسط كل هذا الدمار وأتذكر 
آخــر كلماتــك «آه قلبــي .. هنــاك نخــزة في 
المنتصف قاسية وحاقدة» من كان يعرف انه 
في ليلة مقدســة كهذه في عالم مترهل ووطن 
يكره أبناءه في احدى غرف مشفى على حافة 
الطريق وفي  غرفة «207» سيغيب طفل ـ ذئب 

كان يسرح شعر الجبال بقلبه .
آه يا صديقي لو كنت طيبا مثلك، آه لأعرتك 
قلبي لكن روحي آثمــة، وقلبي لا يصلح حتى 
ستائر لنوافذ عينيك، عش حرا كما أردت فما 

نحن إلا بقايا مومس أتعبها السؤال.  
عايد :

في قلب العتمة 
حين خفق قلبك 

في الطابق الخامس 
في غرفة 207

في الساعة الواحدة 
تماما 

كانت البلاد تنام 
بوسامة وقباحة قاطنيها 

في الزاوية ذاتها 
التي كنا نبول فيها 

ونقرأ شعر جهاد هديب
ونشتم قصص علي السوداني

 أتذكره؟ 
آه كم هو جميل هذا العراقي 

سيفتقدك وسيشتم سليم النجار 
أكيد، ولن يبخل على غازي الذيبه 
وكل من سافروا وعادوا أو لم ....

أما نحن 
ماذا سنقول هل نكتب وصايانا بعدك 

صديقي: 
صحتي جيدة حتى اللعنة 

وأصبح عندي إدمان للعزلة 
وبي رغبة للميل نحو الشزوفرينيا

لكن 
أكاد أموت قحطا من هذا القرف .

٭ شاعر من فلسطين
amoheeb5@yahoo.com

مهيب برغوثي ٭

مرة أخرى:
حول اللغتين السومرية والعربية

هشام فهمي ٭

 خذ قلبي ستائر لنوافذ عينيك

موسوعة «اكتشف الفن الإسلامي في حوض المتوسط»:

تاريخ حضارة وإرث جمالي وثقافي
ابوظبي ـ «القدس العربي» 

ـ من جمال المجايدة:

صدر عن «هيئة أبوظبي للثقافة والتراث»، بالاشتراك مع مؤسسة 
«متحف بلا حدود» و»الدار المصرية اللبنانية» كتاب «اكتشف الفن 
الإسلامـي في حـوض المتوسط». كتـاب موسوعي ضخـم، يتناول 
بالصـورة والمعلومة والسرد تاريخ الفن الإسلامـي منذ زمن النبي 
محمـد (صلـى الله عليه وسلم) وحتـى نهاية السلطنـة العثمانية. 
وفي هذا السياق تقول إيفا شـوبرت، مديرة «متحف بلا حدود» في 
تصديرها للمجلّد، إن هذا الكتاب جاء نتيجة عمل دؤوب ومشترك، 
وهو موجّه «إلى جميع أولئـك الذين يتقاسمون معنا فكرة أن ليس 
هناك تاريـخ واحد فقط، بل ثمة عدد من التواريخ يوازي، أقله عدد 
الشـعوب الموجـودة. يتطلـع هـذا الكتاب إلـى فهـم أدق، وبالتالي 
أصـدق، للإسلام عبر تقديم وجهات نظر متباينة على صعيد تفسير 

التاريخ والفن والثقافة». 
ولعـلّ هـذا العامـل الأخيـر، أي الصـورة الصادقة التـي يقدّمها 
الكتـاب للإسـلام، كـان الدافـع وراء تبنـي «هيئة أبوظبـي للثقافة 
والتـراث» لهـذا العمـل الضخـم، والمشـاركة فـي نشـره وتوزيعه 
بالعربية، وفقاً لسعادة جمعة القبيسي مدير دار الكتب الوطنية في 
هيئة أبوظبي للثقافة والتراث، في وقت تلتبس فيه صورة الإسلام 
لدى كثر وتحجب قيمه الرفيعـة السامية، وإنجازاته الضخمة عبر 
التاريـخ، لصالـح صـورة مجحفـة لقيم هـذا الديـن وتاريخه على 
السـواء. وقد جاء فـي تصدير الهيئة للكتـاب: «يأخذنا هذا الكتاب 
فـي رحلة فريـدة ومختلفة عبر التاريخ... حيـث تجتمع بين دفتيه، 
بالصورة والنص والسرد التاريخي الموثّق، شواهد لا تحصى على 
روعـة منجـز التراث الفني للحضـارة الإسلامية على مـرّ العصور، 
حيث شـكّل الفن بمختلف أشـكاله وتجلياته، ولا سيما على صعيد 
العمـارة والفـن الزخرفـي، صـورة زاهية عمـا مثلتـه وتمثله هذه 
الحضارة مـن قيم جمالية رفيعة، قامت علـى استيعاب الحضارات 

السابقة والاستفادة منها». 
يحفل الكتاب بعـدد من المقالات والدراسـات المتعددة والمتنوعة 
الأخصائيـين  مـن  كبيـر  عـدد  عليهـا  وأشـرف  وضعهـا  والتـي 
والأكاديميـين وذوو الخبـرة فـي مجالاتهـم. فنقـرأ عناويـن مثـل: 
«الفـن الإسلامـي فـي المتاحـف – سفـراء الحضـارة»، و»حـوض 
البحـر المتوسط قبـل الفتوحـات الإسلاميـة»، و»النبـي والخلفاء 
الراشـدون»، و»الأمويـون: العاصمة الأولى دمشـق»، و»الزخرفة 
بالرسـوم»، و»العباسيون: الدولة الإسلاميـة الأولى»، و»اجتياح 

الغـرب: عاصمـة الأمويين فـي الأندلـس قرطبة»، و»الخـط: أسمى 
فنون المسلمـين»، و»الفاطميـون: قرنان من التفـوق»، و»الهندسة 
الإسلاميـة: فلسفـة الفضاء»... وغيرهـا الكثير مـن العناوين التي 
تغطي الرحلة الكبيرة التي قطعها الإسلام والمسلمون فناً وحضارة 
عبـر العصـور والدول المختلفة، لإنجـاز هوية جمالية مـا زال أثرها 

  حاضراً بقوة حتى يومنا هذا.
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان 
يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل: 
يبــدو أنــك أيهــا الحمل 

تبغي ان تحظــى بحياة ملؤها 
الفرح ولكنك تجد نفســك مثقلاً بالعمل 
المتواصل وممزقاً بين ماتريد وما عليك 
ان تفعــل، خير لك ان تبقى على وضعك 

الحالي.   

الثور: 
اليــــــك  المقــــربــين  مــن  شــخص 
سيســعى جهــده فــي ابــداء مودته لك 
ولكن بما أنك ستشــعر بعدم التجاوب 
معــه فعليك ان تبقى مســتقلاً بنفســك 

هذه الفترة.   

الجوزاء: 
ظاهرة مفرحة فــي حياتك وعليك ان 
تركز تفكيرك على عملك الروتيني دون 
اي تقاعس او اهمــال وعليك اثناء ذلك 

ان لاتفقد صبرك.   

السرطان:
عــدم الدخول فــي أي جدل حــاول 

عقيم مع بعــض الزملاء ومامن مفاجأة 
جديــدة على الصعيــد المهني، مشــكلة 
عائلية يمكن ان تجد لها الحل المناسب. 

  

الاسد:
 انــت محبــوب مــن الطــرف الآخــر 
فلاتدع ســحابة صيف تعكــر صفوك، 
رســالة تحمــل لــك مفاجأة ســارة يوم 

السعد الأحد. 

العذراء:
لاتكتف بما حققته من نجاح واستعد 
لمشــاريع جديــدة فالحــظ الــى جانبك 
هذه الأيــام اضافة لجهــود يبذلها احد 

المخلصين لدفعك الى الأمام.   

الميزان:
ليــس بالحب وحــده يحيا الانســان 
فاعــذر الشــريك فيمــا يقــول ويفعــل، 
الهنــات البســيطة يجــب ألا تؤثــر على 

علاقتك بمن تحب.   

العقرب:
نكســة عابــرة تتعــرض لهــا أمورك 
المهنية، اضبط اعصابك ولاتتســرع في 
اتخــاذ القــرارات الحاســمة، بعضهــم 
يحاول جرك الى مقامرة مشبوهة فكن 

على حذر .   

القوس:
صعوبات تعترض مشــاريعك عليك 
بتأجيلهــا الــى أوقــات أكثــر ملاءمــة 
لتحقيق ماتصبو اليه، رسالة من صديق 

تحمل أخباراً طيبة.   

الجدي: 
القلب يعشــق كل جميل هذا صحيح 
،ولكن هــذا لايعني ادخالهــن جميعهن 
الــى قلبــك، امورك جيــدة ولكــن عليك 

الابتعاد عن العصبية.   

الدلو:
نتيجــة حكمك الخاطــيء على بعض 
الأشــخاص تجد صعوبة فــي علاقتك 
مع الآخرين، تجنب الاختلاط بمن تشك 

في اخلاصهم، هدف سيتحقق قريباً   

الحوت:
انتهــز الفرصــة المناســبة لتحقيــق 
آمالك، حياتك تســير باتجاه واحد مما 
يبعث الملل في نفســك حــاول ان تدخل 
بعض التغيير في منهجك الذي تسلكه.

ل كالح لا اا الأ ال ك ل ةالمخل ط اً ا أ ًل
سو دو كو

ديسبينا، محمود ابو جازي وفانيس  «القدس العربي»

عمرو دياب

مسرح «الجوال» في تجربة يونانية:
«أفيجينيا» في رؤية فلسطينية تجمع ممثلين من الطرفين

ليلة يغني فيها العالم ويدق الأجراس!

نجوم الطرب في مزاد المناسبات

تقرير وتصوير: ميسون أسدي

تجربة جديدة، عاشها مسرح «الجوال» 
السخنيني، وهي إنتاج مسرحي مشترك مع 

اليونان بعنوان «أفيجينيا»، وقد تم اختيارها 
من التراث اليوناني القديم، على أن تقدم برؤية 

فلسطينية.. العمل قدم على مسارح اليونان.. 
فماذا يقول الطاقم اليوناني عن هذه التجربة، وما 

هو تعليق الطاقم الفلسطيني.. حول ذلك أجرينا 
هذه اللقاءات الخاطفة:

الفنانة ديسبينا- مخرجة
تقـول ديسبينـا: أنا مـن مدينة كوزاني في شـمال 
اليونـان وأعيـش فـي أثينـا واعمـل كفنانة وفـي الـ 
3 سنـوات الأخيـرة، اعمل مـع «فانيس» الـذي يملك 
مسرح «لي ثو غلرافيون» وهو في مدينة البترا وهي 
ثالث مدينـة بالكبر في اليونان وهـي من أعظم المدن 
المسرحيـة في أثينا، ومعه أعمـل مخرجة في المسرح، 
تعلمت في مدرسة الدراما ودرست الفلسفة والفن في 
جامعة أثينا، وتعلمت في «ماستارك» في هولندا لمدة 

عامين موضوع الإخراج وكنت ممثلة ومخرجة.
 فـي مسرحيـة «الحقل الأخير» التـي قدمها مسرح 
الجـوال فـي مهرجـان المسرح الآخـر في عكـا، عملت 
كمستشـارة مـع هشـام سليمـان وأعطيـت الممثلـين 
بعـض الـدورات فـي المسـرح، وهـم جيـدون وأنـا 
مرتاحـة معهم، لكن هناك تكنيكات ورؤيا مختلفة في 
اليونان، وهذا ليـس سهل للبناء، وهنا تبدو مغايرة 
وجديـدة للممثلـين، فنحـن نعمـل على الهـروب من 
الواقعية وهذا شـيء كبير للمسـرح العربي، ونعمل 
مع مواد مختلفـة فالموسيقى في النـص، ونحاول أن 
نجد طريقـة جديدة للعمـل على المسرح وهـذا إبداع 

وليس سهل وأحيانا يكون صعب جدا.
وعـن عملها فـي سخنين تقـول: أنا وفانيـس قلنا 
نحن نرى الحياة الحقيقية للعرب، والحياة العربية 
جعلتنا نشـعر وكأننا في بيتنا، ونشعر باختلاف في 
الحيـاة اليوميـة وهذا مفاجـئ، لا يوجد أشـجار في 
الشـوارع ويحزننـي عدم وجود الشـجر. والناس لا 
يحاولـون أن يجعلـوا حياتهم أسهـل، الوعي للبيئة 
غيـر موجـود أو غيـر متطـور، ولكننـي مـن السنـة 
الماضية اشـعر تحسن وهناك توعيـة للبيئة، الناس 
حساسـون ولكن كيف بنـاء هذا الوعـي وارى هناك 

تحسنـاً مـن السنـة الماضية.. لـم التق مـع أي عربي 
فـي الماضي، لكن هناك علاقات جيـدة بين اليونانيين 
والفلسطينيين، وفي السنـة الماضية كنت في المسرح 
في عكا مع مسـرح «الجوال» وتعرفت على الكثير من 

الفنانين العرب واليهود أيضا.

فانيس- ممثل

اسمـي يونانـي ويعني ضوء من عنـد الله، اسكن 
فـي مدينة البتـرا، وهي مدينـة مثل حيفا بهـا الميناء 
والغروب وتبعد ساعتين عـن أثينا، منذ (8) سنوات 
«ليثـو  اسمـه  مسرحـا  وأملـك  هنـاك،  أعيـش  وأنـا 
جرافيون»، أوجدنا بناية وحولناها إلى مسرح ومقر 
لنـا ومعـي (7) ممثلين، وأنا مخرج فـي المسرح وقبل 
ذلك درست في أثينا وكنت اعمل كممثل والآن في هذا 

المشروع أنا ممثل.
ويضيـف فانيـس: درسـت فـن التمثيل لمـدة (3) 
أعوام، وعندنا تستطيع أن تتعلم المسرح وتدرس في 
نفس الوقت.. وهذه أول مـرة ازور هذا المكان واعمل 
مـع العرب وهذه بالنسبة لي لحظة كبيرة، لأني املك 
عواطـف حميمة نحو العرب.. كانت لدي فكـــرة عن 
الفلسطينيـين بسبب الصداقة بين شـعبينا، وتجلت 
هـذه العلاقة في سنـوات الثمانينات.. لكـن العــمل 
مـع الفلسطينيـين بالنسبـة لـي تجربـة كبيــــرة، 
التقيـت بمــــحمـود ونضـال وعـادل ومســـــرح 
«الجوال»، لم اعرف شـيء عن المسارح العــربية من 
قبـل، فهنا البرنامـج مختلف، والاختـلاف بيننا مهم 
جدا، العـادات والتقاليد مختلفـة، الممثل هو إنسان، 
ويحاول أن يلعب من قلبه وعواطفه والحضارة مهمة 

جدا، وفي التمثيل لا فرق بين العرب واليونانيين..
ويعلـق فانييـز: مـا أعجبنـي، أنـه علـى خشـبة 
المسـرح كنا نتداول لغتـين معا العربيـة واليونانية، 
لـم يكن الفـرق الكبير بـين محمود ونضـال كممثلين، 
وهذا يتعلق بشـخصيتيهما وإذا قارنـت بين محمود 
ونضـال على المسـرح هناك فـرق وليس بـين العرب 
واليونانيين، ولغة الجسـد تختلف، عند العرب أكثر 
مفتـوح وبشـكل عـال، المهـم أن تكون صـادق، وهذا 
يعـود على طبيعة التأثير، فمثـلا الألمان أكثر منغلقين 
وهذا يتعلق بطبيعتهم وبيئتهم.. ويضيف: جئت مرّة 
ثانية إلى هنا، بسبب شـخصية محمود وحساسيته 
وعلاقتـه مـع اليونان، فهو مـن اجتهد للأمـر وكانت 

هـذه رغبته وفكرته، لاتصالات مـع اليونانيين، وهو 
مـن ساعدنا على فهم الناس هنـا.. وأتأمل أن يتحقق 

حلمه وحلمنا..

يعشقون المسرح...لكنهم مقيدون؟

ولكـن لا بـد من من فـرق بين هنـا وهنـاك- يعلق 

فانيس- اولا الحياة هنا مختلفة والممثل هنا هو مهم 
أكثـر ، هنـا يحبون المسـرح ولكنهم يعطـون حياتهم 
للعائلـة والحيـاة الاجتماعيـة وهـذا مهـم جـدا، في 
اليونـان لا يوجـد لك سـت أولاد، فالممثلـون العرب، 
المسـرح في حياتهـم ولكنه ليس حياتهـم.. وأنا مثلا 

المسرح هو حياتي!
وكمـا شـاهدت، فالمسـرح هنـا، لا يطعـم خبـزا، 

مثـل اليونـان، والتلفزيون يـدر ربحاًَ أكبـر.. ما أراه 
هنـا.. مع أننـي عملت مع ممثلـين فقـط.. أرى الرغبة 
الجامحة عند الممثلين بأن يأتوا إلى المسرح ويعطون 
مـن قلبهـم، وهـذا شـيء رائع جـدا وأعجوبـة! كيف 
ينجحون بالقيام بذلـك في تلك الظروف الاجتماعية 
اليونـان،  فـي  ونحـن  والاقتصاديـة،  والسياسيـة 
ننشـد الهدوء والخصوصيـة.. أن تعمل فـي المسرح 

فـي ظـروف مختلفـة عمـا أنـت معتـاد عليـه، ليـس 
بالأمـر السهل.. عملـت مع ديسبينا مـن قبل، لكن في 
هـذا العمل، الظـروف والطريقة جـدا مختلفة، مع أن 
الشـخص لم يتغير، وهذا يثبـت أن المسرح هو مواد 

إنسانية ومتغيرة وعليك تتبعها.
ويختتم فانيس حديثه: عرضنا في مدينة «البترا» 
فـي اليونان وستكون العروض هنا باللغتين العربي 
واليونانية وأكثـر بالعربية.. ونتمنى أن تكون بيننا 
أعمال أخرى، نحن لسنا مختلفين نحن بنفس اللطف 
والإنسانية والجنون.. لأننا حسب التاريخ من أصل 
واحـد.. ورغبتي بـأن أتعلـم العربية لكـي أمثل مرّة 

بالعربية!

محمود ابو جازي- ممثل

ويقول محمود أبو جازي: «أفيجينيا»، اسم امرأة، 
وهي للكاتـب اليوناني يوربيديـس، والقصة تحكي 
عن الملك اغاممنون عندما أراد قيادة الحرب، فتتدخل 
الآلهـة، وحتـى ينتصر فـي الحرب يجـب أن يضحي 
بابنته «أفيجينيا» ولأن الحـرب تهمه سيضحي بها، 

وتتدخل إلهة اسمها «ارتميس» وتنقذها...
الممثلـون المشـاركون فـي المسرحيـة هـم: فانيس 
ذيبـلاس، نضال بدارنة، محمود أبو جازي، وهي من 

إخراج ديسبينا بي.
ويضيف محمود: تجربتي مـع الممثلين اليونانيين 
اكتملـت بهـذا العمل وكان عنـدي رغبة كبيـرة لعمل 
مشـترك مع اليونان، فهي بالنسبة لـي بلدي الثاني، 
ولا أريـده أن يختفـي، التجربـة أصبحـت بعـد فترة 
طويلـة، والاستمـرار سيتـم مـع هـذا المسـرح وهذه 
لأعمـال  الجـوال  لمسـرح  الأفـق  ستفتـح  المسرحيـة 

مشتركة مستقبلية.
ويعلق محمود: بالنسبة لي ولمسرح الجوال، فهي 
تجربـة جديـدة مختلفة ومفيـدة في لقـاء الثقافات، 
ومسرحيـا لا أرى ذلك الاختـلاف الكبير بيننا ونحن 
اليـوم نستطيع وبمقدورنا المشـاركة باعمـال دولية 
وانتـاج اعمال مشـتركة مع دول اوروبيـة والمنافسة 
فـي مهرجانات عالميـة، وبنفس الوقت هـذا التعاون 
يمكننـا مـن التعـرف علـى طـرق واساليـب جديـدة 
بهدف تطوير مسرحنـا المحلي، كذلك يتعلم الاخرون 
منـا ويستفيـدون مـن تجربـة المسـرح الفلسطيني . 

فالتجربة فريدة من نوعها والعمل مميز جدا.

القاهرة - «القدس العربي» 

- من كمال القاضي:

الفارق بين اجور المطربين في حفل رأس السنة 
العام الماضـي 2007 وعام 2008 هو نفسه مؤشـر 
الصعـود المذهـل في اجـر ونجومية عمـرو دياب 
بوصفـه الابرز والاكثـر انتشـارا وصاحب الرقم 
القياسـي 650 الـف دولار قيمة نشـاطه الفني في 
ليلـة واحـدة يحيـي فيها حفـلا بدولـة الامارات 
العربيـة وبالتحديـد في مدينة دبـي. لكن بسبب 
احـداث غزة المؤلمة ألغى بعـض الفنانين حفلاتهم 
لـرأس السنة فيما لـم يلغها آخرون.  مـا نريد أن 
نتناوله هنا هـو الارقام الفلكية التي صار يطلبها 
المغنون العرب لقاء حفلة واحدة. ومن ثم تصبح 
الارقام الجديدة هي شـريعة التعامل بين الجهات 
المنظمـة للحفـلات والنجـوم المدعويـن لاحيـاء 
السهرات والمناسبات كما هو الحال في ليلة رأس 
السنـة الميلاديـة التي سنـت بها سـنن جعلت من 
الفـن تجارة رابحة على المستـوى المادي خاسرة 

على المستوى الانساني.
فالصـراع بـين المطربـين بـات عنيفـا ومدمـرا 
تذكيه الميديا ووسائل الدعاية النشـطة فالمقارنة 
بـين عمـرو ديـاب وتامر حسنـي تجاوزت شـكل 
المنافسـة وتحولـت الـى حـرب تدعمها شـركات 
انتاجية كبرى فهناك فيلم دعائي يذاع حاليا على 
قنـاة «روتانا سينما» يحتشـد فيه كبـار النجوم 
والموسيقيـين والنقاد والصحافيـين والاعلاميين 
للادلاء بشـهاداتهم في حق الفنان الملقب بهضبة 
الغنـاء العربـي وهـو لقـب اراه مجافيـا لطبيعة 
الفنان المرهفة فالهضبـة لا تعني سوى كثبان من 
الرمـل و(الزلط) وهي اليـق بملاكم او رافع اثقال 
او مصـارع مثـل هوجـان ولا يصـح ان يوصـف 
بها مغـن مهما كان حجم عضلاتـه ومتانة بنيانه 
انما هـي المفارقـات العجيبـة تحدث فـي الالقاب 
والاوصـاف كمـا تحـدث فـي المناصـب والمواهب 
وشـهادات الشـهود التـي تأتـي متأثـرة بحالـة 

الشـخصية  حـول  المثـار  الضجيـج 
وكمـــــيـة الاضـواء المسلطـة عليه 
وشـلالات الفلـوس المصروفـة علـى 
الدعايـة مـن قبـل الشـركة المحتكـرة 

للصوت والصورة والعضلات.
وقـد بلغ من زيـف الدعاية المفرطة 
نفـي  ان  والتضخيـم  التهويـل  فـي 
الموكلـون بالترويـج لمطـرب المرحلـة 
وجود منافـس له على الساحة مطلقاً 
متجاهلـين اصواتـا راسخـة ومثقفـة 
الحلـو  ومحمـد  الحجـار  علـي  مثـل 
ومحمد منير ومدحت صالح واخرين 
اكبـر  صوتيـة  بقـدرات  يتمتعـون 
وكفـاءة اعلى، علما بـان عمرو دياب 
الذي يقام له مولـد الطبل والزمر ظل 
سنـوات يغنـي ويرقـص ويمثل دون 
ان يعتمد مطربـا لا في الاذاعة ولا في 

التليفزيون.
هذه الاشـكالية ولـدت لديه عقدة 
فبـات يسـوق دلالـه علـى الجهازين 
شـروطا  ويفـرض  الخطيريـن 
مستحيلة للتعامل معهما بعد ان صار 
نجما ملء السمـع والبصر وقد صرح 
هـو نفسـه انـه كـان يجـوب طرقات 
مبنى ماسبيـرو وطوابقـه التي تزيد 
علـى عشـرين طابقـا دون ان يلتفـت 
اليه احد. أمـا الآن اصبح عمرو دياب 
هـو الماركة المسجلـة للغنـاء المصري 
بطائـرة  الا  يتحـرك  لا  فيطـاع  يأمـر 

خاصـة ولا ينـزل ضيفـا علـى بلـد عربـي أو غير 
عربي إلاّ بعد التأكد مـن ملائمة الاجواء النفسية 
والصحيـة لطبيعتـه ومزاجه الفنـي المرهف وقد  
نقل عمرو العدوى لبعض المطربين فنهجوا نهجه 
على استحياء كغريمه تامر حسنى الذي يتقمص 
نفـس الشـخصية ويطلب اجـرا قريبا مـن اجره 
يصل إلـى خمسمائة الـف دولار فـي الحفلة على 
حد قـول المقربـين منه ويقتسـم معـه بالتساوي 

المعجبـات والمعجبين ويقلـده في طريقـة اللبس 
وتسريحة الشـعر والنيو لوك الذى يغيره الاول 
مـع كل البوم جديد يطرح لـه بالاسواق، في حين 
ان هنـاك مطربين آخرين يقفـون على بعد مسافة 
مـن عمرو دياب يعدون من فقراء المشـاهير امثال 
ريكو وسعد الصغير وشـعبان عبـد الرحيم وهم 
متخصصون في اللون الشعبى تتراوح اجورهم 
ما بين عشـر الاف وثلاثين الـف جنيه مصري في 
اعيـاد رأس السنة تهبط هذه المعـدلات في الايام 

العاديـة وتصل الى النصـف تقريبا وبين 
الشريحة السوبر ستار وشريحة الغلابة 
توجد فئـة ثالثة تقف في المنتصف يمثلها 
خالـد سليم وسامـو زين ورامـي عياش 
ممـن يتمتعـون بنجوميـة متوسطة وان 
كانوا يحدثون ضجيجا أعلى في الصدى 
مـن امكانيتهم، فهـؤلاء لا يحصلون على 
اجـر النجوم الكبار ويكتفـون بالمتوسط 
نحو اربعين الف جنيه يقلون او يزيدون 
قليلا مع الاخذ في الاعتبار ايضا ان الرقم 
المذكـور اجر ليلة واحدة وليس عدة ليال 
ان لم يكن اجر فقرة او فقرتين في برنامج 
طويل لانه من الصعب على اي مطرب ان 
يقوم وحده باحياء حفل كامل فهو بالكاد 
يغنـي وصلـة يحتسي بعدهـا اليانسون 
او الزنجبيـل ثـم يعـود للغنـاء لفتـرة لا 
تزيـد علـى خمـس عشـرة دقيقـة تنتهي 
بالتلويـح للجمهـور ومغـادرة المكان لان 
المطرب الفنان صوتـه راح! من الاصوات 
السوبرانـو الحـادة والناعمـة فـي نفس 
الوقت صوت شـيرين عبد الوهاب، ذات 
مـذاق خاص تستريح لـه الاذن ومربوط 
علـى تسعيرة ثابتـة في القائمـة الفلكية 
350 الـف جنيـه مصـري لـو كـان الغناء 
مـا  اذا  بالـدولار  القيمـة  ونفـس  محليـا 
انتقلت شـيرين خارج مدارهـا الاقليمي، 
يعلو اجر شيرين بمرحلة روبي ونانسي 
عجرم وهيفاء بوصفهن صاحبات امتياز 
جماهيـري، حيـث لا يقـل اجـر الواحدة 
منهن عن 500 الـف دولار تتقاضاها برضا متعهد 
الحفـل الـذي يعـرف ان العائد سيكـون مضاعفا 
فالنسبـة الجماهيريـة للثلاثـي تفـوق المتصـور 
وثمن تذكـرة الحفل يتراوح ما بـين 1500 و2000 
جنيـه بالاماكـن السياحيـة مثـل شـرم الشـيخ 
والغردقـة وسائـر المواقـع المغلقـة علـى السياح 
والمواطنين «السوبر» والتـي يحظر دخولها على 

هيفاء وهبيالعامة والدهماء ومحدودي الدخل!

ابراج
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فضائيات
فضائيات عربية ترقص وتغني في رأس 

السنة وأخرى تبث مباشرة من غزة

يسعى في «رمضان مبروك ابو العلمين حمودة» للانتصار للفصحى

محمد هنيدي: من اجل جراحة المعدة دخلت هذا الموسم!

■ شاء الصهاينة وداعموهم علناً وخفاءً من 
الحكام العرب أن تكون خاتمة العام 2008 

باقة من الشهداء فاقت في خمسة أيام 
عدد أيام السنة. فحتى كتابة هذه السطور 

كان رقم الشهداء يصل إلى 394 فيما 
الغارات كانت متواصلة بحسب مراسلي 

الفضائيات العربية في غزة دون معرفة 
حصيلة إجرامها في ليل قارس ومعتم.

 وبحسب مجمل التحليلات التي تابعناها 
عبر الفضائيات من الواضح أن العدوان 

الإسرائيلي الوحشي تمكن من قتل 
الناس أطفالاً ونساء ورجالاً ومقاومين، 

وجعل المستشفيات شبه عاجزة عن 
تقديم العلاج لـ2000 جريح، لكنه لم 

يتمكن من كسر إرادة الصمود والمواجهة.
في هذه الأمسية التي يستعد لها وهم الناس يودعون عاماً ويستقبلون آخر، وفي 

هذه المناسبة التي تتنقل فيها الكاميرات بين ما هو مبهج ومفرح لملاقاة العام 2009، 
صار مستشفى الشفاء في غزة موقعاً إعلامياً يرابط فيه المراسلون وكاميرات 

النقل المباشر. ومن على مدخله نسمع زميلاً أو زميلة تنقل آخر أخبار هذا المكان 
الشهير في غزة الصامدة الصابرة. نرقب طبيباً أو طبيبة، ممرضاَ أو ممرضة وهم 

يصارعون للحفاظ على حياة جريح بالحد الأدنى من الإمكانات الطبية المتوافرة.
 ومن غزة أيضاً سمعنا ممثل الأونروا يناشد العرب التبرع بمبلغ 34 مليون دولار 

لتأمين حاجيات 750 ألفاً من أهل القطاع يعيشون على مساعداتها. فهل من الصعب 
على المسيطرين على مقدرات الأمة من نفط وخيرات، تأمين هذا المبلغ البسيط الذي 

قد يدفعه أحدهم عن طيب خاطر في سهرات عرمرمية؟ أو قد يكون جزءاً بسيطاً 
جداً من تحرك موكب أحدهم لقضاء الصيف في هذا البلد أو ذاك مع حاشيته من 
طائرات وخدم وحشم. لكن يبدو جلياً أن أكثر المال العربي الوفير لم يعد يتحرك 

بإرادة سياسية وطنية وقومية نبيلة، بل صار وسيلة للضغط على أهل غزة علّهم 
يتحركون ويتخلصون من حماس.

 وفي ما كنت بصدد كتابة هذه الكلمات سمعت التلفاز ينبىء بمؤتمر صحافي 
لقراءة مقررات إجتماع وزراء الخارجية العرب. ورغم كوني لا أعول كثيراً على مثل 
تلك الإجتماعات والمقررات معاً، إلا أني قررت الإصغاء علّهم ينقذون ماء وجوههم 
بعد تلك الإستباحة الكبرى لدم الفلسطينيين في غزة. لم يكن في المقررات مواقف 

حازمة، ولهذا تساءل زميل في القاهرة إن كانت على مستوى الحدث؟ وجاء 
الرد من أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى تلاه تعقيب من وزير الخارجية 

السعودي سعود الفيصل، أتمنى أن أصدقه كمواطنة عربية عاصرت القضية 
الفلسطينية منذ نعومة أظفارها. فسعود الفيصل قال بهدوئه المعتاد: هناك فرق 

بين السابق والآن. لقد كونا فريق عمل للمتابعة. الإتصالات جارية على قدم وساق 
مع كل الأطراف، ولدينا تأكيد من دعم الكثير من الدول لقرار يصدر عن مجلس 

الأمن لوقف إطلاق النار.
 ليس بإمكاننا ومن خلال التجارب الماضية أن نصدق بأن الدول العربية ماضية 
بعزم لتحقيق مصالح الأمة العربية من خلال إستعمال مقدراتها وقدراتها. فهي 

حتى الأمس متواطئة ولا تزال في العدوان على غزة. لكن لنمنحهم فرصة ونرى ما 
ستقوله الأيام المقبلة. 

 وفي مشاهد الليلة الأخيرة من السنة الكثير من المحطات على شاشاتنا العربية 
واللبنانية بالتحديد. عربياً تتابع «الجزيرة» وتخصص كامل بثها للعدوان على غزة 
تحت عنوان «غزة تحت النار»، وتتابع «العربية» مهامها كذلك تحت عنوان «الهجوم 

على غزة»، وبين القناتين ثمة هوة سياسية وإن كان الجانب الإنساني على قدر 
متساوٍ تقريباً من الإهتمام.

 لبنانياً كانت كل من قناة «المنار» و»الجديد» تنقلان خطبة جديدة للسيد حسن 
نصرالله بمناسبة ذكرى عاشوراء خصصها بالكامل للوضع في غزة. وهو كعادته 

على الدوام قادر على الإحاطة بالموقف العسكري والسياسي بدقة متناهية. وفي 
خطبه ما يشد الهمم ويمدها بالقوة على الصمود والصبر. وهو في العدوان على 
غزة يذكرنا بما كانت عليه خطبه في عدوان تموز على لبنان. والسيد متابع دقيق 
لما تنقله الفضائيات العربية. ولهذا توجه بالنقد لمن أسماهم «بعض المثبطين على 

الفضائيات العربية الذين يرددون بأن العين لا تقاوم المخرز.» ويتحدث السيد 
نصرالله عن وصول صواريخ المقاومة إلى مدى 40 كلم داخل فلسطين المحتلة مما 

يشكل تهديداً لـ635 ألف مستوطن، و208 مستوطنات صهيونية. ويرى في ذلك 
واحداً من إنجازات المقاومين.

 نحن الذين ندعم صمود غزة في وجه الهجمة الصهيونية نشعر ببلسمة لنفوسنا 
في كلام السيد حسن نصرالله، كما نلمس في تلك الهبة العربية لدعم أهل غزة، 

ما يفيد بأن الشعوب العربية حية وتنبض بالوطنية رغم قمع الأنظمة لها. وهذا ما 
تردده قناة «الجزيرة» ضمن فواصلها. فمناشدة الصبية المصرية الصغيرة أهل 
غزة بالصمود بملء صوتها يرنُّ في الأذن. وكذلك مشهد الهبة النسائية الكبرى 

في اليمن وفي غيرها من البلدان العربية حيث نزل الناس إلى الشوارع بمئات 
الألوف دعماً لأهل غزة. فصوت المرأة مميز ومهم في تلك المواقف الوطنية القومية. 

لأن المرأة الحرة الضمير، الوطنية والقومية في مشاعرها وتفكيرها من شأنها أن 
رون للهزيمة والإستسلام. تُنشىء أجيالاً تشبهها، لا أجيالاً ينظِّ

 وما دمنا في إطار الشاشات العربية لا بد من ذكر الخبرالعاجل الذي نقلته لنا 
قناة «العربية» في نشرتها الرئيسية في آخر أيام السنة ومفاده: عاجل: سلاح 

المدرعات الإسرائيلي يتلقى تعليمات ببدء هجوم بري على غزة صباح الجمعة. أي 
في 2009/1/2.

 فهل باتت القرارات العسكرية تُبلّغُ عبر الشاشات؟ أم هي تمنيات؟
  في العودة إلى الشاشات اللبنانية ألغت قناة «المستقبل» حفلة رأس السنة 

وإستعاضت عنها ببث لحفل موسيقى كلاسيكية مسجل لعازف البيانو العالمي 
عبد الرحمن الباشا أحياه في الصيف الماضي في قلعة بعلبك وذلك تضامناً مع أهل 

غزة. أما «الجديد» فكان لها خصوصيتها في هذه الليلة فبعد نقلها لخطبة السيد 
حسن نصر الله، إنتقلت إلى عادة متنامية ومزدهرة في القنوات العربية وهي 

إستقبال المنجمين والمبصرين وكانت مع فؤاد زعيتر الذي تحتكره لشاشتها.
 محطتا «إل بي سي» الأرضية والفضائية قدمتا البرنامج نفسه ولم تستغنيا عن 

حفلهما المعد لرأس السنة. وقد بادر مقدم البرنامج طوني بارود للتبرير «رغم 
الوجع والألم الذي يعيشه أهل غزة». أم المنجم والمبصر في حال العام المقبل ميشال 
حايك المحتكر بدوره لمحطة «إل بي سي» فقد تمنى «نهاية للنار والدمار الذي تعيشه 

غزة» منذ لحظة وصوله إلى الشاشة.
 في هذه المرحلة الجديدة الدامية من حياة الشعب الفلسطيني وفي ظل وجود 

الفضائيات العربية التي تبث على مدار الساعة، نشعر بأن العودة إلى الوراء صارت 
مستحيلة. وما حدث في سنة 1948 وسنة 1967 من الصعب حدوثه الآن فقد سبق 
وقالت الراحلة أم كلثوم «الطريق إلى فلسطين يمر بفوهة بندقية». ونحن نقول لها 

اليوم نعم ويمر كذلك بفوهة مدفع محلي الصنع. وليس بمفاوضات ذليلة. وفي 
الختام أعود لما يردده مواطن خليجي من ضمن فواصل قناة الجزيرة: في سنة 

1948 أُغتصبت فلسطين ووصلنا الخبر متأخراً. مذا نقول لأبنائنا الآن؟ لم يصلنا 
الخبر بما يحدث في غزة؟ لا والله وصلنا.

 وكل عام وفلسطين عربية.

٭ صحافية من لبنان 
  zahramerhi@yahoo.com

زهرة مرعي٭

وارضيات

■ عكا- «تفانين»: 
حصلـت الفنانـة ربـى بـلال، علـى جائـزة الممثــلـة 
الممتازة، في مهرجان المسرح الآخر الذي أقفــــل أبوابه 
فـي نهاية الأسبـوع الماضي، وذلك علـى أدائها الرائع في 
مسرحيـة «حواش» من إنتاج مسـرح «السرايا» العربي 

في يافا.
لعبـت الفنانـة رُبى بلال- مـن الناصـرة دور الأم، أو 
الجيـل الثاني بين النسـاء الثلاث، فهـي الأكثر عقلانية، 
والتـي أصبحـت العقل المدبـر بعد غياب الـزوج والابن، 
والتـي تتحمـل المسؤوليـة الكاملة عـن أسرتهـا.. وجاء 
ربـى  الممثلـة  أداء  «أن  التحكيـم:  لجنـة  تلخيـص  فـي 
بـلال الرائع، فـي مسرحية «حـواش»، أعطـى زخماً من 
الأحاسيس العميقة والشخصية لشخصية الأم الصادقة 
بـة، مما جعل الجمهور  ّـ والمستقيمـة، وقدمت طبقات مرك
يتضامن بشـدة مع الشـخصية، وبرزت «ربى» أيضا في 

تمسكها الكبير في تقديم دورها». 
يشـار إلى أن مسرحية «حـواش» التي أنتجها مسرح 
«السرايـا» العربـي فـي يافـا هي للمخـرج منيـر بكري. 
ومـن تأليف الفنـان نهد بشـير، وتمثيـل الفنانة سلوى 
نقـارة، رُبـى بلال، سمـاء واكيـم، ونهد بشـير، بمرافقة 
غنائية للفنانـة تريز سليمان وعزف عيـدان طوليدانو، 
والأخيران حصلا على جائزة تقديرية لما قدماه من عزف 

وغناء حي، خلال عرض المسرحية.

ربى بلال

التمثيـل  درسـت  الناصـرة..  مدينـة  فـي  وُلـدت 
المسرحـي- البرنامج الخاص- في معهـد «بيت تسفي» 
للفنـون المسرحيـة، حاصـــلـة علـى اللقـب الأول فـي 
الاقتصـاد وإدارة الأعمـال مـن كليـة مـــرج بـن عامر.. 
تجربة فـي مجال المسرح والسينمــــا: مسرحية «لوين 
شـباب»- مركز الناصـرة الحديث؛ إخـراج محمد عودة 
اللـه- 1996، مسرحية «المهــــاجـر»- مسرح القصبة، 
مسرحيـة   ،1999 خميـس-  محمـد  إخـراج  اللـه؛  رام 
«الزيـر سالم»- مسرح القصبـة، رام الله؛ إخراج محمد 
خميـس- 2000، مسرحيـة «المهمـة»- مهرجـان المسرح 
الآخر، عكا؛ إخراج سامـح حجازي- 2002، مسرحيدية 
«أم ضيـا»، مهرجـان «مسرحيد» في عكـا، إخراج سامح 
حجـازي- 2004 وحصلـت علـى جائـزة أفضـل ممثلة، 
مسرحية «جدارية»- مسـرح الحكواتي القدس؛ إخراج 
نزار زعبي- 2005، مسرحية «جدار العنكبوت»- مسرح 

الحنين الناصرة.
سينمـا وتلفزيون فيلـم «عطش»، إخـراج توفيق أبو 
وائـل؛ حاصـل علـى جوائز عـدة مثـل جائـزة مهرجان 
كـان؛ مهرجان العالم العربي فـي باريس و»فولجن» في 
القدس. فيلم «ياسمين تغني»؛ إخراج نجوى نجار؛ فيلم 

«غفران»، اودي اللوني، وأعمال فنية أخرى.

بيروت - «القدس العربي»:

جديد شـركة فـوروورد ميوزيك سي دي مشـترك بين 
سبعـة فنانـين وأكثر مـن ثلاثـين موسيقياً حمـل عنوان 
Beirut  Good Vibes vol1»». مـع هـذا السي دي 
تعود الشركة إلى بداياتها وغواياتها الموسيقية البحته. 
في تلـك المقطوعـات الموسيقيـة والقليل مـن الغناء عبر 
الفنانـون عن أحاسيسهم. تفاعلاتهم الخاصة بكل واحد 
منهم ظهرت في النغمات التي لجأوا إليها، لتشـكل جسر 
تواصـل بينهم وبين المتلقـي. وهكذا كنا مـع أنساق فنية 
عـدة تبعـاً لموقعي المقطوعـات الذيـن أرادوا جميعهم أن 
تشـكل موسيقاهـم وجهاً مـن الوجوه الجميلـة لمدينتهم 

بيروت.
 ثمـة وصفة طبيـة عصرية يحملها السـي دي وتقول: 
إستخـدم هذا السي دي للحصول على جو مريح وممتع. 
والراحـة فـي عصرنـا نحتاجهـا لمـرات متعـددة خـلال 
ساعـات اليـوم الطويلـة. وهـي متوفرة فـي المقطوعات 
التسـع التـي يتضمنهـا السـي دي. والبدايـة كانـت مع 
 «Little sun flower» زيـاد الأحمديـة فـي مقطوعـة
وفنجـان شـاي. تبدأ بالآهـات والوتريـات وفيها نسمع 
الطبلـة وأنساق موسيقية متنوعـة من العالم. هو تعبير 
موسيقـي علـى جانب من الفـرح الذي يخفـت تدريجياً. 
ومع غـازي عبد الباقي نلتقي بمقطوعـة «Balah» التي 
تتضمـن وجبـة موسيقيـة دسمة مـن العالـم تنطلق مع 
أنغام شـرقية صافية عبـر الكمان لتدخلهـا الآلات تباعاً 

مترافقة مع «أمان أمان يا ليل».
 أمـا مقطوعـة Ja lidon لــ Gross Bras فهي ذات 

هوية عالمية تبرز فيها الآت النفخ والإيقاعات النحاسية. 
تليها أغنيـة «إنت والوتر» لشـربل روحانا، وفيها نسق 
غنائـي جديـد وتعبير مرهف عـن علاقته كفنـان بالوتر 
«تركنـي الوتر». وفيها أضفى روحانـا مزيداً من الأنسنة 
الموسيقـى  وأظهـرت  بالحبيبـة.  وسـاواه  الوتـر  علـى 
الكلمـات بنـوع من التمـازج. مع جـان مدنـي تلاقينا مع 
جمل موسيقيـة هادئـة، رومانسية وحالمة فـي مقطوعة 
«Missing-you « ونعـود مـع موسيقـى غـازي عبـد 
الباقـي وصوت غادة شـبير للقـاء مع «طاغـور» لنسمع 
توأمـة متطابقة فـي رهافة تعبير كل منهمـا وكأنهما ولدا 

من ذات الرحم العابق بالأنغام ذات الهمس المتناسق.
 ومـن جديـد ينادينا شـربل روحانا عبـر أوتار عوده 
مترافقـاً مـع آلات طالما رغب بهـا في أعماله منهـا الكمان 
الـذي تجلـى معه في أكثـر من حـوار ومناجـاة، ليتآلف 
سريعاً مـع الرق، البيس، والبزق التـي وضعت جميعها 
مقطوعـة «شـم النسيـم». تلي «شـم النسيـم» رحلة مع 
سميـة بعلبكـي واداءهـا الآسـر لأغنية «دخلـت مرة في 
جنينـة» وعلـى طريقـة أراب تانغو، فـإذا بنا مع نشـيد 

للطيور من مختلف الأنواع.
 الختام كان مع عازف البيس المعروف عبود السعدي 
ومقطوعـة East Bound وفيهـا ينطلق شـرقي الهوى 
عبـر عائلة مـن الآلات المتآلفـة المتجانسـة. ونتعرف إلى 
نغمـه المؤثر الشـجي أحيانـاً والفرح في أحيـان أخرى. 
وكثيراً ما يخترق بروحه الموسيقية روحنا خاصة عندما 

يهدأ ويعود ليثور حاملاً سامعه إلى نوع من السلطنة.
 وكمـا علمنا مـن غلاف السـي دي أن هـذا الإنتاج لن 

يكون وحيداً وسيليه vol2 فهذا وعد جميل بالطبع.

  الجديد الآخر الذي طرحته فوروورد 
ميوزيـك فـي الأسواق في الشـهر الأخير 
شـغل   DVDوCD السنـة  هـذه  مـن 
بيت والـذي سبـق ووصلنا فـي الربيع 
الماضـي. أمـا الشـكل الحالـي للقـرص 
والأسطوانة، فالثانية تتضمن تسجيلاً 
حياً للحفـل الذي أقيم فـي مسرح بابل 
لشـغل بيـت، والأول يتضمـن الحفـل 
مسجلاً ومترافقاً مع تسجيل بالصوت 
والصـورة للمخـاض العسيـر الـذي 
ترافـق مـع ولادة السـي دي. فهو بدأ 
يتكـون كعمـل جنينـي عندمـا كانت 
الداخليـة  بحروبهـا  تغلـي  بيـروت 
ولـد  إذن  السياسيـة.  وحرتقاتهـا 
الإضطـراب  رحـم  مـن  دي  السـي 
وكذلـك أقيم الحفل وسـط حالة من 
التشـنج. ولأن الموسيقيين من لحم 
ودم فكـان لكل منهـم مستوى معين 
مـن القدرة على التحمل والمجازفة. 
وكل هـذا شـاهدناه بـأم العين في 
السـي دي. أحدهم يطلب التأجيل 
وآخـر «مـش فرقانـة معـو». لكن 

الجميع عمل بتشـجيع من إيقاع غازي 
عبـد الباقي المُصر على التعبير الفني وسط غابة التعبير 
العنفي فكان شـغل بيـت سي دي ومن ثـم حفلات كانت 
فيها المقاعد مشـغولة بالمتلهفين لسمـاع المختلف عن لغة 
الشـارع المتوترة في ذلـك الحين. إنهـا أسطوانة وقرص 

تضعانـا وجهاً لوجه مـع تداعيـات ولادة عمل موسيقي 
فـي زمن الأزمات وهي تجربة رائدة عربياً من غازي عبد 

الباقي وفوروورد ميوزيك.

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ  من احمد الشوكي:

«رمضان مبـروك ابو العلمين حمودة» هو 
الاسم الطويل لفيلم محمد هنيدي الذي تصدر 
ايرادات موسم عيد الاضحى السينمائي وقد 
تزعزعت مكانة الممثل الكوميدي هنيدي غير 
الثابتة من الاسـاس بسبب مجموعة الافلام 
الاخيـرة وبسبـب تغييـر ملامحـه المضحكة 
الى ملامح جديدة لشـاب يحـاول ان يقترب 
من الوسامة فزرع شعرا في رأسه وزاد وزنه 

بفعل كثرة الطعام، سألته :
■  لمــاذا اخترت قضيــة التعليم وكيف ترى 

تأثير ما قدمته؟
■ اختـرت قضيـة التعليـم لأنهـا حديـث 
النـاس دائمـا والفكـرة مشـتركة بيني وبين 
السيناريسـت «يوسف معاطـي» وقد انهينا 
ننتظـر  وكنـا  فتـرة  منـذ  الفكـرة  خطـوط 
الوقـت المناسب لطرحها، حتـى ثارت قضايا 
التعليـم الاخيرة، ونناقـش ازمة التعليم في 
مرحلـة المراهقة من سن 12 الـى 15 سنة لأن 
السينمـا لم تتناول هذه المرحلة بشـكل جيد 
رغـم اهميتها وقـد رصدنا سلبيـات التعليم 
دون مسـاس بسياسته وركزنـا على الطلبة 
انفسهـم ومـدى اهتمامهـــم بالدراسـة، في 
حين ألعـب دور المدرس وكانـت رسالتي هي 
ان نصـل بالطلبة الى حب التعليم ونتعرض 
مـن خلال الاحـداث للـدروس الخصوصية، 
كمـا يناقـش الفيلم قضية خطيـرة وهي اننا 
نتـرك اولادنـا يتحدثون الانكليزيـة معنا او 
مـع اصدقائهـم مــــع ان هذا هـدم للهــوية 
والثقافـة العربـــيـة ويطمـس ملامـح امة، 
وهم يفعلـون ذلـك ليظـــهروا امـام الناس 
كأنهم «استايل» مع انهــــم يهلكون انفسهم 
ودائما مـا اسعى في افلامي الـى التركيز من 
اول وهلـة علـى الضحـــك مـن خـلال فكرة 
(الافيهـات)  كوميديـا  اقـدم  لا  فأنـا  براقـة، 
الخاليـة مـن المضمـون فمبروك ابـو العلمين 
حمـودة هو حالـة كوميديـة جديـدة تعالج 

قضية مهمة 
■ لمــاذا اختيــارك للسيناريســت يوســف 

معاطي الذي يستأثر به الفنان عادل امام؟
■ لأن يوسـف معاطـي مـن افضـل كتاب 
احسـن  جائـزة  علـى  حصـل  وقـد  الافـلام 
سيناريـو في اكثر مـن مهرجـان واعتقد انه 
سيكـون هنـاك اكثـر مـن تعـاون بيننـا في 

الفترة القادمة .

■ لماذا اســتعنتم بالمطربة اللبنانية سيرين 
عبد النور؟

■ لأننا حسب المشــــاهد كنـا في حاجة 
مـع  متوحـدة  فهـي  لبنانيـة  مطربـة  الـى 

الشخصية
■ لماذا اخترت موســم عيــد الاضحى لأول 

مرة لعرض فيلمك؟
■ لقـد كان هذا هـو اختيـار الطبيب، فقد 
اجريـت جراحة فـي المعدة الصيـف الماضي 
وطلـب منـي عـدم الحركة لمـدة ثلاثة اشـهر 

لكني اذكـر ان لعبة المواسم كادت ان تنتهي، 
خاصـة مـع دخول شـهر رمضان المبـارك في 

موسم الصيف .
■  لمــاذا لــم تتوجــه الــى التليفزيــون مثل 
كثيريــن مــن جيلــك وكمــا توجــه اليــه نجوم 

السينما من الجيل السابق؟
■ بالفعل اود تقديم عمل تليفزيوني جيد 
لكن بصراحة لا يوجد وقـت فمجرد الانتهاء 
مـن فيلم ابحث عن الآخـر وهكذا، فالمسلسل 
يحتـاج الـى تفـرغ عام كامـل بالاضافـة الى 

التزاماتي مع ابنائي وعائلتي .
■ لماذا انســحبت من شــركة «روتانا» بعد 

فيلم «عندليب الدقي»؟
■ لقد كان الاتفـاق على فيلم واحد، ليس 
اكثـر ولا احـب ان اتعاقد على اكثـر من فيلم 

لأن لا احد يضمن عمره .
ســتقدم  هــل  قنــاة ■  علــى  برنامجــا 

«الحياة»؟
■ لقد صـورت فقط «بروموهـات» للقناة 
كمادة دعائية أخرجها وائل احسان بطريقة 

سينمائيـة، فأنـا لا أملـك الجرأة علـى تقديم 
برنامـج لأنني لا املـك ادوات هذه المهنة وقد 
رفضت كل العـروض التـي وصلتني لتقديم 
برنامـج، وقبلـت تقـديم الاعلانـات بسبـب 

التقدم التكنولوجي والتصوير السينمائي.
■ كيف ترى حال السينما الان؟

■ هـي تشـهد تنوعـا، ووجود عـدد كبير 
مـن الافلام فـي الموسم سوف يزيـد من روح 
السينمـا  وصنـاع  النجـوم  بـين  المنافسـة 

والجمهور هو الرابح في النهاية .

مشهد من مسرحية «حواش»  (القدس العربي)

محمد هنيدي وحنان ترك في احد ادواره المسرحية   (القدس العربي)

في مهرجان المسرح الآخر: ربى بلال تفوز بجائزة الممثلة الممتازة
مسرحية «حواش» من إنتاج مسرح «السرايا» تحصل على جائزتين

سبعة فنانين وثلاثون موسيقيا يحاورون وجوه بيروت
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هبوط قيمة صفقات التشييد 
بالامارات 85٪ في الربع الاخير 

■ دبـي - رويترز: ذكرت نشـرة (ميدل ايسـت ايكونوميك دايجسـت/
ميد) الاسـبوعية أن قيمة عقود التشييد في دولة الامارات العربية المتحدة 
انخفضـت 85 بالمئـة في الربع الأخير مـن العام مقارنة مع نفـس الفترة من 

العام الماضي.
وقالـت ميد يوم الأربعـاء إنه في الربع الأخير من عـام 2008 بلغت قيمة 
العقـود التي ابرمـت 14.4 مليار دولار انخفاضا مـن 98.1 مليار دولار خلال 
نفـس الفتـرة من عـام 2007 وذلك بسـبب المصاعـب التي تعتـرض تمويل 

المشروعات نتيجة أزمة الائتمان العالمية.
وذكـرت النشـرة أنه جرى تأجيل مشـروعات بقيمة حوالـي 23.2 مليار 
دولار تمثـل نحـو عشـرة بالمئة من مشـروعات قيمتهـا 249.7 مليـار دولار 

يجري تشييدها في الامارات.
ومـن بـين المشـروعات التـي تعرضـت للتأجيل مشـروع «نخلـة ديرة» 
الذي تطوره شـركة النخيـل العقارية في دبي ومشـروع دبي ووترفرونت 

ومشروع دبي لاند وكذلك مشروع برج ترامب.
واجمـالا جـرى التعاقد علـى مشـروعات بقيمـة 191.8 مليـار دولار في 
عام 2008 بانخفاض 60 بالمئة عن مشـروعات بقيمـة 482.5 مليار دولار في 

.2007

النفط يقفز 14 بالمئة وصعود عام للمشتقات
■ نيويـورك - رويتـرز: ارتفع النفط الخام الأمريكـي 14 بالمئة للبرميل 
في معاملات هزيلة عشـية العطلة آخر جلسـات 2008 يـوم الأربعاء مقتفيا 
بذلـك اثر قفزة فـي البنزين وسـط مخاوف من شـح معـروض الوقود هذا 

الشهر أوقد شرارتها تباطؤ نشاط مصافي التكرير المحلية.
وصعدت عقود النفط الخام الأمريكي تسـليم شـباط/فبراير 5.57 دولار 
ليتحدد سعر التسوية عند 44.60 دولار للبرميل وإن كانت منخفضة 54 في 
المئـة مـن 95.98 دولار في اليوم الأخير من 2007. وقفز مزيج برنت في لندن 

5.44 دولار مسجلا 45.59 دولار.
وشـهد هـذا العـام انهيار الأسـعار مـن ذروة قياسـية فـوق 147 دولارا 
للبرميل فـي تموز/يوليو إلى 32.40 دولار في 19 كانون الأول/ديسـمبر مع 

تآكل الطلب العالمي جراء ركود اقتصادي.
وقـال جـين مكجيليـان المحلـل لـدى تراديشـن انرجـي سـتامفورد فـي 
كونيتيكـت «ثمـة إشـارة إلـى أن الصناعـة ربما تخفـض معـدلات الإنتاج 
لمحاولة تحسـين الهوامش. مـع صعود أسـعار زيت التدفئـة والبنزين فإن 
الخـام يسـايرها». وأضاف «حجـم المعاملات في السـوق هزيل جـدا قبيل 

عطلة الغد وأعتقد أن هذا يساهم في بعض من القوة».
وترقب الأسـواق أيضا أزمة إمدادات الغاز بين روسيا وأوكرانيا التي قد 

تضطر إلى شراء نواتج التقطير من أوروبا إذا أوقفت روسيا مدها بالغاز.
ويظهر أحدث مسح لرويترز أن المحللين يتوقعون في المتوسط 49 دولارا 
لبرميـل الخام الأمريكـي في الربع الأول مـن العـام و58.48 دولار في العام 

القادم وذلك بانخفاض 14 دولارا عن توقعاتهم السابقة. 

وزير عراقي يرى ان تراجع
سعر النفط غير مستدام

■ بغـداد - رويترز: قـال وزير النفـط العراقي يوم الأربعاء إن أسـعار 
النفـط التـي تراجعت في النصـف الثاني مـن 2008 إلى مـا دون 40 دولارا 
للبرميل غير مسـتدامة ومن المرجح أن ترتفع متجـاوزة 100 دولار للبرميل 

في السنوات القليلة القادمة.
وأبدى الشهرستاني اعتقاده أن تراجع الأسعار لن يستمر لفترة طويلة 
نظـرا لعدم قدرة كثير مـن المنتجين وبخاصة أولئك من خـارج منظمة أوبك 

على مواصلة الإنتاج في ظل الأسعار الحالية.
وكانت أسـعار النفط لامسـت ذروة فـوق 147 دولارا في تمـوز (يوليو) 
لكنهـا انهارت في الأشـهر السـتة الأخيرة مع انـزلاق العالـم الصناعي في 

ركود من جراء أزمة الائتمان.
وعززت بيانات قاتمة من الولايات المتحدة هذا الأسـبوع حالة التشـاؤم 

بأن الطلب على النفط سيعاني أكثر في 2009.
وقـال الوزيـر العراقي إن أوبك سـتعقد اجتماعا لمناقشـة الأمـر في آذار 
(مارس) ما لم ترتفع الأسـعار بحلول ذلك الحين. واضاف إن أسـعار النفط 

الحالية لا تغطي تكاليف الإنتاج بالنسبة لكثير من البلدان المنتجة.
لكنه اشـار الى أن تدني تكلفة إنتاج النفط في العراق تسمح له بتحقيق 

أرباح حتى إذا تراجع سعر البرميل إلى خمسة دولارات.
وقال الشهرسـتاني إن السـعر الحالي أزمة مؤقتة لا أكثـر وتوقع تعافي 

أسعار النفط في غضون خمس سنوات لتتجاوز 100 دولار للبرميل. 

زيادة مفاجئة لمخزونات النفط الخام الأمريكية
■ نيويـورك - رويترز: أظهرت بيانات حكومية يوم الأربعاء زيادة 
مفاجئـة لمخزونات النفط الخام الأمريكية الأسـبوع الماضي مع تحسـن 
الـواردات وتراجـع الطلـب من شـركات التكريـر المحلية فـي حين عزز 

ضعف الطلب الاستهلاكي إمدادات الوقود المكرر.
وقالـت إدارة معلومـات الطاقـة إن إجمالي مخزونـات النفط الخام 
فـي الولايـات المتحدة ارتفـع 500 ألف برميـل إلى 318.7 مليـون برميل 
على مدى الأسـبوع المنتهي فـي 26 كانون الأول (ديسـمبر) بينما كانت 

التقديرات لتراجع 1.5 مليون برميل.
وزادت واردات النفط الخام 131 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.

وأوضـح التقريـر أيضا أن مخزونات النفط الخام في كاشـنغ بولاية 
أوكلاهوما والتي تنال متابعة واسعة تراجعت 600 ألف برميل إلى 28.1 
مليون برميل بعدما لامسـت مستوى قياسيا عندما سجلت 28.7 مليون 
برميل في الأسبوع السابق. وكاشنغ هي نقطة التسليم لعقود الخام في 

بورصة نيويورك التجارية (نايمكس).
وارتفعـت إمدادات نـواتج التقطيـر 700 ألف برميل إلـى 136 مليون 

برميل في حين كانت التوقعات لزيادة 1.1 مليون برميل.
وارتفعت مخزونات البنزين 800 ألف برميل إلى 208.1 مليون برميل 

في حين كانت التقديرات لزيادة 1.5 مليون برميل.
وتراجع طلب شـركات التكرير الأمريكيـة على الخام 321 ألف برميل 
يوميا الأسبوع الماضي وتراجع معدل تشغيل مصافي التكرير 2.2 نقطة 
مئويـة إلى 82.5 في المئة من الطاقـة الإنتاجية وذلك مقارنة مع توقعات 

لزيادة 0.3 نقطة مئوية.
وبلـغ إجمالي الطلـب الأمريكي علـى المشـتقات 19.94 مليون برميل 
يوميا في الأسـابيع الأربعة الأخيرة بانخفاض 3.7 في المئة على أساس 

سنوي. 

عُمان تتوقع 2.1 مليار دولار عجزا 
على اساس سعر 45 دولارا لبرميل النفط

■ دبـي - رويتـرز: قالت وكالة الانبـاء العمانية أمـس الخميس إن 
سـلطنة عمان أقـرت ميزانية لعام 2009 بعجز تقديـري يبلغ 0.81 مليار 
ريـال (2.1 مليـار دولار). وقالـت الوكالة إن السـلطان قابـوس اعتمد 
الميزانيـة التي يبلغ حجمها 6.424 مليار ريال على أسـاس سـعر متوقع 
للنفـط يبلـغ 45 دولارا للبرميـل فـي المتوسـط. وكانـت ميزانيـة العام 
الماضي قائمة على سعر 45 دولارا للبرميل أيضا. وبلغ سعر مزيج برنت 

في نهاية التعاملات يوم الاربعاء 45.59 دولار.
وأضافـت الوكالة أن حجم الانفاق في 2008 بلغ 5.8 مليار ريال لكنها 

لم تذكر ما إذا كان هذا الرقم تقديري أم فعلي.
وتحـدد الانفاق لعام 2008 بواقع 5.8 مليـار ريال في ميزانية توقعت 

الحكومة فيها عجزا يبلغ 400 مليون ريال.
وقالـت الوكالـة دون الخوض في تفاصيـل إن الايـرادات التقديرية 
لعام 2009 تبلغ 5.614 مليار ريال بزيادة نسبتها 3.96 في المئة عن العام 

الماضي.
ويـوم الاثنـين الماضي نقل عـن وزير النفـط محمد بن حمـد الرمحي 
قوله إن انتاج النفط في العام 2009 سـيرتفع إلى نحو 810  اّلاف برميل 
يوميـا. وكان الوزيـر قـدر انتاج عـام 2008 بما بين 750 ألـف و760 ألف 

برميل في اليوم.

سنغافورة 

من ليوا باردوموان:

أمـس  صـدرت  بيانـات  أظهـرت 
التـي  الاوليـة  السـلع  أن  الخميـس 
كانـت حتـى سـتة أشـهر مضـت قبلـة 
للمسـتثمرين وأداة اسـتثمارية يفوق 
أداؤهـا أداء غيرهـا من أصول شـهدت 
فـي عام 2008 أسـوأ عام علـى الاطلاق 
فـي  خسـائرها  وتيـرة  تزايـدت  إذ 
الربع الاخيـر. وأبدت أسـواق المعادن 
الصناعيـة والنفط الخام بل والحبوب 
شـجاعة مع انزلاق العالـم إلى الركود 
واقبال المسـتثمرين على بيع كل شيء 
المخاطـر  بـه  تحـف  أو  بيعـه  يمكنهـم 
لتغطيـة خسـائر شـديدة في أسـواق 
أخرى أو للادخار الامر الذي محا سـت 
سـنوات من المكاسـب شـبه المتواصلة 

في غضون أشهر فحسب.
وقادت السلع الاولية موجة الهبوط 
في النصف الثاني من العام وتراجعت 
أكثر من 50 في المئة منذ تموز/يوليو أي 
مثلـي الانخفاض الذي سـجله مؤشـر 

داو جونز الصناعي الامريكي. 
ويقـول بعـض المحللـين إن السـلع 
الارجـح  علـى  تنتعـش  لـن  الاوليـة 
أن  يتوقـع  التـي  نفسـها  بالوتيـرة 
تشـهدها أسـواق أخـرى فـي النصـف 

الثانـي من العـام الجديد. وقـال مارك 
بنـك  فـي  الابحـاث  رئيـس  بيرفـان 
الوقـت  «فـي  ونيوزيلنـدا  اسـتراليا 
الحالـي الثقـة غير موجودة في سـوق 
السلع. بكل تأكيد غير موجودة. وهذه 
الثقة سـتبدأ عودتها عندمـا نبدأ رؤية 
انتعاش أسـواق الاسـهم مرة أخرى». 
وأضـاف «الكثيـرون مـن المسـتثمرين 
متوتـرون وفـي بعـض الحـالات غيـر 
مسـتعدين للعودة حتى يرون علامات 

أخرى على الانتعاش».
وفـي الربع الاخيـر من العـام 2008 
انخفضت المؤشـرات السلعية الخمسة 
التـي يتابعهـا المسـتثمرون أكثـر مـن 
غيرها للاسـتثمار فـي القطاع بنسـبة 
ليصـل  المتوسـط  فـي  المئـة  فـي   40.5
الانخفـاض السـنوي إلـى 42.35 فـي 
الخمسـة  المؤشـرات  وتغطـي  المئـة. 

أسواق الطاقة والسلع والزراعة.
وقد انهارت المؤشـرات ما يزيد على 
الثلثين عن المسـتويات القياسـية التي 
بلغتها فـي أوائـل تموز/يوليو الماضي 
لتسجل خسائر نسبتها 25 في المئة في 
الربـع الثالث وهو أول أداء سـلبي لها 
بعـد أربعة أربـاع متتالية مـن الارتفاع 
حققـت للمسـتثمرين بعضا مـن أفضل 

العوائد على مدار 35 عاما.
الاسـهم  مؤشـرات  تسـجيل  ومـع 
الرئيسـية أكبر هبوط فصلـي لها على 

الاطـلاق إذ انخفض مؤشـر داو جونز 
الصناعي 34 في المئة مسجلا ثالث أكبر 
انخفاض على الاطلاق فإن المستثمرين 
انتعـاش  خطـة  علـى  الان  يعولـون 
اقتصـادي كبـرى مـن إدارة الرئيـس 
الامريكي المنتخـب باراك أوباما لتقليل 

حدة الركود العالمي.
وقال أدريان كوه المحلل لدى فيليب 
فيوتشـرز فـي سـنغافورة «فـي الربع 
الاول أشعر أن أسـعار السلع ستستقر 
مـع اسـتعدادنا لعـدد من التغيـرات». 
وأضـاف أن أسـعار النفـط تتراجع في 
الوقت الحالي مقارنة بأسـعار السـلع 
الاوليـة الاخرى ومـن المتوقع أن تتجه 

للارتفاع في الاجل الطويل.
وفقد مؤشر رويترز جيفريز سي.ار.

بي الذي يغطي 19 سوقا سلعية أغلبها 
أمريكية وتشـمل النفط والبن والذهب 
والذرة والنحاس ثلث قيمته في الربع 
الاخير من العام الماضي مسـجلا أسـوأ 

أداء فصلي على الاطلاق.
وكان المؤشـر سـجل ذروة في تموز 
الماضي لتصل مكاسبه إلى 250 في المئة 
منـذ بداية عـام 2002. وبحلـول نهاية 
العـام كان المؤشـر مرتفعـا 20 في المئة 

فقط.
تعتبـر  الاوليـة  السـلع  ومازالـت 
بديـلا للاسـتثمارات العاديـة إذ كانت 
خسـائرها متوسـطة مقارنة بأسـواق 

تريليونـات  فقـدت  التـي  الاسـهم 
الدولارات من قيمتها.

وقـد تجنبـت صناديـق الاسـتثمار 
السـلع حتـى وقـت سـابق مـن العقـد 
الحالـي عندمـا انهالـت الاسـتثمارات 
فجـأة علـى القطاع بدءا مـن عام 2003 
ليزيـد حجمهـا 20 مثلا وتتجـاوز 200 
العـام  منتصـف  بحلـول  دولار  مليـار 
الجاري وهو تحـول يقول كثيرون إنه 

السبب في ارتفاع الاسعار.
هـذه  اسـتثمارات  وانخفضـت 
الصناديق بشـدة مـع انهيار الاسـعار 
 2008 مـن  الاخيـر  الربـع  وبحلـول 
انخفضت قيمة الاصول السـلعية التي 
تديرهـا الصناديـق بنحـو الثلـث الى 
144 مليار دولار وفق تقديرات باركليز 

كابيتال.
أكبـر  والنحـاس  النفـط  وسـجل 
الخسـائر وانخفـض كل منهمـا بأكثـر 
قليلا مـن 50 في المئة خلال السـنة. أما 
قائمة الرابحين فتصدرها الكاكاو الذي 

ارتفع 66 في المئة.
أمـا الذهـب الذي تجـاوز ألف دولار 
للاوقيـة (الاونصـة) فـي آذار/مـارس 
قبـل أن ينخفض إلى نحـو 880 دولارا 
خمسـة  ارتفـع  إذ  حـالا  أفضـل  فـكان 
في المئـة العـام الماضي وربمـا يواصل 
صعوده إذا زاد الوضع الاقتصاد قتامة 

في الاشهر المقبلة. 

انتعاش أسواق السلع الاولية قد يتأخر بعد أسوأ عام على الاطلاق

بغداد - من أحمد رشيد:

فتحـت وزارة النفـط العراقيـة يـوم الأربعـاء 11 حقل 
نفط وغاز أمام الشـركات الأجنبية في جولة مزادات ثانية 
لعقود التطوير طويلة الأجل تقول انها ستزيد الانتاج إلى 

مثليه في بضع سنوات.
وقال وزير النفط حسين الشهرستاني في مؤتمر صحافي 
فـي بغداد إنه بموجب عقود الخدمات التي أعدتها الوزارة 
فسـيجري تطوير شـامل لـ11 حقل نفط وغاز. واوضح إن 
الحقول هي فـي البصرة حقل مجنون وحقـل غرب القرنة 
طور/2 وحقل السـيبه الغازي في ميسـان وحقل الحلفاية 
فـي ذي قار وحقـل الغرافـة ومجموعـة حقول فـي منطقة 
الفرات الاوسط وهي حقل الكفل وغرب الكفل ومرجان في 
بغـداد وحقل نفط شـرق بغداد في الموصـل وحقل الكيارة 
وحقل نجمة في واسـط وحقل بدرة الحـدودي ومجموعة 
حقول شـرق ديالى وهي حقل خشم الاحمر وحقل ناظمان 

وحقل أَمر وحقل كلباز. 
وقال الشهرستاني إن الحقول الجديدة قد تزيد الانتاج 
بما بـين اثنين و2.5 مليون برميل يوميـا خلال ما بين ثلاث 
وأربع سـنوات من اسـتكمال العقود في نهايـة عام 2009. 
وهـذه الزيادة تعادل تقريبا حجم انتاج العراق في الوقت 

الراهن. 
وقـال الشهرسـتاني إن ثلاثة من الحقول مشـتركة بين 
العراق وإيران والكويت وتطويرها يتطلب صفقات ثنائية 

مع الدولتين وهما لا تعارضان في ذلك. 

وفـي حزيران/يونيـو أعلـن العراق الجولـة الأولى من 
طرح عقـود تطويـر طويلة الأجل وشـملت ثمانيـة حقول 

كبيرة للنفط والغاز. 
وتتوقع وزارة النفط أن تعلن نتائج هذه الجولة بحلول 
منتصف العام المقبل. وقال الشهرستاني إن هذه الصفقات 
ستزيد الانتاج بنحو 1.5 مليون برميل يوميا وهو ما يرفع 
اجمالـي انتاج العراق إلى ما يزيد على سـتة ملايين برميل 

يوميا خلال بضع سنوات. 
وتضم أراضي العـراق ثالث أكبر احتياطيات نفطية في 
العالـم لكن بنيته الأساسـية مدمرة بعد عشـرات السـنين 
من الحـروب والعقوبـات والاهمال وتحتاج لاسـتثمارات 

ضخمة لزيادة الانتاج. 
وكانت بعض الشـركات الاجنبية حاولت دخول حقول 
النفـط العراقيـة في عهـد الرئيس السـابق صدام حسـين 
لكنها لم تبدأ العمل. فقد وقع كونسـورتيوم روسي بقيادة 
لـوك أويـل صفقة لتطويـر حقل غـرب القرنة لكـن العراق 
الغاها في عام 2002. وبدأت توتال الفرنسـية صفقة بشأن 

حقل مجنون. 
وبالسـماح للشـركات الأجنبيـة بالمسـاعدة فـي زيادة 
الانتـاج في الحقول الرئيسـية تخالف الحكومـة العراقية 
السـعودية  مثـل  مجـاورة  دول  فـي  السـائدة  السياسـة 
والكويـت والإمـارات حيـث تحكـم الشـركات الحكوميـة 

قبضتها على قطاع النفط. 
لكـن العقـود المقترحـة فـي العـراق تأخـذ شـكل عقود 
الخدمـات التـي يملـك العـراق بموجبهـا الحقـل وتحصل 

الشـركة الأجنبية على أجر عملها وليسـت عقود مشـاركة 
في الانتاج التي تفضلها الشركات الأجنبية. 

وقـال مصطفـى العاني المحلـل بمركز الخليـج للأبحاث 
فـي دبي انه كانت هنـاك معارضة قوية فـي العراق لعقود 
المشـاركة في الانتـاج». وأضـاف «ولكن هل سـيكون ذلك 
مغريـا للشـركات؟ إذا وجـدوا انـه لا بديـل سـيتقدمون 
بعـروض». وتابـع القـول إن التوقيـت غيـر جيد بسـبب 
انخفـاض أسـعار النفـط لكـن «مـن الصعب تجاهـل نفط 

العراق». 
وفي أيلول/سبتمبر الماضي أقرت الحكومة العراقية عقد 
خدمات نفطية قيمته ثلاثة مليارات دولار مع شـركة النفط 

الوطنية السينية لتأكيد صفقة وقعت عام 1997. 
وتسـتكمل رويال داتش شـل تفاصيل مشـروع مشترك 
بمليـارات الـدولارات مـع شـركة حكوميـة عراقية لحبس 
الغـاز الـذي يخـرج كمنتـج ثانـوي مـن حقـول النفط في 
جنوب العراق للتصدير ولتشغيل محكات كهرباء محلية. 
من جهة ثانية قال الشهرستاني إن الخلافات مع الأقلية 
الكرديـة بشـأن السـيطرة على النفـط في منطقتهـم التي 
تحظى بحكم ذاتي واسـع أفضت إلى اسـتبعاد حقولها من 

جولة ثانية من العطاءات الأجنبية على عقود للنفط.
ويـدور خلاف مريـر بـين الحكومـة المركزية فـي بغداد 
والمسـؤولين الأكراد بشأن السـيطرة على امتيازات النفط 
في كردسـتان. ويعطل الخلاف مشـروع قانـون النفط في 
البرلمـان ويثني شـركات النفط الكبرى عن الاسـتثمار في 

المنطقة.

وقـال الشهرسـتاني إنه لاتـزال هناك بعض المشـكلات 
بين الحكومة الاتحادية ومنطقة كردسـتان ولهذا لم تشمل 

جولة العطاءات الجديدة أي حقول في منطقة كردستان.
ووقعـت المنطقـة الكردية التي تتمتع عمليـا بحكم ذاتي 
منذ عام 1991 عدة عقود نفطية مع شركات أجنبية لكنها لا 
تسـتطيع تصدير أي كميات من الخام بدون إذن من بغداد 

لاستخدام حقول الأنابيب الممتدة إلى تركيا المجاورة.
وامس اسـتنكر الشهرسـتاني مجـددا كل تلـك العقود. 
وقـال إن كل العقـود التـي وقعتها الحكوميـة الإقليمية بلا 

استثناء غير علنية وتفتقر إلى الشفافية.
وبدا التوصل إلى حل للخلاف في المتناول الشهر الماضي 
عندما أعلنت الوزارة عن اتفاق مبدئي يسمح بتصدير 100 
ألف برميـل يوميا من حقل نفط توكي في كردسـتان حيث 

تملك شركة النفط النرويجية دي.ان.أو امتيازا.
لكـن الشهرسـتاني أوضح منـذ ذلك الحـين أن الخلاف 
مع الأكراد بشأن السـيطرة على الحقول أبعد ما يكون عن 

الانتهاء. 
والنفط هو المصدر الرئيسـي للدخل في العراق وزيادة 
الانتـاج أمـر مهـم لتوفير السـيولة التـي تحتاجهـا البلاد 
لإعادة الاعمار خاصة مع تراجع أسعار النفط الذي يقلص 

الايرادات الراهنة. 
والعـراق عضو مؤسـس فـي منظمـة البلـدان المصدرة 
للبتـرول (اوبك) لكنه على عكس بقيـة الاعضاء غير ملزم 
بخفـض الانتـاج الذي أعلنتـه المنظمة للحد مـن انخفاض 

أسعار النفط. 

العراق يفتح 11 حقل نفط وغاز أمام الشركات الأجنبية
لعقود تطوير طويلة الأجل ستزيد الانتاج لمثليه في بضع سنوات

■ الاسـماعيلية (مصـر) - رويتـرز: قالت وكالة 
أنباء الشـرق الاوسـط المصرية أمـس الخميس نقلا 
عـن متحدث باسـم هيئة قنـاة السـويس إن الهيئة 
سـتعلن رسـوم المـرور الجديـدة لعـام 2009 يـوم 

الاثنين.
وسـتجيب الهيئة أيضـا على أسـئلة الصحافيين 
بشـأن تداعيات الازمـة الماليـة العالمية علـى القناة 

خلال مؤتمر صحافي.
وفـي قت سـابق امـس قـال مسـؤول بالهيئة إن 
إدارة القنـاة اضطـرت للمـرة الاولـى فـي تاريخها 
لتأجيل اعلان رسوم المرور بالقناة بسبب المتغيرات 
الاقتصاديـة المتلاحقة فـي الاسـواق العالمية نتيجة 

الازمة المالية العالمية وتباطؤ حركة التجارة.
ومـن المعتـاد أن تعقـد قنـاة السـويس مؤتمرها 
السـنوي لاعلان رسـوم المرور الجديدة خلال شـهر 

كانون الأول (ديسمبر) من كل عام.
وقال المسؤول الذي طلب ألا ينشر اسمه لرويترز 
إن هنـاك تذبذبـا واضحا في حركة شـحن البضائع 
اليومية العابرة لقناة السـويس خلال شـهر كانون 
الأول (ديسـمبر) جعل من الصعب تحديد الرسـوم 

التي سيتم تطبيقها.
وأضـاف «كل المؤشـرات العالميـة الحاليـة والتي 
تشـمل تراجـع أسـعار تأجيـر السـفن فـي العالـم 
وتباطؤ الاقتصـاد العالمي وتجنب بعض الشـركات 
أعمـال  بسـبب  السـويس  بقنـاة  المـرور  الملاحيـة 
القرصنة وتجميد بعض عمليات البناء الجديدة في 
الترسـانات العالمية بسـبب نقص السيولة يزيد من 
اتجـاه إدارة القناة نحو خفض رسـوم المرور للعام 

الحالي أو تثبتيها على الأقل».
بقنـاة  المـارة  السـفن  عـدد  اجمالـي  إن  وقـال 

السـويس في اول أيام العام بلغ 57 سفينة حمولتها 
2.551 مليون طن وهي تقترب من المتوسـط اليومي 

للحمولات المارة بالقناة.
وكان أحمـد علـي فاضـل رئيس هيئـة القناة قال 
فـي تشـرين الثانـي (نوفمبـر) الماضـي إن معدلات 
مرور البضائع بالقناة بدأت تشـهد تباطؤا ملحوظا 
بين جميع أنواع السـفن المارة خاصة سفن البضائع 
الصب بسـبب الأزمـة المالية العالميـة وتراجع حجم 

التجارة العالمية وتذبذب أسعار النفط العالمية.
وعبـر فاضل عـن مخاوفه مـن أن تتحـول الأزمة 
المالية الحالية إلى كسـاد يؤثر علـى حركة البضائع 

المارة بقناة السويس.
وبلغـت ايـرادات القنـاة 419.8 مليـون دولار في 
تشـرين الثانـي (نوفمبـر) الماضي بارتفـاع 1.7 في 

المئة عن الشهر نفسه من العام 2007. 

قناة السويس تؤجل لاسبوع اعلان رسوم المرور 
بسبب المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة بالاسواق العالمية

انخفاض الصادرات الهندية 9.9 بالمئة 
■ نيودلهـي - رويتـرز: أظهرت بيانات حكومية أمـس الخميس أن الصادرات 
الهنديـة انخفضت بمعدل سـنوي بلغ 9.9 فـي المئة خلال تشـرين الثاني/نوفمبر 

مقارنة بالشهر نفسه من عام 2007 لتصل إلى 11.5 مليار دولار.
ويمثـل هـذا التراجع الانخفاض الشـهري الثاني على التوالـي بفعل انخفاض 

الطلب تحت وطأة الركود العالمي.
وانكمـش العجز التجاري إلى 10.07 مليار دولار في تشـرين الثاني مقارنة مع 

10.54 مليار في تشرين الأول/أكتوبر.
وارتفعـت الواردات بمعدل سـنوي بلغ 6.1 في المئة إلـى 21.57 مليار دولار في 

نوفمبر بينما زادت واردات النفط 11.9 في المئة لتصل إلى 7.25 مليار دولار.
وخلال الفترة من نيسـان/أبريل إلى تشرين الثاني ارتفعت الصادرات بنسبة 
19.4 فـي المئة إلى 119.3 مليار دولار والعجز التجـاري إلى 84.34 مليار دولار من 

53.2 مليار في الفترة المقابلة من العام السابق. 

وكالـة  قالـت  رويتـرز:   - بكـين   ■
أمـس  للانبـاء  الصينيـة  شـينخوا 
الخميـس بعـد يـوم واحـد مـن انتهـاء 
العمـل بتدابيـر أمريكية خاصـة تهدف 
للحـد من ارتفاع شـحنات المنسـوجات 
مـن الصـين إن أرباح شـركات النسـيج 
الصينيـة انخفضـت للمـرة الاولى منذ 

عشر سنوات.
ونقلـت الوكالـة عن فان مـين رئيس 
متخصصـة  أسـبوعية  مجلـة  تحريـر 
فـي صناعـة النسـيج تصدرهـا وزارة 
التجـارة قولـه إن صـادرات الصـين قد 
تنخفـض بنسـبة 30 في المئة فـي الربع 

الاول من العام الجديد.
ويخشـى بعض منتجي المنسوجات 
أجـل  انتهـاء  يـؤدي  أن  الامريكيـين 
التدابيـر الخاصة بحصص الاسـتيراد 

إلى فتح الباب أمام طوفان من صادرات 
المنسوجات والملبوسات الصينية.

المتحـدة فرضـت  الولايـات  وكانـت 
التدابير الخاصة عـام 2005 بعد انتهاء 

العمل بنظام الحصص الدولي.
ويخشـى المسـؤولون الصينيون أن 
تـؤدي الازمـة الاقتصاديـة العالمية إلى 
تقليص نشاط صناعة المنسوجات التي 
تعتمـد على العمالة الكثيفـة والتصدير 

للخارج.
وقالـت شـينخوا اليوم إن شـركات 
الرابحـة  الصينيـة  المنسـوجات 
الوطنـي  المكتـب  أداءهـا  يتابـع  التـي 
للاحصاءات شـهدت انخفاضا سـنويا 
بلغ 1.77 في المئة في أرباح أول 11 شهرا 
من العام الماضي إذ بلغت الارباح 104.2 

مليار يوان (15.27 مليار دولار).

البنك الإسلامي للتنمية
يحتفظ بأعلى التصنيفات الائتمانية 

■ الرياض - يو بي آي: احتفظ البنك الإسلامي للتنمية للعام السابع على التوالي 
بأعلـى التصنيفـات الائتمانية على المدى البعيد بمسـتوى AAA وعلى المدى القريب 
بمستوى +A1 مع تصنيف التوقيع المستقبلي للبنك بمستوى مستقر وذلك في التقرير 

السنوي لمؤسسة التصنيف العالمية ستاندارد آند بورز .
أكـــد الدكتــور أحمـد محمــد علي رئيـس البنك الإسـلامي للتنمية الـذي يتخـذ 
من جدة غرب السـعودية مقراً له «أن مسـتويات التصنيف العاليـة التي حققها البنك 
الإسـلامي للتنمية لسـبع سـنوات متتالية يرجع الفضل في تحقيقهـا بالدرجة الأولى 
الـى قـوة الموقف المالي للبنك والمسـاندة القوية التـي يحظى بها البنك مـن كافة دوله 

الأعضاء.
وأشـار إلـى أن احتفـاظ البنـك بأعلـى التصنيفـات الائتمانيـة من جميـع وكالات 
التصنيـف العالميـة إلى جانب إدراجه كمؤسسـة ماليـة متعددة الأطـراف ذات درجة 
مخاطـر تعـادل صفر من قبـل لجنة بازل للإشـراف المصرفـي في عـام 2004 والبرلمان 
الأوروبـي في عام 2007 يؤكد قوة مكانة البنك الماليـة على الصعيد الدولي الأمر الذي 
ترك أثرا طيبا في تعزيز الثقة في مجموعة البنك ودورها الفعال في المسـاهمة بتعزيز 

جهود التنمية في الدول الأعضاء.
وثمن رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدعم المتواصل والرعاية الكريمة التي يحظى 
بهـا البنك والمؤسسـات التابعة له مـن لدن الملك عبـد الله بن عبد العزيـز وحكومته، 

معرباً عن خالص الشكر والتقدير لهذا الدعم.

انخفاض الطلب يقلص
أرباح صناعة المنسوجات الصينية

■ لنـدن - رويترز: قـال تقرير أمس 
الخميس إن انخفاض انفاق المستهلكين 
سـيدفع أكثـر مـن 1600 شـركة لتجارة 
التجزئـة فـي بريطانيـا للافـلاس فـي 
عـام 2009 ممـا سـيؤدي إلـى فقـد الاف 
الوظائف وسيصبح متجر من كل عشرة 

متاجر شاغرا.
وقالـت شـركة اكسـبيريان لابحـاث 
التـي  الشـركات  أوضـاع  إن  السـوق 
سـتنجو مـن الافلاس سـتكون الاسـوأ 
منذ 30 عاما على الاقل وإن الاثار ستمتد 
وشـركات  والمصنعـين  المورديـن  إلـى 

الخدمات.
مديـر  ميلـو  دي  جوناثـان  وقـال 
استشـارات التجزئـة لدى اكسـبيريان 
«مـا من شـك أن الاثر ما يحـدث لتجارة 
التجزئـة سـيمتد إلـى مختلـف جوانب 

الاقتصاد بأسره».
علـى  التجزئـة  شـركات  وتعمـل 
خفض الاسـعار لمواجهـة تقليص انفاق 
البطالـة  ارتفـاع  وسـط  المسـتهلكين 
وانخفاض أسـعار المنازل والمخاوف من 

عمق الركود الاقتصادي.
وقالـت اكسـبيريان إن التخفيضات 
بعـض  أغـرت  الاسـعار  فـي  الكبيـرة 
أعـداد  وإن  للمتاجـر  بالعـودة  النـاس 
المتسـوقين ارتفعت بنسبة 12.8 في المئة 
في الأسـبوع الاخيـر من كانـون الأول/
ديسمبر. لكن هذا لم يكن كافيا للحيلولة 
دون انخفـاض أعدادهم في الشـهر كله 

بنسبة 3.1 في المئة.
ولم تنج بعـض شـركات التجزئة إذ 
فرضت الحراسـة القضائية على شـركة 
وولويـرث ومجموعة إم.إف.آي للاثاث 
لحماية حقوق دائنيهمـا قبل عيد الميلاد 
وحذا حذوهما في الايام التالية عدد من 

الشركات.
وقالـت اكسـبيريان إن 1137 شـركة 
لتجـارة التجزئة في سـلع غيـر غذائية 
أفلسـت في السـنة الماضية بزيادة 21.2 
فـي المئة عـن السـنة السـابقة وتوقعت 
افـلاس 440 شـركة أخـرى فـي الاشـهر 
الاربعة الاولى من السنة الجديدة ليصل 

الاجمالي في 2009 إلى نحو 1400.

بريطانيا: تراجع انفاق المستهلكين قد يؤدي 
لافلاس أكثر من 1600 شركة تجزئة في 2009 ■ تونس - رويترز: رغم أن نسـج السـجاد اليدوي 

تقليـد متـوارث في تونـس منذ قـرون فقـد أدى تراجع 
الإنتـاج والأسـاليب العصريـة لتزيـين المنـازل داخليا 
إلـى تقليـص مبيعـات «الزربيـة والنسـيج المحفـوف» 

التقليديين بدرجة ملموسة.
ولتشـجيع التونسـيين على شـراء الزربيـة وإحياء 
حرفة النسـج اليـدوي نظمـت الحكومة حملـة لترويج 

السجاد التقليدي خلال شهر كانون الأول/ديسمبر.
وفي القيروان رابع المدن المقدسـة عند المسـلمين بعد 
مكـة المكرمـة والمدينـة المنـورة والقـدس تنسـج نسـاء 
وفتيـات تونسـيات أنواعـا مختلفة من السـجاد يدويا 
علـى أنـوال مصنوعة مـن الحشـب باسـتخدام خيوط 
الصوف وبتصاميم تقليدية متوارثة منذ مئات السنين.

وظلـت القيـروان مركـزا لصناعـة السـجاد اليدوي 
فـي تونـس على مـدى أكثـر مـن 13 قرنا حافـظ خلالها 
الحرفيون على تلك الصناعة العريقة بالتمسك بأساليب 

النسيج التقيدية والخامات الطبيعية.
ويقدر عدد الحرفيين المقيمين في القيروان والعاملين 
فيهـا بزهاء 28 ألفا يمثلون نحـو 10 في المئة من إجمالي 
عدد الحرفيين في تونـس. وأعلنت منظمة الأمم المتحدة 
للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) ضم القيروان إلى 

مواقع التراث العالمي عام 1988.
وفي العاصمة تونس يلصق متخصصون في النسيج 
علـى ظهـر كل سـجادة مصنوعـة يدويا شـهادة خاصة 
تثبـت أصالتها. وتعـرض المتاجر منتجـات مختلفة من 

الزربية والنسـيج المحفوف للمواطنين والسائحين على 
السواء.

وذكر صالح عمامـو رئيس الغرفـة الوطنية للزربية 
أن حرفـة النسـج اليـدوي يعمـل بها آلاف التونسـيين. 
وقـال عمامـو ان صناعـة السـجاد والنسـيج المحفوف 
بصفة عامة تسـتخدم حوالي 50 ألـف حرفي أو حرفية. 
وتعتبر مصدر رزق مهم لعدد كبير من السكان. واضاف 
«صحيـح انه م تراجع بالمدة الأخيرة في نسـبة الإنتاج 
وفي عـدد الحرفيات لكـن تبقى صنعة أصيلة تونسـية 

ومؤطرة ومهيكلة».
وقـال «الزربية والنسـيج المحفـوف صنعـة منزلية. 
المـرأة ممكـن تنسـجها فـي البيـت. وهيكلتهـا الديوان 

الوطني للصناعات التقليدية في إطار مؤسسات».
وذكـرت رجـاء عيادي الجلاسـي مديـرة الاتصالات 
حملـة  أن  التقليديـة  للصناعـات  الوطنـي  بالديـوان 
الترويـج خلال شـهر كانـون الأول الماضي شـارك فيها 
زهـاء 200 متجـر ومركز للبيع في أنحـاء تونس لإتاحة 
الفرصـة لأكبـر عـدد من النـاس لمشـاهدة المنسـوجات 
اليدويـة المختلفـة وشـرائها. وأضافـت  ان الحملـة تتم 
بالتعاون والاشـتراك مع الجامعـة الوطنية للصناعات 

التقليدية.
وتراجعت مبيعات السجاد التقليدي بما بين 15 و40 
في المئة في السنوات الأخيرة. لكن تاجر السجاد محمد 
المزوقي يقول إن الزربية جزء رئيسـي من تاريخ تونس 

وتراثها.

صناعة السجاد اليدوي التقليدي 
ما زالت مصدر دخل وفخر للتونسيين

ايران وتركمانستان تتوصلان 
لاتفاق بشأن أسعار الغاز

■ طهـران - رويتـرز: قال مسـؤول كبيـر بقطاع 
النفط الايرانـي في تعليقات نشـرت أمس الخميس 
إن ايـران وتركمانسـتان اتفقتـا علـى السـعر الذي 
واردات  مقابـل  الاسـلامية  الجمهوريـة  سـتدفعه 
الغاز الطبيعي التركمانسـتاني خلال الاشهر الستة 

المقبلة.
ونسـب موقـع شـانا التابع لـوزارة النفـط على 
الانترنـت إلـى رضـا كسـائي زادة رئيـس الشـركة 
الوطنيـة الايرانيـة لتصدير الغـاز قوله إن السـعر 

سيظل ثابتا خلال النصف الاول من عام 2009.
لكن وسـائل اعلام ايرانية لم تكشف تفاصيل عن 
السـعر أو توضح ما إذا كان يمثل زيادة على أسـعار 

العام الماضي.
وجـاء هـذا الاعـلان فـي الوقت الـذي قالـت فيه 
شركة غازبروم الروسـية اليوم إنها قطعت بالكامل 
امدادات الغاز عن أوكرانيا لكنها استمرت في تزويد 

عملائها في أوروبا بالغاز.
وتملك ايران ثاني أكبر احتياطيات في العالم من 
الغاز الطبيعي بعد روسـيا لكنها تباطأت في تطوير 
مواردها وواجهت نقصا في الامدادات خلال الشتاء 
الماضـي عندمـا أوقفت تركمانسـتان امـدادات تصل 
إلـى 23 مليـون متـر مكعب يوميا اسـتنادا لاسـباب 
فنيـة لكـن ايـران قالت ان عشـق أبـاد تريـد زيادة 
السـعر. واسـتؤنفت الامدادت من تركمانسـتان في 

نيسان/أبريل/.
وقال مسؤول آخر بقطاع الطاقة لرويترز إنه سمع 

أن الجانبين وقعا عقدا لكنه لا يعلم فحواه بعد.
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موسكو - من كريستيان لاو 

كييف – من غاي فولكونبريدج:

 قطعت روسـيا إمدادات الغاز عن جارتها أوكرانيا 
يـوم الخميس بعد نزاع بشـأن شـروط التعاقد لكنها 
زادت الشـحنات إلـى دول أوروبية أخرى سـعيا إلى 

طمأنة الزبائن الذين يخشون انقطاع الإمدادات.
وحـث الاتحاد الاوروبي الـذي يحصل على خمس 
احتياجاته من الغاز مـن خطوط أنابيب تمر بأراضي 
اوكرانيـا والولايـات المتحـدة علـى اجـراء مزيـد من 
المفاوضـات لحـل النـزاع وقالا انـه يجب الوفـاء بكل 

التزامات التوريد.
وقالت شـركات الطاقة في المانيا وفرنسـا وبولندا 
اي  تلحـظ  لـم  انهـا  وايطاليـا  والنمسـا  ورومانيـا 
انخفـاض للامدادات بسـبب القطع الروسـي. وقالت 
ان اوروبـا لديها مـن مخزونات الغاز مـا يكفي لتدبر 
احتياجاتهـا بـدون الغـاز الروسـي لعدة ايـام ولكن 

ليس لعدة اسابيع. 
وقـد يثير النـزاع شـكوكا جديـدة بشـان امكانية 
الاعتماد على موسـكو موردا للطاقة ويذكي الشـكوك 
والريـب في الغرب التي اشـتدت بالفعـل بعد الحرب 
بـين روسـيا وجورجيا فـي اّب/اغسـطس الماضي ان 

الكرملين يستأسد على جيرانه الموالين للغرب.
وقال الرئيس الأوكراني فيكتور يوشينكو في بيان 
انه يريد اسـتئناف الحوار مع موسكو لتسوية النزاع 
بشـأن مدفوعات متأخرة واسـعار الغـاز لعام 2009. 
وقال انه يحدوه الأمل في التوصل الى حل وسـط مع 
شركة تصدير الغاز الروسية غازبروم قبل السابع من 

كانون الثاني/يناير عيد الميلاد عند الارثوذوكس. 
وفـي إشـارة الـى مخرج محتمـل من الأزمـة زادت 
شـركة الطاقـة الحكوميـة الأوكرانية نفتوغـاز المبلغ 

الذي يمكنها دفعه ثمنا للغاز الروسـي الى 235 دولارا 
لـكل الف متر مكعب وهـو ما يقـل 15 دولارا عن المبلغ 
الـذي طلبتـه روسـيا لكنها قالـت ايضا انهـا تريد ان 
تدفـع روسـيا رسـوما أعلـى عن مـرور امـدادات عبر 

اراضيها. 
ويشـكل سـعر الغاز الذي تطالب به روسـيا للعام 

2009 موضوع خلاف اخر بين موسكو وكييف.
وكان رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين اعلن 
ان غازبـروم اقترحت تعرفة جديـدة تبلغ 250 دولارا 
لـكل الف متر مكعب مـن الغاز في مقابـل 197.5 دولار 
خـلال 2008. لكـن اوكرانيا رفضت هـذا العرض رغم 
انه ادنى من سـعر السـوق، مشـترطة لزيادة السعر 

رفع تعرفة عبور الغاز الروسي لاراضيها.
وقـال ممثل الرئاسـة الاوكرانية لشـؤون سـلامة 
الطاقـة بودغان سوكولوفسـكي ان «اقتـراح الجانب 
الروسي غير مقبول. من الواضح ان هذا السعر مبالغ 

فيه اذا ابقيت تعرفة» العبور على حالها.
وتؤكـد اوكرانيا انها تواجه صعوبات في تسـديد 
متوجباتها المالية بسـبب الازمـة الاقتصادية العالمية 
التـي ادت خصوصا الى تدهور قيمـة عملتها وتراجع 

صادراتها في شكل كبير.
وتضفي روسيا طابعا تجاريا على مشكلة الغاز مع 
اوكرانيا، رغم ان علاقاتها السياسـية مع كييف تشهد 
توترا منذ الثورة الموالية للغرب التي شهدتها جارتها 

مع نهاية 2004.
ويحـرص الاتحـاد الاوروبـي علـى تفـادي تكرار 
النزاع الذي شـب في كانون الثاني عـام 2006 حينما 
قطعـت موسـكو الامدادات عـن اوكرانيا متسـببة في 
هبـوط لفترة قصيـرة في شـحنات الغاز الـى اجزاء 

أخرى من اوروبا في منتصف فصل الشتاء. 
يذكر انه خلال الازمة الروسية الاوكرانية السابقة 
حول ملف الغاز تأثرت عمليـات التصدير الى اوروبا 

واتهمـت موسـكو كييـف بسـرقة الغـاز الـذي يعبـر 
اراضيها.

ويشـكل الغاز الروسـي ربع الغاز الذي يسـتهلكه 
الاتحاد الاوروبي ويمثل اربعين في المئة من الواردات 
الاوروبيـة. لكـن اوكرانيـا ودول الاتحـاد الاوروبـي 
قالـت انها خزنـت احتياطا كافيا للشـتاء، ما يقلل من 

تأثير اي انقطاع فوري.
وأوقفـت شـركة تصدير الغـاز الروسـية غازبروم 
الامـدادات الـى اوكرانيا صباح الخميس بعد الفشـل 

في الاتفاق على شروط توريد الغاز لعام 2009. 
وقالـت مسـؤول في غازبـروم للصحفيـين في مقر 
الشـركة في موسـكو «لقد قطعنا تمامـا الامدادات الى 
اوكرانيـا السـاعة العاشـرة صباحـا (0700 بتوقيت 
غرينتـش) اليـوم الخميـس. ونحـن مسـتمرون فـي 

توريد كامل الامدادات إلى اوروبا».
وقالـت نفتوغاز الاوكرانيـة انها لاحظت انخفاض 
الضغط في انابيبهـا وانها تضخ الغاز من مخزوناتها 

التي قالت انها كافية للاستمرار بضعة أشهر. 
وقال اوليه دوبينا رئيس نفتوغاز ان الشركة تقوم 
بتحويل مسـار 21 مليـون متر مكعب يوميـا من الغاز 
الروسـي المتجه إلى اوروبا. واضـاف ان هذه الكمية 
مطلوبـة للحفاظ على ضغط كاف في شـبكة الانابيب 
مـن أجل اسـتمرار تدفق امـدادات الغـاز العابرة إلى 

اوروبا. 
رئاسـة  تولـت  التـي  التشـيك  جمهوريـة  وقالـت 
الاتحـاد الاوروبـي والمفوضيـة الاوروبيـة فـي بيان 
مشـترك إنهمـا تحثـان الجانبـين وحكومتيهمـا على 
مواصلـة المفاوضـات والعمـل علـى سـرعة التوصل 
إلـى نتيجة ناجحـة لها حتـى لا تتأثر امـدادات الغاز 

للاتحاد الاوروبي.
الـوزراء  رئيـس  نائـب  فونـدرا  الكسـندر  وقـال 
التشـيكي في البيـان «يجب الوفـاء بـكل الالتزامات 

روسيا تقطع امدادات الغاز عن أوكرانيا وتطمئن اوروبا باستمرار وسلاسة الامدادات 

ساعة لجهاز قياس الضغط  على خط انابيب الغاز الروسي العابر لاوكرانيا 

القائمة الخاصة بالتوريد والمرور.»
وحثـت الولايات المتحدة امس على إعادة إمدادات 
الغـاز المعتـادة بعد ان قطعت روسـيا الامـدادات عن 
أوكرانيا وسـألت الجانبـين الأخذ في الاعتبـار الآثار 

الإنسانية لأي انقطاع خلال فصل الشتاء. 
وقال المتحدث باسـم البيت الابيض جون غوندرو 

فـي بيـان مكتوب من تكسـاس حيث يقضـي الرئيس 
كراوفـورد  فـي  مزرعتـه  فـي  عطلـة  بـوش  جـورج 
«تـود الولايـات المتحـدة أن تـرى إعـادة الإمـدادات 
المعتـادة. ويجب على الجانبين حـل الخلافات بينهما 
فـي مفاوضـات تقـوم علـى حسـن النيـة دون قطـع 

الامدادات».

وقـال غونـدور «نأمـل أن تحـل روسـيا وأوكرانيا 
النـزاع بينهمـا بشـأن ديون الغـاز وشـروط الاتفاق 
تجاريـة  بطريقـة  الطبيعـي  الغـاز  لتوريـد  بينهمـا 
شفافة.» وأضاف قوله «نحث الجانبين على أن يأخذا 
بعـين الاعتبار الآثار الانسـانية لأي انقطاع لامدادات 

الغاز في الشتاء». 

سنغافورة - من كيم كوغهيل: 

ودع العديـد من المسـتثمرين يوم الأربعـاء واحد من 
أسـوأ الأعـوام فـي التاريخ غير آسـفين وسـط دعوات 
الـى اللـه أن تفلح خطـط الانقـاذ الحكومية فـي اخراج 
الاقتصاد العالمي من ركوده في وقت لاحق العام المقبل. 

ويتوقـع المحللون المزيد من الاضطرابات الاقتصادية 
في الأجل القريب مع استمرار تواتر التقارير الاقتصادية 
السيئة التي تشـير للمزيد من حالات الافلاس والديون 
المعدومة وفقد الوظائف على الأقل في الأشهر الأولى من 

العام الجديد. 
وجعلت أسـوأ ازمة مالية منذ 80 عامـا والتي أثارتها 
أزمـة الرهـون العقاريـة عاليـة المخاطـر فـي الولايـات 
المتحدة من هذا العام الأسـوأ بالنسـبة للمسـتثمرين إذ 

اصاب الكساد الاقتصاد العالمي. 
وقال مايكل هيفرنان من اوسـتوك جروب في النمسا 

«كان عاما صادما لم يترك شيء في مذبحة الأسواق». 
وأطـاح الانهيـار بنحو 14 تريليـون دولار من القيمة 
للشـركات  العالميـة  الأسـهم  مؤشـر  حسـب  السـوقية 
الكبرى.  وبالنسـبة لأسواق الاسـهم كانت الأضرار هي 
الأسـوأ. فقد قال اتحاد البورصات العالمـي الذي يراقب 
53 اقتصادا ناشـئا إن نحو 30 تريليون دولار من القيمة 

السوقية تبخرت مع نهاية تشرين الثاني/نوفمبر. 
وأحدثت الأزمة كذلك تغييرات جذرية على السـاحة 
الماليـة فانهـار بنـك بيـر شـتيرنز وبنـك ليمان بـراذرز 
وتحملـت العديـد مـن البنـوك الأخـرى خسـائر كبيرة 
وتجمد النظام الائتماني الذي يبقي على حركة الاقتصاد 

العالمي. 
وخسر مؤشر سـتاندارد أند بورز للاسهم الأمريكية 
نحـو 40 بالمئة، وهـو اكبر انخفاض سـنوي له منذ عام 

1931 خلال الكساد العالمي عندما انخفض 47.1 بالمئة. 
ومـازال ضحايـا الأزمة يسـقطون بإعلانـات يومية 
تقريبا عن خسائر شركات وفقد وظائف وتهاوي أسعار 

أصول من سيارات إلى منازل. 
وتراجع سـعر النفـط الى مسـتوى 37 بالمئة مما كان 
عليـه مع تباطـؤ الاقتصاد الـذي اثر علـى الطلب عليه. 
وكان الذهـب من السـلع القليلـة التي تنهـي العام على 
ارتفـاع اذ زاد سـعره بنسـبة اربعة بالمئة إذ تشـبث به 
المسـتثمرون القلقون باعتباره أكثر الاسـتثمارات أمانا 

في اوقات الاضطرابات. 
وصدرت بيانات أيوم الثلاثاء الماضي تفيد ان أسعار 
المنازل الامريكية انخفضت بنسبة 18 بالمئة في عام حتى 
تشرين الأول (أكتوبر) وان ثقة المستهلكين سجلت أدنى 

مستوياتها. 

لكن مع خفض البنوك المركزية لأسـعار الفائدة لدعم 
النمـو وضـخ الحكومـات المـال فـي النظام يـرى بعض 

المستثمرين دلائل إيجابية في عام 2009. 
وقـال مايك لينهوف كبير المحللين فـي بروين دولفين 
«اعتقـد ان الوضع سيتحسـن بعض الشـيء فـي العام 
الجديد ثم يستقر لفترة. صناع القرار في العالم يبذلون 

ما في وسعهم». 
وأكد البنك المركزي الصيني امس الاول انه سـيطبق 
سياسـة نقدية أكثر تساهلا في إطار سـعيه لدعم النمو 
الذي كان ذات يوم أسـرع نمو فـي العالم. وتوقع بعض 
الاقتصاديين نموا بمعدل خمسـة بالمئة العام المقبل وهو 
سـيكون الأدنـى في الصين منـذ نحو 20 عامـا. وخفض 
بنـك الصـين المركزي أسـعار الفائـدة خمس مـرات منذ 

منتصف أيلول (سبتمبر) الماضي. 
وبدأت أسـواق الائتمان العالمية تظهر بعض الدلائل 
علـى التحسـن لكـن البنوك ظلـت محجمة عـن اقراض 
الشـركات والمسـتهلكين خوفـا مـن قـروض معدومة مع 

تدهور أحوال الاقتصاد. 
وخطط التحفيز الحكومية وعمليات انقاذ الشـركات 
وخفـض الفائدة تحتاج لوقت لتؤتـي ثمارها ونتائجها 
المحللـين  جانـب  مـن  نقـاش  محـل  مازالـت  الكاملـة 

والاقتصاديين. 

المحللون يتوقعون المزيد من الاضطرابات الاقتصادية مع بعض الأمل بالتحسن 

وزيـرة  قالـت  رويتـرز:   - لنـدن   ■
المناقشـات  بريطانيـة يـوم الخميـس إن 
بشـأن مـا إذا كان ينبغـي لبريطانيـا ان 
تنضم الى اليورو «مسـألة مضللة» وأظهر 
اسـتطلاع للـرأي العـام ان أغلبيـة كبيرة 
مـن البريطانيين يرفضـون الانضمام الى 

العملة الأوروبية الموحدة.
وفـي الوقت نفسـه قال عضـو بارز في 
حـزب المحافظـين المعـارض الـذي يتفوق 
على حزب العمال الحاكم في اسـتطلاعات 
المحافظـين  لحـزب  حكومـة  ان  الـرأي 
اليـورو. وسـئل  الـى  «أبـدا»  لـن تنضـم 
بريطانيـون فـي اسـتطلاع للـرأي العـام 
أجرتـه مؤسسـة آي.سـي.إم عـن كيفيـة 
تصويتهـم في اسـتفتاء فقال 71 فـي المئة 
منهم انهم سـيطلبون الابقـاء على الجنيه 
الاسـترليني بينمـا وافق 23 فـي المئة على 

الانضمام الى اليورو.
ان  الاسـتطلاع  علـى  القائمـون  وقـال 
نسـبة الناخبـين المؤيدين للانضمـام الى 
اليـورو هـي نفـس النسـبة التي سـجلت 

فـي اسـتطلاع فـي ابريـل نيسـان قبل ان 
يظهـر أسـوأ آثـار أزمـة الائتمـان.  وقالت 
كارولـين فلينت وزيرة شـؤون اوروبا في 
الحكومـة البريطانية لراديو هيئة الاذاعة 
البريطانيـة ان مسـألة تخلـي بريطانيـا 
عـن الجنيـه وتبني اليـورو «مسـألة غير 
قابلة للنقاش فـي الوقت الحاضر». وجاء 
تصريحهـا فـي اليـوم الـذي اصبحت فيه 
الـذي  عشـر  السـادس  البلـد  سـلوفاكيا 
يتبنى اليورو واليوم الذي يوافق الذكرى 
السنوية العاشرة لميلاد العملة الاوروبية 
الموحـدة.  وكان هبوط الاسـترليني قريبا 
من مسـتوى التعادل مع اليـورو مع ترنح 
قـد  الكسـاد  نحـو  البريطانـي  الاقتصـاد 
أحيـا الحديـث عـن الانضمام الـى اليورو 
فـي بعـض الأوسـاط لكـن ضعـف العملة 
للمصدريـن علـى الاقـل ميـزة فـي أوقات 
الشـدة. وقفز اليورو اكثر مـن 30 في المئة 
مقابـل الجنيه الاسـترليني في عـام 2008 

وارتفع بشدة في كانون الأول/ديسمبر. 
الاوروبيـة  المفوضيـة  رئيـس  وأذكـى 

خوسـيه مانويـل باروسـو التكهنـات في 
تشـرين الثاني/نوفمبـر بقولـه ان بعض 
بـدأوا  الهامـة  البريطانيـة  الشـخصيات 
يدرسـون تبنـي العملـة الموحـدة. وقالت 

الحكومة البريطانية انها لم تغير رأيها. 
ضعـف  ان  الـرأي  اسـتطلاع  وأظهـر 
الاسـترليني لم يكن له أثـر يذكر على آراء 
الناخبين البريطانيين. فقد قال 15 في المئة 
فحسب من الذين شـاركوا في الاستطلاع 
الثلاثـة  خـلال  الاسـترليني  هبـوط  ان 
الأشـهر الماضيـة جعلهـم أكثـر ميـلا الـى 
الانضمام الى العملة الموحدة. وقال 69 في 
المئة انه لم يؤثر فيهم وقال 14 في المئة انه 

جعلهم أقل ميلا للانضمام. 
وفـي مقابلـة مـع صحيفة (ديلـي ميل) 
قـال وليام هيـغ المتحدث باسـم المحافظين 
في السياسـة الخارجية ان حكومة لحزب 
العملـة  الـى  ابـدا  تنضـم  لـن  المحافظـين 
الموحـدة. واضـاف «إن فكـرة التخلي عن 
عملتنـا لانهـا فقـدت بعـض قيمتهـا فكرة 

غبية جدا».

وزيرة بريطانية: المناقشات بشأن انضمام 
المملكة المتحدة للعملة الاوروبية الموحدة مضللة

■ القدس - رويترز: الاقتصاد الإسرائيلي مقبل على تباطؤ 
حاد في 2009 بسبب الأزمة العالمية التي بدأت آثارها في أواخر 
عــام 2008.  وتوقــع البنك المركــزي الإســرائيلي أن يبلغ معدل 
النمو العام المقبل 1.5 بالمئة وأشار إلى ان هذا المستوى قد يعدل 
بالخفــض إذا نما الاقتصــاد العالمــي بمعدل أبطأ مــن المتوقع. 

ويتوقع بعض الاقتصاديين معدل نمو أقل من واحد بالمئة. 
وقــال جوناثان كاتــس الاقتصادي في اتش.اس.بي.ســي 
«سيكون الوضع قاتما فعلا لكن ليس مثل الوضع في الولايات 
المتحــدة أو ألمانيــا». وأضــاف «ســيكون هنــاك تباطــؤ وليس 
كســادا».  وأظهــرت بيانات حكومية نشــرت يــوم الأربعاء أن 
الاقتصــاد الإســرائيلي نما بمعدل 4.1 بالمئة فــي عام 2008 إلى 
مســتوى قياســي بلغ 715.8 مليار شــيكل (188 مليــار دولار) 
انخفاضــا مــن 5.4 بالمئة في عام 2007 الذي توج اربع ســنوات 

من نمو تجاوز مستوى الخمسة بالمئة. 
وفي الأشهر الســتة الأولى من العام تشــجع الاقتصاديون 
وصناع القــرار بقدرة الاقتصاد الإســرائيلي على تحمل الأزمة 
الماليــة والاقتصاديــة العالمية إذ ظلت الصــادرات قوية وانفاق 
المستهلكين كبيرا. وبلغ معدل النمو في النصف الأول من العام 

4.9 بالمئــة.  لكن أثر الأزمة بدأ في الظهور في النصف الثاني من 
العام وبخاصة في الأشــهر الثلاثة الأخيــرة. وأدى إلى تراجع 
معــدل النمو إلى 1.8 بالمئة في الفترة من تموز/يوليو إلى كانون 

الأول/ديسمبر. 
وقــال ســولي بيليغ مســؤول الاقتصــاد الكلي فــي مكتب 
الاحصاءات المركــزي لرويترز  بعد مؤتمــر صحافي «لم نر أي 
أثر في عام 2007 والنصف الأول من 2008 للأزمة المالية لكن في 

النصف الثاني من 2008 شعرنا فعلا بالأثر. 
وأضــاف بيليغ إنــه في الأشــهر القليلة الماضيــة كان هناك 
تراجع في الطلب على الصادرات وبدأت الشــركات في خفض 

استثماراتها وتراجع انفاق المستهلكين. 
وتعتمد إســرائيل بدرجة كبيرة على التجارة الثنائية وتمثل 
الصــادرات نحو 45 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. وبعد نمو 
بلــغ 8.5 بالمئة في عــام 2007 نمت الصادرات بمعــدل 3.6 بالمئة 

فقط هذا العام.  
ونمــت الواردات بنســبة 2.9 بالمئــة هذا العام بعــد ارتفاعها 
بنســبة 11.7 بالمئــة في عــام 2007 في حــين تباطأ نمــو انفاق 

المستهلكين إلى 3.9 بالمئة من 6.7 بالمئة. 

البنك المركزي: الاقتصاد الإسرائيلي مقبل على تباطؤ 
حاد في 2009 بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية

دبي - من لوك باتشيموتو:

ربما تلقى مشـروعات أخرى المصير 
ألغتـه  مشـروع  لقيـه  الـذي  نفسـه 
الكويـت مع شـركة داو كيميـكال كانت 
اسـتثماراته تبلغ 17.4 مليـار دولار أو 
يعاد التفـاوض عليها مع إقـدام الدول 
على إعادة النظـر في الانفاق في ضوء 
الازمـة الماليـة العالمية وهبوط أسـعار 

النفط.
فقـد تمتعـت دول الخليـج العربيـة 
السـت التـي تشـكل مجلـس التعاون 
الخليجي بفترة ازدهار اسـتمرت ست 
سـنوات بفضـل ارتفاع أسـعار النفط. 
لكـن ايـرادات تصدير النفط انكمشـت 
مـع انخفـاض الاسـعار من مسـتواها 
القياسـي فـوق 147 دولارا للبرميل في 
تموز/يوليـو إلـى 38 دولارا فـي نهاية 
عـام 2008. وأدى ذلـك بالاضافـة إلـى 
الأزمـة الماليـة إلـى إعـادة النظـر فـي 

العقود مع انخفاض الاسعار عموما.
كبيـر  سـفاكياناكيس  جـون  وقـال 
الاقتصاديين في بنك سـاب السـعودي 
البريطانـي في الرياض "من المتوقع أن 
يتأجل كثير من المشروعات في الشرق 
الاوسـط التـي تشـمل شـركاء أجانب 
علـى أقـل تقديـر حتـى تنتهـي الأزمـة 

الائتمانية".
ويـوم الأحـد الماضي ألغـت الكويت 
مـع  مشـتركا  بتروكيماويـا  مشـروعا 
شـركة داو وذلـك بعد أقل من شـهر من 
توقيـع الاتفـاق وسـط تراجع أسـعار 
النفط وأزمة سياسـية والازمـة المالية 

العالمية.
وتشـارك داو فـي مشـروع آخر هو 
مشـروع الدقـم العماني لاقامـة مجمع 
لتكرير النفـط والبتروكيماويات أعلن 
أن  المقـرر  مـن  وكان   2004 عـام  عنـه 
يبنـى عام 2009 لكنه تأجـل إلى 2012. 
وربمـا تكـون الازمـة الائتمانية سـببا 

فـي مشـاكل للمشـروع الـذي ارتفعت 
تكاليفه بشدة.

وقـال أمـول كوتـوال نائـب المديـر 
بشركة فروست وساليفان في بنغالور 
"يمكننا أن نتوقع أن نشهد دول مجلس 
التعـاون الخليجـي وهي تصبـح أكثر 
تدقيقـا عندمـا يتعلـق الامـر بمراجعة 
قيمة استثماراتها في مشروعات قائمة 
أو مسـتقبلية سـواء كانـت فـي مجال 

الطاقة أو الكهرباء أو الصناعة".
ومـن المتوقـع أن تنخفـض ايرادات 
تصديـر النفـط والغـاز 38.8 فـي المئة 
العام المقبل إلى 376.3 مليار دولار بعد 
ارتفاعها بنسبة 42.2 في المئة هذا العام 

وفقا لمسح أجرته رويترز.
التـي  الاخـرى  المشـروعات  ومـن 
يجري مراجعتها في الخليج اسـتثمار 
العملاقـة  السـعودية  أرامكـو  شـركة 
تسـعة مليارات دولار في مشروع حقل 
منيفة البحـري الذي تبلـغ طاقته 900 

ألف برميل يوميا.
كمـا تـدور الشـكوك حول مشـروع 
مصفـاة سـعودية مشـتركة مع شـركة 
تم  إذ  الامريكيـة  فيليبـس  كونوكـو 
ارجاء تقديم عطاءات للمشـروع حتى 
الربع الثاني مـن العام الجديد بدلا من 

الربع الاخير من 2008.
وقـال المحلل راجا كيوان من شـركة 
بي.اف.سـي انرجي "ما من شك أنه في 
ضوء ركود عالمي محتمل فإن شـركات 
النفط الوطنية تضطر أن تدقق أكثر ... 

في الخطط".
كذلـك فإن شـركاء أجانـب يعيدون 
المنطقـة.  فـي  مشـروعات  فـي  النظـر 
فقـد تخلت شـركة ريـو تينتـو العالمية 
للتعديـن عـن حصتهـا البالغـة 49 في 
المئـة في مشـروع مشـترك للالومنيوم 
فـي السـعودية خـلال كانـون الاول/

ديسـمبر بسـبب صعوبـات الحصـول 
على تمويل.

وفي السـعودية قـال مصرفي مطلع 
الحديديـة  السـكك  هيئـة  إن  أيضـا 
تعتزم إعـادة طرح مشـروع بمليارات 
الـدولارات لبنـاء خـط عمـلاق يربـط 

شمال المملكة بجنوبها.
وقال المصرفي الذي طلب عدم نشـر 
اسـمه "سـيحدث تأخيـر لمـدة عـام أو 
عامين لاننا نصحنا الهيئة بالاسـتفادة 
بسـبب  العقـود  كلفـة  انخفـاض  مـن 

الازمة".
مجموعـة  جـددت  الكويـت  وفـي 
النـواب التي شـنت حملة علـى صفقة 
داو كيميـكال دعواتهـا لوقف مشـروع 
تبلغ اسـتثماراته 15 مليار دولار لبناء 

رابع مصفاة للنفط في البلاد.
المحلـل  الصقيـر  طـارق  وقـال 
الطاقـة  اقتصاديـات  فـي  المتخصـص 
بشـركة تريس داتا انترناشـيونال "ما 
نشهده في الشـرق الاوسط في الوقت 

الحالي عزوف مؤقت عن المخاطرة". 

خطر الالغاء يحدق بمشروعات أخرى في الخليج 
بعد قرار الكويت انهاء عقد مع داو كيميكال الامريكية

الحكومـة  تكـون  قـد  رويتـرز:   - الكويـت   ■
الكويتيـة نزعـت فتيل خـلاف جديد مـع البرلمان 
بالإذعان لدعـوات لإلغاء صفقة قيمتهـا 17 مليار 
دولار مع شركة داو كميكال الأمريكية لكن الخطوة 
جاءت بمثابة صفعة لخطتها لجذب الاستثمارات 
وتنويـع الاقتصاد.  فالكويت قـد تعيد النظر الآن 
فـي المزيد مـن المشـروعات الصناعية مـع تهاوي 
أسـعار النفـط والأزمـة السياسـية المسـتمرة إذ 
يضغـط المشـرعون من أجـل الانفاق فـي الداخل 

على أمل تعويض أثر الأزمة المالية العالمية. 
وألغـت الكويـت العضـو فـي أوبـك مشـروعا 
الأحـد  يـوم  داو  مـع  للبتروكيماويـات  مشـتركا 

الماضي بعد أقل من شهر في توقيع الصفقة. 
وقالـت مونيكا مالك الاقتصاديـة في المجموعة 
الماليـة القابضـة - هيرميـس "هذا يوجه رسـالة 
سـلبية بأن الكويت مكان يصعب على الشـركات 

الأجنبية العمل فيه". 
وقالت الكويت إن المشـروع لم يعـد مجديا في 
ضوء الأزمة الماليـة. لكن الخطوة المفاجئة جاءت 
من بعض المشـرعين الذين دعوا لإلغائها وهددوا 

باستجواب رئيس الوزراء وهو أمر شائك. 
تشـرين  فـي  بالفعـل  الحكومـة  واسـتقالت 
نـواب  ثلاثـة  اتخـذ  ان  بعـد  (نوفمبـر)  الثانـي 

أجراء لاسـتجواب الشـيخ ناصر المحمـد الصباح 
بسـبب قضية أخرى. لكن حاكـم الكويت صاحب 
القول الفصل في السياسـة أعـاد تعيين ابن أخيه 
رئيسـا للـوزراء.  ولم يكشـف الشـيخ ناصر بعد 
عن تشـكيل الحكومة الجديـدة وهي رابع حكومة 
كويتية في أقل من عامين في أعقاب عدة استقالات 
لتجنـب اسـتجوابات أو اقتراعـات بحجب الثقة 

في البرلمان. 
والبرلمـان الـذي كثيـرا مـا يتحـدى الحكومـة 
يجـب أن يوافق علـى جميع مشـروعات القوانين 
والصفقات الكبيرة والميزانية وهو أمر غير معتاد 
في المنطقة.  وبعد بضع سـاعات مـن إعلان الغاء 
صفقـة داو جـددت مجموعة النواب نفسـها التي 
قـادت معارضـة الصفقة دعواتها بالغاء مشـروع 
آخـر بتكلفـة 15 مليـار دولار لبنـاء مصفـاة نفط 

رابعة في البلاد. 
ومنحـت الكويت عقد عمل في مشـروع مصفاة 
الزور العملاقة التي ستبلغ طاقتها 615 الف برميل 
يوميا لشركات يابانية وكورية جنوبية وأمريكية 
فـي أيار/مايو لكن لم توقع اتفاقـات نهائية إذ بدأ 
أعضاء البرلمـان تحقيقا فيما إذا كان طرح العطاء 

انطوى على انتهاكات. 
وقال المحلل كامل الحرمي "سيؤجلون المصفاة 

الرابعة. هنـاك العديد من الأمـور غير الواضحة. 
مسـألة تتعلق بالشفافية وكذلك مسـألة الأسعار 

بسبب الأزمة". 
مهمـة  قوانـين  مشـروعات  البرلمـان  وعطـل 
مثـل إقامة هيئـة رقابة ماليـة لتحقيـق المزيد من 
الشفافية في تعاملات البورصة بسبب المواجهة. 
ومع عدم تشـكيل حكومة جديدة حتى الآن توقف 

سن قوانين جديدة منذ نوفمبر. 
والكويـت رغم ثروتها النفطيـة الضخمة إذ ان 
أراضيهـا تضم عشـر احتياطيات النفـط العالمية 

تشعر بأثر الأزمة المالية العالمية. 
واضطـرت للتدخـل لانقـاذ رابع أكبـر بنك في 
البـلاد فـي حـين أصـدر بنـك آخـر تحذيرا نـادرا 
بشأن أرباحه. ومن ناحية أخرى أسس صندوقها 
السـيادي صندوقـا جديـدا برأسـمال 1.5 مليـار 
دينـار كويتـي لدعـم البورصـة وهـي ثانـي أكبر 

بورصة عربية. 
وتريد الكويت محاكاة النجاحات التي حققتها 
دبي او البحرين في التحول إلى مركز مالي ومزار 

سياحي ومضيف لأحداث ثقافية ورياضية. 
لكن رغم مجهوداتها مازال قطاع الطاقة يسـهم 
بأكثـر مـن 40 بالمئـة في النـاتج المحلـي الاجمالي 

الكويتي بالمقارنة مع ثلاثة بالمئة في دبي. 

دولارا   50 دون  النفـط  أسـعار  تراجـع  ومـع 
للبرميل وهو السـعر الذي حسـبت على أساسـه 
يضغـط  ان  المحللـون  يتوقـع  الكويـت  ميزانيـة 
نظـام  تقلـص  لا  حتـى  الحكومـة  علـى  البرلمـان 

الرعاية الاجتماعية السخي. 
وقال رئيـس الجمعية الاقتصادية الكويتية إن 
البـلاد تراجع الآن خطة خمسـية للتنمية تشـمل 
مشـروعات ضخمة للبنية التحتيـة قدرت قيمتها 
في الأسـاس بنحـو 35 مليار دينـار (126.8 مليار 

دولار) بسبب الأزمة المالية العالمية. 
وقالـت مونيـكا مالـك "نجحـت دول خليجيـة 
أخرى في تنفيذ برامج الاسـتثمار". وأشـارت إلى 
أن الكويت لم تنفذ ما يذكر من المشـروعات سواء 
فـي قطـاع النفـط او لتنويـع الاقتصـاد أو البنية 

الأساسية. 
وليـس من المرجـح ان تنجز الكثير فـي الفترة 

المقبلة نظرا للمواجهة بين البرلمان والحكومة. 
وقال شفيق غبرة رئيس الجامعة الأمريكية في 
الكويت "من المؤسـف انه لم يتم تنفيذ مشروعات 
تنمية كبيرة في الكويت. هذا يشكل تحديا كبيرا. 
لـم أر أي مشـروع كبيـر ينجـز منـذ عـام 1991".  
وأضاف "الحكومة حذرة الآن بالفعل (فيما يتعلق 

بالمشروعات) وستصبح أكثر حذرا".

مشكلة الكويت مع داو قد تبعد المستثمرين عنها وتعرقل خطط تنويع مصادر الاقتصاد

مدريد - من سونيا دوسيت:

ستشتد التوترات المتنامية بين طالبي 
العمـل من السـكان المحليـين والمهاجرين 
الذين يتنافسـون على عـدد متراجع من 
الوظائـف خـلال عام 2009 حيـث تنتهي 
المدة المحـددة التي يحق للموظفين الذين 
علـى  خلالهـا  الحصـول  تسـريحهم  تم 

إعانات البطالة السخية.
البطالـة  معـدل  إن  محللـون  ويقـول 
بلـغ 12.8 فـي المئـة فـي تشـرين الثانـي 
(نوفمبـر) وهـو أعلـى معـدل خـلال 12 
عامـا كمـا أنـه أعلـى معـدل بفـارق كبير 
فـي الاتحـاد الأوروبي وقد يصـل الى 20 
في المئة مـن القوة العاملة عـام 2010 مع 
امتـداد ركود قطـاع البناء الـى الاقتصاد 

الأوسع.
ولـم تشـهد البلاد هـذا المسـتوى منذ 
التسـعينات ومـع اتجـاه اسـبانيا نحو 
أسـوأ كسـاد تواجهـه خـلال 50 عاما قد 
يـؤدي هـذا الـى اضطرابـات اجتماعية 
مثلمـا حـدث فـي الثمانينـات حـين أدى 
ارتفاع معـدل البطالة وانخفاض الأجور 

الـى مظاهـرات وإضرابـات عنيفـة فـي 
أنحاء البلاد.

وتقدم اسـبانيا إعانات تصـل الى 70 
في المئـة من الرواتب لما يصـل الى عامين 
ويتوقف هذا على المدة التي سدد خلالها 

العمال أقساط نظام التأمين الاجتماعي.
ومع وجـود نحو ثلاثـة ملايين عاطل 
فإن صـرف إعانات البطالـة للكثير ممن 
تم تسـريحهم عام 2008 سـيتوقف العام 
القادم وسـيكافحون لتدبيـر أمورهم في 
سـوق عمل يعاني من الكسـاد ولا توجد 

به علامات على وجود وظائف بأجر.
اسـتاذ  جوميـث  سـانداليو  وقـال 
التجـارة  بكليـة  العماليـة  العلاقـات 
الجديـد  العـام  هـذا  "فـي  الاسـبانية 
النـاس  مـن  الكثيـر  تلقـي  سـيتوقف 
الـى  الأمـر  بنـا  ينتهـي  قـد  للإعانـة... 
اضطـراب اجتماعي حيـث يخرج الناس 

الى الشوارع للتظاهر".
وتغير تكوين قوة العمل في اسـبانيا 
تغيرا كبيرا بوصول نحو خمسـة ملايين 
مهاجر زادوا من عدد السـكان بنسبة 15 

في المئة على مدار العقد المنصرم.

الذيـن  اليائسـون  الاسـبان  ويقبـل 
فقـدوا وظائفهم في مجـال البناء بأعمال 
تنظيـف  مـن  سـابقا  يرفضونهـا  كانـوا 
الحانـات الـى جنـي الفواكـه ممـا يزيح 
المهاجريـن الذيـن يكافحـون للحصـول 

على أعمال بديلة.
وتقـدم آلاف من الاندلسـيين بطلبات 
لجمـع محصـول الزيتـون هـذا العام من 
كانون الأول (ديسمبر) الى يناير كانون 
الثانـي حسـبما ذكـرت وكالـة توظيـف 
اندلسـية مما يتـرك قوة العمل السـابقة 

من المهاجرين الأفارقة بلا وظائف.
وعلى الرغم من عروض من السلطات 
المحلية بسـداد تكاليف رحـلات عودتهم 
الى افريقيـا يعيش المهاجرون في العراء 
وضـع  فـي  المشـردين  ملاجـيء  فـي  او 
وصفته احدى المؤسسـات الخيرية بأنه 
مشـكلة اجتماعيـة حقيقية. وقـد يصبح 
محصول الفراولة في هويلفا على الحدود 
مع البرتغـال حيث يعثر المهاجرون عادة 
على عمـل نقطة أخرى مثيرة للاضطراب 

في المنطقة الجنوبية.
ويقول فيليكس فيليز وهو عامل بناء 

سابق من الاكوادور يتخذ من مدريد مقرا 
لـه وعمل لحسـاب شـركة كورمـان التي 
تقوم بتركيب معدات السـلامة في مواقع 
البنـاء إن الكثير من زملائه اضطروا الى 
العيـش فـي العراء حـين طلبت شـركته 
القضائيـة  الحراسـة  تحـت  وضعهـا 

لحمايتها من الدائنين.
ولا يسـتطيع فيليـز (49 عامـا) الـذي 
جاء الى اسـبانيا منذ نحو عشـرة أعوام 
للحصـول  السـعي  او  بإعانـة  المطالبـة 
علـى عمل آخـر اذ انـه بموجـب القانون 
بشـركته  مرتبطـا  زال  مـا  الاسـباني 
السابقة بينما هي متقدمة بطلب لوضعها 

تحت الحراسة.
وقـال لـ "رويترز" فـي محكمة تجارية 
وموظفـون  هـو  تقـدم  حيـث  بمدريـد 
سـابقون غيـره بالتماس لفـك ارتباطهم 
الآن".  خيريـة  قضيـة  "هـذه  بالشـركة 
واضـاف "كل مـا نريـده هـو ان يتوصل 
القاضـي والسـلطات العمالية الـى قرار 
في أقرب وقت ممكن حتى يمكننا المطالبة 
بإعانة او الحصول على عمل لدى شـركة 

أخرى".

البطالة قنبلة موقوتة في اسبانيا
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خليجي 19: الامارات تدافع عن لقبها في ظروف صعبة
■ دبـي ـ ا ف ب: تواجه الامارات تحديات عدة 
فـي حملـة الدفاع عـن لقبها الـذي احرزتـه للمرة 
الاولى فـي تاريخها في ابوظبي عـام 2007 عندما 
تشـارك فـي دورة كأس الخليج التاسـعة عشـرة 
لكرة القدم التي تسـتضيفها مسـقط مـن 4 الى 17 

كانون الثاني/يناير الجاري.
وكانت الامارات احرزت لقب «خليجي 18» بعد 

فوزها في المباراة النهائية على عمان 1-صفر.
ولن تكون مهمة الامارات سـهلة في حال ارادت 
تكـرار ما فعلته قبل عامـين، ذلك ان تغييرات فنية 
عـدة طرأت علـى منتخبها الذي حقـق لكرة بلاده 
التاريخـي، فضـلا عـن ان مشـاركاتها  انجازهـا 
الرسـمية في البطولات التي تلـت احرازها للقبها 

الخليجي الاول لم تكن مشجعة.
وخرجت الامارات من الدور الاول لكأس اسـيا 
2007 بعـد حلولها ثالثة فـي المجموعة الاولى، كما 
تضاءلت حظوظها في التأهـل الى مونديال 2010 
فـي جنـوب افريقيـا، حيـث تحتـل حاليـا المركـز 
الاخير برصيد نقطة واحـدة في المجموعة الثانية 

من الدور الحاسم للتصفيات الاسيوية.
وفشـلت الامـارات فـي تحقيـق الفـوز منـذ 15 
حزيران/يونيو الماضي حـين هزمت الكويت 2-3 
في المجموعة الخامسة من الدور الثالث لتصفيات 
مونديال 2010، فخسرت بعدها امام سورية 3-1 
فـي المجموعة نفسـها، قبل ان تسـقط امـام كوريا 
الشمالية والسعودية بنتيجة واحدة 1-2 وكوريا 
الجنوبية 1-4 وتتعادل مـع ايران 1-1 في الدور 

الحاسم. وفي المباريات الودية، خسرت الامارات 
ايضـا امام البحرين 2-3 في ابـو ظبي، والجزائر 
صفر-1 في فرنسـا، وتعادلت مع اليابان 1-1 في 
طوكيـو ومع العراق 2-2 في العـين، وتعادلت مع 

الكويت صفر-صفر في دبي.
وادت النتائج السـلبية في تصفيات المونديال 
الى اسـتقالة الفرنسـي برونو ميتسـو الـذي قاد 
الامـارات الى لقب «خليجي 18» من منصبه في 21 
ايلول/سـبتمبر الماضي، ليعين مساعده ومواطنه 

دومينيك باتنيه بديلا له.
وعمـد باتنيـه منذ اسـتلامه مهامه الـى اجراء 
تعديلات عدة في كافة خطوط المنتخب، فاستدعى 
26 لاعبـا الـى تشـكيلته الاوليـة لـ»خليجـي 19» 
بينهم سـتة لاعبين فقط من الذيـن قادوا الامارات 
الى لقب «خليجي 18»، وهم اسماعيل مطر وماجد 
ناصر وحيدر الو علي وعبد الرحيم جمعة ونواف 

مبارك ومحمد عمر.
وعمـل باتنيـه كذلـك علـى اسـتدعاء عـدد من 
الوجـوه الشـابة مثل علي خصيف وخالد سـبيل 
بعد تألقهما مع فريقهما الجزيرة الذي يحتل حاليا 
صدارة الدوري المحلـي، وحمدان الكمالي ومحمد 
فايز اللذين شـاركا في فوز منتخب الشباب بلقب 
بطولة كأس اسـيا التي اقيمت في السـعودية في 

تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وتضم التشكيلة ايضا عبيد الطويلة واسماعيل 
الحمـادي وصالـح عبيـد واحمد مبـارك ومحمود 
خميـس ومحمـد الشـحي وفـارس جمعـة ومهند 

العنـزي وعبدالله مـال الله واحمـد معضد وعلي 
الوهيبـي ووليـد عبـاس وعامـر مبـارك ومحمـد 

ابراهيم وعبد السلام جمعة.
ويغيـب عن الامـارات عدد مـن اللاعبين الذين 
تواجدوا باسـتمرار في التشكيلة خلال السنوات 
الاخيـرة لاسـباب مختلفـة، مثـل سـبيت خاطـر 
وعلـي عبـاس لايقافهما لمـدة عام بعـد مخالفتهما 
للتعليمات الادارية في المعسكر الذي سبق مباراة 

ايران الاخيرة في تصفيات المونديال.
كما سـتفتقد تشـكيلة الامـارات المهاجم فيصل 
خليـل الذي لم يسـتعد مسـتواه بعـد عودته من 
ايقـاف دام شـهرا مـن قبـل ناديه الاهلـي، وهلال 

سعيد وبشير سعيد وعادل عبد العزيز للاصابة.
واكثـر مـا يعاني منـه منتخب الامـارات غياب 
رأس الحربـة الصريح، على اعتبار ان اسـماعيل 
مطـر ومحمـد الشـحي اللذيـن قامـا بهـذه المهمة 
فـي المباريـات الاخيـرة يلعبان في مركز الوسـط 
المهاجم، وحتى محمد عمر الذي اسـتدعاه باتنيه 

مؤخرا يلعب اصلا في الجناح الايمن.
وكان محمـد عمـر (35 عامـا) عاد عـن اعتزاله 
الدولـي الذي اعلنـه بعـد تتويج الامـارات بلقب 
 ،2007 الثاني/ينايـر  كانـون  فـي   «18 «خليجـي 
بنـاء على رغبة المدرب بعد تألق اللاعب مع فريقه 
النصـر وغياب احمد خليل افضل لاعب شـاب في 

اسيا عام 2008 بسبب الاصابة.
واكد محمد عمـر صحة اختيار باتنيه له عندما 
تألق بشـكل لافت في المباراة الوديـة امام العراق 

في 27 الماضي فسـجل هدفا وكان مصدر الخطورة 
الدائم على مرمى نور صبري.

الوسـط لعنصـر الخبـرة  كمـا سـيفتقد خـط 
خصوصـا ان عبداللـه مـال اللـه وعامـر مبـارك 
واحمـد معضد ليس لديهـم التجربـة الكافية، في 
حين سيكون المخضرم عبد السلام جمعة مع محمد 
ابراهيم الوحيدين اللذين سـبق لهما المشاركة في 

بطولات قوية من هذا النوع.
يذكر ان عبد السلام جمعة لاعب وسط الجزيرة 
لـم يكـن ضمـن القائمـة الاوليـة التي اسـتدعاها 
باتنيه، لكن اصابة عادل عبد العزيز جعلت انظار 
المـدرب الفرنسـي تتجه اليـه ليعود الـى صفوف 

المنتخب بعد غياب طويل استمر سنتين.
ورغـم كل هذه الصعوبـات فان امـالا اماراتية 
عريضـة تعلـق علـى مشـاركة المنتخـب المتجـدد 
فـي «خليجـي 19»، حيـث ابـدى رئيـس الاتحـاد 
الاماراتـي لكـرة القـدم محمـد الرميثـي تفاؤلـه 

بحفاظ «الابيض» على لقبه.
وقـال الرميثـي «نعـرف ان مهمتنـا صعبة لكن 
مـا رأيته خلال المعسـكر من اندفـاع ورغبة كبيرة 
البطولـة  فـي  المشـرف  للظهـور  اللاعبـين  عنـد 
يدفعني للتفاؤل حيث سـندخل منافسـاتها للمرة 
الاولـى ونحـن ابطـال لذلك فـان مهمتنا سـتكون 
مضاعفـة وفريقنا بوضعه الحالـي مؤهل للحفاظ 
على لقبـه». واكـد ان منتخب الامارات «سـيلعب 
بشـخصية البطل والثقة كبيرة بلاعبينا لتحقيق 

طموحات الجمهور الاماراتي».

القاهرة ـ «القدس العربي»
 ـ من محمد القاعود: 

حصـل محمد عامر رئيس المجلس المعين «الجديد» 
لادارة نادي الزمالك على وعد من حسن صقر رئيس 
المجلـس القومي للرياضة بحل الأزمة المالية التي يمر 

بها النادي في القريب العاجل .
وجاء وعد صقر لرئيس الزمالك بعد تعيين اللجنة 
المؤقتـة «الجديدة» لادارة النادي ليطمئن عامر الذي 
أبدى تخوفه من اسـتمرار الأزمـة المالية لتعوق عمل 
اللجنة الجديدة ، فـي الوقت الذي ينتظر أن يتم فيه 
توقيـع عقد الرعاية مع وكالـة الأهرام للاعلان خلال 
السـاعات القادمة بعد تدخل حسـن صقر شـخصيا 
للضغـط علـى مسـؤولي الوكالـة مـن أجـل توقيـع 
العقـد . وقـال عبد الله جورج عضـو المجلس الجديد 
أن الزمالـك علـى الرغـم من تعـدد مـوارده المالية الا 
أن الأزمـات الماليـة تطـارده دومـا وهـو ما سـتعمل 
اللجنـة الجديدة على حله بشـكل جـذري عن طريق 
الاسـتفادة من وضـع اعلانات تجارية حول أسـوار 
النادي وخارجه والاسـتفادة من عائدها ماليا مثلما 
تفعل الأندية الكبرى في أوروبا وهو ما سيساهم في 

انعاش خزينة النادي .
ووجه جـورج الدعوة الـى جميع رجـال الأعمال 
 ، محنتـه  فـي  بجانبـه  للوقـوف  للزمالـك  المحبـين 

موضحـا أن الشـخصيات التـي تم تعيينها بالمجلس 
الجديد من الأسـماء المحترمة وستساهم في انتشال 
النادي من عثرته . وكان صقر قد أصدر قرارا بتعيين 
لجنـة جديـدة لادارة الزمالـك برئاسـة محمـد عامر 
تضم فـي عضويتها حازم ياسـين وعبـد الله جورج 
واللواء حنفي رياض وأحمد البكري ومحمد ابراهيم 
عبـد الهـادى بالاضافـة الى عـلاء الأزهـري الوحيد 
مـن اعضـاء المجلس السـابق ، وينتهى عمـل اللجنة 
الجديدة يـوم 25 يوليو (تموز) المقبـل ويتم الدعوة 
للجمعية العمومية فى نفس الشـهر لانتخاب مجلس 

جديد يدير النادى لمدة اربع سنوات قادمة.
مـن ناحية أخـرى واصـل الفريـق تدريباته على 
فترتين صباحا ومسـاء في اطار الاسـتعداد لمواجهة 
الأهلي يـوم 11 كانـون الثانـي (يناير) الجـاري في 
المبـاراة المؤجلـة بين الفريقين في الأسـبوع العاشـر 
لمسـابقة الـدوري العـام. وخـاض الزمالـك مبـاراة 
تجريبيـة أمام فريـق البنك الأهلـي أول أمس بملعبه 
فـاز خلالها بخمسـة أهـداف لهدف سـجلها مصطفى 
جعفر وشريف اشرف  بواقع هدفين لكل منهما ، بينما 

أحرز عمرو الصفتي هدفا .
ومنـح الجهـاز الفنـي الفرصـة لمعظـم اللاعبـين 
للمشاركة في المباراة ولعب الفريق بطريقة 4-4- 2 
لأول مرة في اشارة واضحة الى امكانية تطبيقها في 

المباريات الرسمية خلال الفترة القادمة.
ويخـوض الفريق مبـاراة ودية ثانيـة امام طنطا 

يوم الأحد المقبل قبل السفر للاسماعيلية يوم الاثنين 
لاقامة معسـكر مغلق بالقريـة الأوليمبية اسـتعدادا 
توقيـع  الفنـي  الجهـاز  ويبحـث   . الأهلـي  لمواجهـة 
عقوبـة كبيرة علـى المهاجم الغانـي مانويل جونيور 
«اجوجـو» لتخلفه عن الحضـور للقاهرة في موعده 
المحـدد بدعـوى عـدم وجـود اماكـن علـى الطائرات 
المتجهة للقاهرة ، وينتظر أن تكون الغرامة المفروضة 

على اللاعب 20 ألف دولار تخصم من مستحقاته .
الفريـق عـن  قائـد  العزيـز  وتراجـع ايمـن عبـد 
الاحتـراف فـي تركيـا بسـبب الخـلاف علـى المقابل 
المـادي الـذي سـيتقاضاه من نـادي كونيا سـبورت 
التركي بعدما فوجئ باشتراط المسؤولين في الزمالك 
الحصـول علـى ثلاثـة ملايين يـورو وهو مـا اعتبره 
اللاعب تعجيزا له، فقرر اللاعب التراجع مؤقتا لحين 
البـدء في جولـة ثانية مـن المفاوضات مع مسـؤولي 

النادي التركي . 

الوعد

حصل محمد عبد المنصف الحارس الثاني للفريق 
الكـروي الأول بنـادي الزمالـك على وعد بالمشـاركة 
في المباريـات عقب مباراة القمـة القادمة أمام الأهلي 
وذلك بعد رفض الجهاز الفني وادارة النادي الموافقة 
على رحيل اللاعب خشية تعرض الحارس الأساسي 

عبدالواحد السيد للاصابة .

استغناء

قـرر الجهـاز الفني للفريـق الكـروي الأول بنادي 
الزمالك الاسـتغناء بصفة نهائية عـن اللاعبين علاء 
عبدالغني وكـريم ذكري والبرازيلـي ريكاردو خلال 
فترة الاتقالات الشـتوية الحالية بينما لا يزال الجدل 
دائرا بشـان الاسـتغناء عـن خدمات لثنائي اسـامة 
حسـن وعبدالحليـم علي وهـو ما سـيتحدد بصورة 

نهائية خلال الفترة القادمة .

قلق

أبـدى أحمـد غانم سـلطان الظهير الأيمـن للفريق 
الكـروي الأول بنادي الزمالك قلقـه من تجميده على 
دكـة البـدلاء بعـد الانتقـادات التـي تعـرض لها من 
جانب الجهـاز الفني بعد ظهوره بمسـتوى متواضع 
فـي مباراة بنـي عبيد فـي كأس مصر. قلـق غانم زاد 
عقـب تأكده مـن دخوا ناديـه في مفاوضـات مع عبد 
العزيـز توفيـق الظهيـر الأيمـن لفريـق انبـي والتي 

أوشكت على النجاح. 
يذكر ان اللاعب تعرض للاعتداء من جانب بعض 
المشـجعين امـام بوابـة النـادي قبل خـوض الفريق 
مباراته الودية امام البنك الأهلي قبل أن ينقذه أفراد 

امن النادي.

عقوبة مشددة بانتظار اجوجو وايمن عبدالعزيز يناور

صقر يعد عامر بحل أزمات الزمالك وانفراج أزمة الرعاية 

■ مانشتسـر (انكلتـرا) - ا ف ب: ذكـر المهاجـم الدولـي 
البرتغالـي كريسـتيانو رونالـدو انـه بـاق مـع مانشسـتر 
يونايتـد بطل الـدوري الانكليـزي لكـرة القدم واتهـم ريال 

مدريد الاسباني باطلاق شائعات كاذبة حول انتقاله اليه.
واكـد رونالـدو فـي مقابلة على موقـع النـادي الانكليزي 
في شـبكة الانترنت «هنـاك دائما كلام عن مسـتقبل ووجهة 
اللاعبين، وانا كسـائر زملائي لقد تكلم الجميع عن مستقبلي 
الصيـف المنصرم وكان ذلك طبيعيا بعد انتهاء الموسـم، لكن 

الانبـاء الاخيرة حول امكانية انتقالي الى ريال مدريد كاذبة 
تماما». واتهم رونالدو (23 عامـا) ايضا ريال مدريد بالكذب 
بشأن اقامة اتصالات بينه وبين النادي الاسباني بعد ان اكد 
المسؤول في النادي الملكي بدرو ترابوتي مؤخرا ان كل شيء 

بات جاهزا لضم رونالدو.
واوضـح اللاعـب البرتغالي الحائـز على الكـرة الذهبية 
لعـام 2008 «كل مـن يقول ذلك هو كاذب لاني انا سـعيد جدا 

هنا واشعر باني في بيتي وسابقى هنا».

رونالدو يؤكد انه باق مع مانشستر يونايتد

رئيـس  اكـد  ب:  ف  ا   - لنـدن   ■
نادي ارسـنال، خامس ترتيب الدوري 
هيـل  بيتـر  القـدم،  لكـرة  الانكليـزي 
وود فـي تصريـح لصحيفـة «ذي ديلي 
ستار» نشـرته الخميس ان النادي لن 
يسـتجيب لطلب مدافعه العاجي كولو 

توريه بالرحيل.
طلـب  عامـا)   27) توريـه  وكان 
لائحـة  علـى  وضعـه  المسـؤولين  مـن 
الانتقـالات، الا ان النـادي رفـض هـذا 
الطلـب. وقال هيـل وود «انـا على علم 
بهذا الامر، الا اننا لـن نقبل طلبه، ولن 

نسـمح لاحـد مـن لاعبينـا بالرحيـل، 
ارسـنال  مـع  بعقـد  مرتبـط  وكولـو 

ويتوجب عليه تنفيذه».
وعلمـت وكالـة فرانس بـرس امس 
الخميس ان مانشسـتر سـيتي يجري 
مفاوضـات مـع ممثلين عن كولـو الذي 
اعرب عـن رغبته الحقيقيـة بالرحيل، 
وقد قدرت صفقـة انتقال اللاعب بنحو 

10 ملايين يورو.
من جهـة اخرى عين فريق نوتنغهام 
فورست مدرب ديربي كاونتي السابق 
بيلـي ديفيـز مدربـا جديـدا لـه امـس 

الخميـس بنـاء علـى عقد يمتـد لثلاث 
سنوات وينتهي في عام 2012.

والبطـل  الانكليـزي  النـادي  وقـال 
بالهبـوط  والمهـدد  لاوروبـا  السـابق 
فـي دوري الدرجـة الثانيـة الانكليزي 
علـى موقعـه علـى شـبكة الانترنت ان 
ديفيز سـيبدأ رسميا مهمته يوم الاثنين 

المقبل.
وابتعـد ديفيز (44 عامـا) عن العمل 
منـذ تركـه ديربي فـي تشـرين الثاني 
(نوفمبر) 2007 وسـيحل بديلا لكولين 

كولدروود الذي اقيل قبل عيد الميلاد.

ارسنال لن يسمح  لمدافعه العاجي «توريه» بالرحيل

■ الكبيــرة مباريات ســهلة في دور 
الـ32 مــن كأس انكلترا لكرة القدم الذي 
ينطلــق اليوم الجمعــة بمبــاراة واحدة 

تجمع توتنهام مع ويغان.
ولن تواجــه الفرق المتصدرة للدوري 
الانكليــزي صعوبــات تذكــر فــي هــذا 
الــدور، فيلعــب ليفربــول المتصــدر مع 
بريستون (درجة ثانية)، وتشلسي مع 
ســاوثند (درجة ثالثة)، وارســنال مع 
بلايموث (درجــة ثانية)، ومانشســتر 
يونايتد مع ساوثمبتون (درجة ثانية)، 
واســتون فيلا مــع جيلينغهــام (درجة 

رابعة).
ويلتقي بورتسموث حامل اللقب مع 

بريستول سيتي (درجة ثانية).
غامبا اوســاكا يضمن المشــاركة في 

دوري ابطال اسيا
طوكيو ـ ا ف ب: ضمن غامبا اوساكا 
المشــاركة في دوري ابطال اســيا لكرة 
القدم بنظامه الجديد عام 2009 باحرازه 
كاشــيوا  علــى  بفــوزه  اليابــان  كأس 
1-صفر بعد التمديد امس الخميس في 

المباراة النهائية.
وســجل ريوجي باندو فــي الدقيقة 

116. وكان غامبا اوســاكا يواجه خطر 
عــدم الدفاع عن لقبه بطلا لدوري ابطال 
اســيا بســبب عدم احتلاله احد المراكز 
الثلاثــة الاولــى فــي ترتيــب الــدوري 
المحلي، فكانت الفرصة الوحيدة المتاحة 
امامه الفوز بمسابقة الكأس، لان لوائح 
البطولة تسمح باشــراك اربعة فرق من 
كل دولة (3 من الدوري وبطل الكأس).

انتلــرز  كاشــيما  فــرق  وحلــت 
وكاوازاكي فرونتال وناغويا غرامبوس 
في المراكــز الثلاثة الاولى فــي الدوري 

الياباني على التوالي.
وتنــص اللوائــح الجديــدة لــدوري 
ابطال اسيا ايضا على عدم تأهل الفائز 

باللقب تلقائيا الى النسخة التالية.
فــي  البطولــة  لقــب  حامــل  وكان 
التأهــل  يضمــن  الماضيــة  الســنوات 
مباشــرة للعــب اعتبــارا من الــدور ربع 
النهائــي دون خوض منافســات الدور 

الأول.
يذكــر ان غامبــا اوســاكا كان تــوج 
بلقب دوري أبطال آســيا في النســخة 
الاخيرة بتغلبــه على اديلاييــد يونايتد 
الاسترالي بنتيجة 5-صفر في مجموع 

مباراتي الذهاب والإياب.
واكــد مدرب فريق هال ســيتي، احد 
مفاجآت الــدوري الانكليزي لكرة القدم 
في اول موســم له فــي الدرجة الممتازة، 
فيل بــراون الخميــس انــه يرغب بضم 
لاعب وسط ليفربول الدولي الانكليزي 

جيرماين بينانت.
ولا يلعــب بينانت (25 عامــا) حاليا 
ضمن تشــكيلة ليفربول، وهــو لم يقنع 
المدرب الاســباني رافائيــل بينيتيز منذ 
انضمامه المفاجىء قبل عامين ونصف 

العام قادما من برمنغهام.
ويرغب بينانت، لاعب ارسنال سابقا، 
بترك ليفربول، واعلن هــال اهتمامه به 
رســميا على موقعه في شبكة الانترنت 
حيث اكد بــراون «ســأكون مهتما جدا 
بضم بينانت اذا توفر لي ذلك بالســعر 

الجيد. سنتحقق من هذا الامر».
وكان بينانــت انتقــل الــى ليفربول 
مقابــل 10 ملايــين يــورو، لكن ســعره 
حاليــا يتــراوح بــين 3 و5 ملايــين كحد 
اقصى، وقد اعلن ناديا ســتوك ســيتي 
وويغــان الانكليزيــين واندية اســبانية 

عدة رغبتها في ضمه.

كأس انكلترا: مباريات سهلة للكبار

■ دبـي ـ ا ف ب: يرفـض منتخـب 
اليمـن لكـرة القـدم ان يبقـى الحلقـة 
الخليـج  كأس  دورات  فـي  الاضعـف 
كمـا يحصـل منـذ انضمامـه اليهـا في 
«خليجـي 16» فـي الكويـت وذلك وفقا 
بأنـه  عنـه  المسـؤولين  لتصريحـات 
لـن يكـون لقمـة سـائغة للاخريـن في 
منافسـات «خليجي 19» في مسقط من 

4 الى 17 الجاري.
وستكون المشـاركة الحالية الرابعة 
لليمـن فـي دورات كأس الخليـج، وقد 
اسـندت اليـه تنظيم الـدورة الـ20 في 
كموعـد   2011 الاول/ديسـمبر  كانـون 
مبدئي. واوقعت القرعة منتخب اليمن 
في «خليجي 19» فـي المجموعة الثانية 
الى جانب الامارات حاملة اللقب وقطر 

والسعودية.
انضـم منتخـب اليمـن الـى دورات 
الخليج في النسـخة السادسـة عشرة 
في الكويت اواخر عـام 2003 بقرار من 
قـادة دول مجلـس التعـاون الخليجي 

لكـن نصيبـه كان المركز الاخيـر بنقطة 
واحـدة مـن سـت مباريـات اقتنصهـا 

بتعادل ثمين مع عمان 1-1.
فبعـد التعادل مـع عمان، هـزم امام 
صفـر-4،  والكويـت   5-1 البحريـن 
وقطر صفـر-3، والسـعودية صفر-2 
والامـارات صفـر-3. وفـي «خليجـي 
17» فـي قطر، اقيمت الدورة وفق نظام 
المجموعتـين بعـد عودة العـراق، فوقع 
منتخـب اليمـن فـي مجموعـة صعبـة 
تضم البحرين والسـعودية والكويت، 
وفاجـأ البحريـن فـي المبـاراة الاولـى 
وانتـزع منها تعـادلا 1-1، ثم هزم امام 
السعودية صفر-2، والكويت صفر-3 

وخرج من الدور الاول.
وفي النسـخة الماضية فـي ابو ظبي 
مطلع عـام 2007، حقـق منتخب اليمن 
تعـادلا واحـدا ايضـا كان فـي مباراته 
الاولـى مع نظيـره الكويتـي 1-1، قبل 
ان يهزم امام الامـارات وعمان بنتيجة 
واحـدة 1-2 لكـن عروضـه هـذه المرة 

كانـت افضـل بقيـادة المـدرب المصري 
محسن صالح.

ولا تعتبـر نتائج المنتخـب العماني 
حتى الان مفاجئة نظرا للفوارق الفنية 
الكبيرة بينه وبين المنتخبات الخليجية 
يتطـور  مسـتواه  ان  كمـا  الاخـرى، 
تدريجيـا وهذا ما اكده محسـن صالح 
الـذي عاد الاتحاد اليمنـي وتعاقد معه 
لقيادة المنتخب قبل نحو شـهرين خلفا 

للبرتغالي جوزيه دي موريس.
رئيـس الاتحـاد اليمني لكـرة القدم 
احمد العيسـى اكـد ان «منتخب بلاده 
لن يكون الحلقة الاضعف في «خليجي 
19» ولا صيدا سهلا ابدا خلافا لما يذهب 
اليـه الكثيـرون»، مضيفا «اننـا نطمح 
في المقابـل الى التأهل الى الدور نصف 
النهائي بوجود مجموعة متجانسة من 
اللاعبـين ذوي الخبـرة والشـباب الى 
جانب قناعتي بأن مراحل الاعداد التي 
خضـع لهـا المنتخـب اليمني فـي تركيا 

وتونس ومصر تبدو مميزة»

منافسات الكرة الطائرة تنطلق اليوممشاركة رابعة لليمن قبل استضافة النسخة العشرين
■ مســقط ـ ا ف ب: تنطلــق اليوم الجمعة بطولــة الكرة الطائرة ضمن منافســات 
الالعــاب المصاحبة لدورة كأس الخليج التاســعة عشــرة لكرة القدم فــي عمان والتي 

تستمر حتى السابع عشر من الشهر الجاري.
تقام اليوم مباراتان، فتلعب البحرين مع قطر وعمان مع الامارات في ولاية صحار. 
وتتواصل مباريات الكرة الطائرة، فتلعب السبت قطر مع الامارات وعمان مع الكويت، 
والاثنين عمان مع البحرين والامارات مع الكويت، والثلاثاء قطر مع الكويت والامارات 
مع البحريــن، ويكون اليوم الختامي لمنافســاتها الخميس المقبــل فتلتقي الكويت مع 

البحرين وقطر مع عمان.
وتشمل الالعاب المصاحبة منافســات كرة اليد والسلة ايضا، وكانت انضمت الى 

دورة كرة القدم في «خليجي 17» في الدوحة اواخر عام 2004.
وتبدأ منافســات الكرة الســلة التي تغيب عنها السعودية الســبت فتلتقي الكويت 
مــع البحرين وقطر مع الامــارات، ثم تلعب الكويت مع قطر والامــارات مع عمان في 5 
الجاري، وعمان مع البحرين والامارات مع الكويت في 6، والبحرين مع قطر والكويت 

مع عمان في 8، وعمان مع قطر والامارات مع البحرين في 10 منه.
وتنطلق منافســات كرة اليد الاثنين المقبل بلقاء عمان مع الامارات، ثم تستكمل في 
اليوم التالي فتلعب السعودية مع البحرين وقطر مع الكويت، وتلتقي الاربعاء الكويت 
مع الامارات وعمان مع الســعودية، والخميس قطر مــع عمان والامارات مع البحرين، 
والجمعة قطر مع الســعودية والبحرين مع الكويت، وفــي 10 الجاري تلعب مع عمان 
والامارات مع السعودية، وفي 12 منه تلعب الكويت مع السعودية والبحرين مع قطر، 

وتختتم المنافسات في 13 فتلتقي الامارات مع قطر والبحرين مع عمان

اربيـل  يخـوض  ب:  ف  ا  ـ  بغـداد   ■
متصـدر المجموعة الاولى مواجهة سـهلة 
عندما يلتقي سـامراء اليـوم الجمعة في 
انطـلاق المرحلـة العاشـرة مـن بطولـة 
العـراق لكـرة القـدم، وينتظـر الـزوراء 
اختبـارا صعبـا عندمـا يحل ضيفـا على 

النجف ضمن المجموعة الثانية.
وتبـدو فرصة اربيل مواتيـة لتحقيق 
فوزه التاسـع على التوالي على حسـاب 
سـامراء الذي يواجه مهمـة صعبة يامل 
فيهـا بنتيجـة مقبولـة لتحسـين مركـزه 
المحافظـة  او  نقـاط   9 برصيـد  العاشـر 
عليه. وفي المجموعة ذاتها يأمل الرمادي 
بالخـروج بفـوز ثان علـى التوالـي على 
حساب متذيل القائمة الحدود على ملعب 
الاخير بعد ان تخطى في الجولة الماضية 

مضيفه صلاح الدين 1-صفر.
ويعود الجوية الى منافسات المسابقة 
بعـد ان ودع دوري ابطـال العـرب اثـر 
هزيمته امام الاتحاد المنستيري التونسي 
بثنائيـة نظيفـة، فـي هذه الجولـة بلقاء 

بيرس السبت.
ويسـعى الجويـة للتخلـي عـن المركز 
الخامس (13) بينما يحاول خصمه الذي 
يتقـدم عليـه بفـارق نقطتـين ومرتبتـين 

تعزيز مركزه عبر فوز يبدو انه سـيكون 
بعيـدا عنـه علـى ملعـب مضيفـه الـذي 

سيستفيد من عاملي الارض والجمهور.
وفـي اليـوم ذاتـه، يتقابـل الكهربـاء 
مـع صلاح الدين فـي لقـاء متكافىء، في 
حين يأمـل الشـرطة بمواصلـة صحوته 
وخطف 3 نقـاط ثمينة مـن ضيفه ديالى 
بعد ان نجح في تخطي دهوك في الجولة 

الماضية بفوز صعب في الوقت القاتل.
ويبلـغ رصيـد الشـرطة 12 نقطـة في 
التسلسـل السـابع متقدما على منافسـه 
صاحب المركز قبل الاخير بفارق 7 نقاط.

وتستكمل مواجهات المجموعة الاولى 
الاحـد حيـث تقـام مباراتـان يتقابل في 
الاولى دهوك الثاني مع ضيفه النفط في 
مباراة تميـل الكفة فيها لمصلحة اصحاب 
كركـوك  يواجـه  الثانيـة  وفـي  الارض، 

ضيفه السليمانية.
سـيحاول  الثانيـة،  المجموعـة  وفـي 
النجف استثمار ارضه وجمهوره لانتزاع 
فوز ثمين من ضيفه الزوراء الي سيواجه 
مهمة صعبة يسـعى فيهـا لتعديل مركزه 
السـابع برصيد 10 نقاط خلف منافسـه 

بفارق 3 نقاط و4 مراتب.
ويدافـع الطلبـة (22 نقطـة) فـي هذه 

امـام  الترتيـب  صـدارة  عـن  الجولـة 
الصناعـة عندمـا يتقابـلان الجمعـة في 
مبـاراة يرجح فيهـا فوز المتصدر قياسـا 
لعاملي الخبرة والمساندة التي يتمتع بها 

اثناء مبارياته في العاصمة.
غـداً  المجموعـة  مباريـات  وتسـتكمل 
السـبت باقامـة اربـع مباريـات فيلتقـي 
الجديـد  لمدربـه  مهمـة  اول  فـي  البريـد 
اسـامة نـوري الـذي عـين خلفـا لنجـم 
الكرة العراقية السـابق ليث حسـين، مع 
السماوة، ويحل نفط الجنوب ضيفا على 
الكوفة. ويستضيف الامانة ثاني القائمة 
ميسـان فـي مهمـة سـهلة يسـعى فيهـا 
لمواصلـة مطارتـه للمتصدر الـذي يتقدم 
عليـه بفـارق نقطـة واحـدة، متطلعا في 
الوقت ذاتـه لخدمة كبيرة مـن الصناعة 
اذا ما تمكـن الاخير من ايقاف انتصارات 

الطلبة ومن ثم القفز الى المقدمة.
ويختتـم المينـاء وكربـلاء مواجهات 
المجموعـة الثانية في هـذه الجولة الاحد 

ايضا.
لتحسـين  الارض  اصحـاب  ويسـعى 
وبالمـوازاة  نقـاط)   9) الثامـن  مركزهـم 
يبحث الضيـوف خلف منافسـهم بفارق 

نقطة واحدة عن نتيجة مماثلة.

بطولة العراق: فرصة مواتية لاربيل اليوم
 واختبار صعب للزوراء على ملعب النجف

مارادونا يبدأ جولة اوروبية من اسبانيا 
لمراقبة لاعبي المنتخب الارجنتيني

■ بوينــس ايرس ـ ا ف ب: يبدأ النجم الدولي الســابق دييغــو مارادونا الذي عين 
مؤخــرا مدربا لمنتخب الارجنتين في كرة القدم جولة اوروبية من اســبانيا حيث ينوي 
مراقبة مهاجم برشــلونة ليونيل ميســي بهدف استدعائه للمشــاركة في التصفيات 

المؤهلة الى نهائيات مونديال 2010 في جنوب افريقيا.
وســتكون اســبانيا المحطة الاولــى لمارادونا ليحصل من برشــلونة على مشــاركة 
ميســي في المباراة الودية ضد فرنسا في 11 شباط/فبراير المقبل في مرسيليا بالرغم 
من وجود اتفاق بين الاتحاد الارجنتيني وبرشلونة يقضى بعدم مشاركة هذا اللاعب 
في المباراة ضد فرنســا. وكان ميســي اكد الاثنــين الماضي في حديــث تلفزيوني مع 
احدى القنوات الارجنتينية: «اذا اختارني مارادونا فســالعب امام فرنسا. لقد تكلمت 
مع مدربي في برشــلونة وقلت له انه يســعدني خوض تلك المبــاراة ولم يبد معارضة 

كونه كان لاعبا ويفهمني».
وكان مارادونــا طلــب من برشــلونة توجيــه دعوة له لحضــور المباراة بــين فريقه 
ومايوركا الســبت علــى ملعب نو كامــب في الدوري، كمــا انه ســيحضر المباراة بين 

اشبيلية وديبورتيفو لاكورونيا في ذهاب كأس اسبانيا في 7 الحالي.
ويتوجــه مارادونا بعــد ذلك الى البرتغال قبــل ان يختتم جولته فــي انكلترا حيث 
سيراقب خافيير ماسكيرانو لاعب وسط ليفربول وكارلوس تيفيز مهاجم مانشستر 
يونايتد. وكان مارادونا باشــر عملــه مع منتخب بلاده بفوز على اســكتلندا 1-صفر 

الشهر الماضي.
وتحتــل الارجنتين حاليا المركز الثالــث في تصفيات اميــركا الجنوبية برصيد 16 
نقطــة خلف البارغواي والبرازيل، علما بان 4 منتخبــات تتأهل الى نهائيات المونديال 
مباشــرة، ويخوض صاحــب المركز الخامــس دورا فاصلا ذهابــا وايابا مع صاحب 

المركز الرابع في اتحاد الكونكاكاف.

بطل الاسكواش المصري كريم درويش
 في المركز الاول عالميا لاول مرة

■ نيقوسـيا ـ ا ف ب: صعـد المصـري كـريم درويـش الـى 
صـدارة التصنيـف العالمـي للاعبـي السـكواش لاول مرة في 
مسيرته وانهى هيمنة مواطنه عمرو شبانة التي استمرت 33 
شـهرا دون انقطاع. وبات درويش اللاعب الثالث عشر الذي 
يحتل صدارة التصنيف العالمي، والمصري الثاني بعد شـبانة 
الـذي تراجع الى المركـز الثانـي، فيما احتفظ المصـري الاخر 
رامي عاشـور بالمركـز الثالث، ومواطنه وائـل الهندي بالمركز 
الثامـن. وكان درويـش (27 عامـا) انهـى موسـم 2006 دون 
ان يتـوج باي لقب، ثم احـرز لقبا واحدا في عـام 2007، وبدأ 
العام 2008 في المركز الثامن، واستطاع بلوغ المباراة النهائية 
فـي 6 دورات فاحـرز منها 3 القاب في بطولـة العالم المفتوحة 
في انكلترا في تشـرين الاول/اكتوبر لاول مرة، ودورتي قطر 

الكلاسيكية والسعودية الدولية.
وكان تتويـج درويـش، بطـل العالم للشـباب سـابقا، في 

السـعودية الشـهر الماضي على حسـاب شـبانة محققا الفوز 
الثانـي عليه في النهائـي خـلال 2008، وراء احتلاله صدارة 

الترتيب وانهاء سيطرة مواطنه التي استمرت 33 شهرا.
وهنا المصنفون العشرة الاوائل:

1- المصري كريم درويش
2- المصري عمرو شبانة
3- المصري رامي عاشور

4- الفرنسي غريغوري غالتييه
5- الانكليزي جيمس ويلستروب

6- الاسترالي ديفيد بالمر
7- الفرنسي تييري لينكو

8- المصري وائل الهندي
9- الانكليزي بيتر باركر

10- الماليزي اونغ بنغ هي.

الاتحاد البلغاري
 لألعاب القوى يوقف
 3 عداءات بينهن 
بطلة العالم للشباب 

■ صوفيـا ـ ا ف ب: اوقـف الاتحـاد البلغاري لالعاب القوى 3 عـداءات بينهن بطلة 
العالم للشباب في 100 و200 م تيجان نايموفا لمدة عامين حتى 30 ايلول/سبتمبر 2010 

بسبب ثبوت تناولهن مواد منشطة.
وذكر رئيس الاتحاد البلغاري دروبومير كارامارينوف في تصريح نشرته صحيفة 
«7 دي ان آي» الرياضيـة الخميس ان نايموفا (21 عاما) بطلة العالم للشـباب في 100 
و200 م عام 2006 في بكين، تلاعبت بعينات البول خلال فحص للكشف عن المنشطات. 
واضـاف ان العداءتـين الاخريين همـا فانيا نيتوفا ورايا سـتوينوفا اوقفتـا ايضا لمدة 
عامـين بسـبب ثبـوت تناولهما مـادة الميثينولـون خلال احـدى مراحـل كأس اوروبا 

لالعاب القوى في اسكنبول والعاب دول البلقان في كاستوريا اليونانية.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

عيب ..عيب عليكم يا حكام العرب 
■ يــا حكّام العرب والمســلمين افتحوا - قيد- الحــدود واتركوا الجماهيــر العربية تقول كلمتها 
فهي الممثل الشــرعي لكم افســحوا المجال للكلمة الحرة تأخذ مجراها. اغلقوا السفارات الأجنبية في 
عواصــم العرب فإنها أوكار لدبابيــر العدو الصهيوني التي تراقب ســكناتكم وحركاتكم فأصبحتم 
أســرى لدى ســفراء دولة عدوة في إعلامكم فقط ولكن الحقيقة المرة أنتم شــركاء في قتل الشــعب 
الفلســطيني نقول: لمن حبس الأسود في أقفاص فولاذية –اسمها الحدود بين الامة العربية- تاركةً 
مجاميع من القرود تتلاعب بالمشــاعر والمقدسات وهاهو اليوم عدوكم يستبيح الدم العربي في غزة 
رغــم عبارات المجاملة والترحيب والتقبيــل في أكبر عاصمة عربية مع ليفنــي خليفة غولدا مائير في 
الحقــد علــى كل ما هو عربي ومســلم، وعربون تقدمه ليفنــي للناخبين لتقول لهم هــا أنذا فعلت كذا 
وكذا بأطفال وشــيوخ غزة- فإلى متى هذا الخنوع لأمة كانت أنجبت خالداً وصلاح الدين وســعداً 
وطارق وعمر المختار وجمال عبد الناصر وصدام وحسن نصر الله هل عجزت الأمة أن تنجب أمثالهم 
تتحرك لديهم الرجولة ولكن الذي لا يســتطيع أن يوصل الدواء والغذاء إلى الشــعب الفلســطيني لا 
يمكنــه أن ينزف قطرة دم دفاعاً عن الشــرف العربــي.. اختبئوا خلف الأطفال فهــم الأمل لهذا الأمة 
فمن العيب أن تســتمروا في صمتكم كونــوا رجالاً واتركوا العبارات والدعوات والتنديد والشــجب 
وطلــب عقد اجتماعات لمجلس الأمن والجامعة العربية والمؤتمر الإســلامي فجميعها من قبل عجزت 
عن فتح معبر رفح لدخول المســاعدات الإنسانية، الشعب العربي يذبح من العراق إلى فلسطين والى 
الصومال بنفس السكين الصهيونية الأمريكية ولا زلنا نتمسك بناي ومزمار المفاوضات والمؤتمرات 
وزعيق تصريحاتنا يملأ الفضاءات فلنكف عن سلاح الكلمة وطلب الرحمة ولنرفع شعار رفعه رجال 
آمنوا بالعروبة والإســلام وهدفهم الموت ولا العار فلينطق السيف ويصمت القلم فهذا أوان البندقية 
فبفوهاتهــا تــرد الكرامة وتعود الحقوق إنهــا الكلمة الفصل الم نعتبر من حجــج وافتراءات احتلال 
العراق فنفســها اليوم تعــود مرة أخرى في قطاع غــزة ونفس الأبواق تدعو حمــاس وهي الضحية 
تهدئــة الموقف فعالمنا المنافق شــرقه وغربه مبني على الوجل والخوف من شــيء اســمه إســرائيل 

وأمريكا. 
عبيد حسين سعيد 

كل هذا الجبن والنذالة!
■ محــرّض؟ نعم فأنــا مواطن عربي محــرّض من الطــراز الاول. انا محرّض كبير علــى المتآمرين 

الاوغاد.. على الجبناء..
انــا المحرّض علــى وطاويط الليل ..انــا المحرّض على من يحــرّض بقتل الابرياء من فلســطين الى 

العراق الى لبنان.
انا المحرّض فهل من جبان يتقدم ويحاكمني.؟

انــا المحرّض على الحكام الذين نفدت دماءهم على موائــد الاعداء، على الذين يرتمون في احضان 
القتلة.. على المتعبدين تحت اقدام بني صهيون حتى ينالوا رضاهم.!!

فيا شــعوب العالم العربي الذين ُ يذبحون بقرار عربي وبأيد إســرائيلية ماذا انتم منتظرون؟ ماذا 
انتم فاعلون لماذا لا تتحركون؟

لمــاذا لا تحاصرون قصور من يتآمر على مصيركم..على قتلكم..على إذلالكم..على لقمة عيشــكم..
على إقتلاعكم من اوطانكم..على تحنيط حضاراتكم..لماذا لا تنتفضون من تحت الركام.؟

 لمــاذا تصرّون علــى ان تبقوا «صرّاخون..بكّاؤون..لا فعل لكم ولا تأثيــر.؟ وهذا الذي يدفع هؤلاء 
الحكام لعدم المبالاة بكم.. وبصراخكم؟

بالامس كان لبنان..لا بالامس كانت فلســطين..لا بل بالامس كان العــراق.. لا ندري اياً منهم كان 
بالامــس..!! وأياً منهم اصبح اليوم ومن منهم ســيكون غداً..وما بين الامــس واليوم تضيع الاوطان 
وتنتهك الاعراض وتســيل الدماء ويمنع عن إخوانكم الهواء..وســيبقى الامــر على هذا المنوال إلا إذا 
كنتــم كالعواصف القاســمة.. رياحها عاتيــة.. تهب هبة واحــدة تقتلع قصور هــؤلاء الذين ضيعوا 
فلســطين من شدة «إعتدالهم» بل من شدة إعتدائهم بالتسلط عليكم تارة بلقمة عيشكم..وتارة اخرى 
بإرهابكم حتى لا ترتفع قبضاتكم عالياً إلا للمطالبة برغيف العيش على ابواب المخابز حتى لا تفكرون 

بابعد من ذلك...        
يا ابناء الشــعوب العربيــة كان حكامكم بالامس يتــوارون عن الظهور بصــورة واحدة مع ادوات 
الغــدر الاســرائيلية التي»ُ تجــزّر» بكم وبأبنائكــم ..لكن اليوم اصبــح حكامكم اول مــن يعلم بالغدر 
ويشــارك في صياغته ولا يتوانون بالظهور متعانقين متصافحين بحــرارة مع قاتليكم تباركهم هذه 
المرة العمائم التي تفوح منها روائح الاموال النتنة..بكل بســاطة ان هؤلاء هم شركاء الغدر يشاركون 
فيه ويشــجعون عليه ويغطونه دون خجــل ولا وجل.. نعم لقد اصبحوا يحرّضــون عليه ويواكبونه 
ويسألون هل حقق الغرض ام لا؟ هل نجح المرتجى منه ام بعد؟ يدعمونه ويطالبون بإستمراره حتى 
يحقق لهم ما يريدونه من تكريس لسياســاتهم المستمدة من الجهات التي تملي عليهم هذه الخيارات 
الدمويــة. لقد حصــل هذا في حرب تمــوز 2006 في لبنان واليوم يحصل الامر نفســه فــي غزة..لقد 
اصبــح هذا الامر عرفاً ُ يتبع إتفق عليه بعض مــن ُ يطلق عليهم» بالمعتدلين العرب «ولن يوضع له حداً 
إلا بتحرككــم ..وإلا فلن يرحمكم حاكماً من هؤلاء إذا ما نجحت إســرائيل في هجمتها الغادرة اليوم 
واليوم بالذات على غزة ..هذه هي الحقيقة.. نعم لقد أوكل هؤلاء الحكام امركم لإســرائيل لتأديبكم 
علــى خياراتكم التي تتبنى طريق المقاومة ســبيلاً لتحرير الارض التي لم تجد لها فارســاً يذود عنها 
ويحمل لواءها منذ اكثر من ستين عاماً، انتم يا من لا تؤمنون بما يطلق عليه بمعاهدات «سلام» يجب 
عليكم ان تتحركوا لأن هذه المعاهدات لا تؤمن سلامة الاوطان ولا تصون الارض بقدر ما هي حصون 
تتمترس مــن حولها  الانظمة الخانعة وترعاها الدول المهيمنة التي يهمها بقاء هؤلاء على عروشــهم 

حتى يبقى القرار بأيديهم من الالف الى الياء لا اكثر ولا اقل.

حسين مروة  - المانيا 

لعل زعماءنا العرب قد تنفسوا الصعداء
■ يبــدو أن مجموعة من أنظمتنا العربية وبالخصوص زعاماتنا المرابطة على كراســي عروشــها 
بعيدا عن شــعوبها، قد تنفســت الصعداء بانتهاء الولاية الثانية لجورج بوش قبل أن يجز المزيد من 
الأعناق ويســقط المزيد من الزعماء في المنطقة كما توقع ذلك البعض بعد إعدام الزعيم البطل صدام 
حسين، فرغم أن أنظمتنا بعيدة كل البعد عن ما وقع لأمريكا في أحداث 11 أيلول (سبتمبر) 2001 إلا 
أن الكل استســلم للإدارة الأمريكية التي أبدت اســتعدادها لتدمير كل من ثبتت علاقته بالإرهاب من 
بعيد أو قريب، ما حدا بزعمائنا بمد اليد لأمريكا من أجل مســاعدتها في محنتها لا لعمل إنساني كما 
قد يتخيل البعض لأول وهلة، ولكن لتجنب وحش هائج مســت كرامته من الداخل وهو مســتعد في 
ذلك للقضاء على الأخضر واليابس من أجل استرجاعها، فما كان من أنظمتنا إلا إمداد السيد جورج 
بوش الجريح بمفاتيح أراضينا وتقديم شــعوبها كقرابين من أجل إبعاد لعنة الاحتلال الأمريكي كما 
حدث مع الشــعب العراقي الشــقيق الذي مر على احتلاله ما يزيد عن خمس سنوات، نصف عقد من 
التقتيل والتشريد ونهب ثرواته الاقتصادية والثقافية، ليطل علينا بوش بعد انتهاء ولايته الرئاسية 
ويؤكد أن المعلومات التي بنى عليها هجومه على بلاد الرافدين والمتمثلة في علاقة نظام صدام حسين 
وتنظيم القاعدة، وكذلك امتلاكه لأسلحة نووية محظورة دوليا، كانت معلومات خاطئة، ليصب بذلك 
الماء البارد على كل الزعماء العرب الذين ســاندوه في حرب ضد مجهول، حرب أريد بها فرض نظام 
القطبية الواحدة ولو كان ذلك على حساب الشعوب العربية والإسلامية وباقي البشر المستضعفين، 
لم نكــن فقط نحن ضحايا السياســة الهمجية لجورج بوش بل حتى الشــعب الأمريكي تذوق مرارة 
تصرفاته الطائشــة، فبفضلــه زادت كراهية الشــعوب لأمريكا، وبفضله فقدت مجموعة من الأســر 
الأمريكيــة أبناءها في العراق وأفغانســتان، كما بفضله تلقى الحزب الجمهوري ضربة قاســية في 
الانتخابات الرئاســية الأخيرة، وحتى لا نكون غير عادلين وننســى إنجازات السيد والتي من أهمها 
كشــف الوجه الجبان لزعمائنا الذين لــم يتوانوا عن تبجيله وتكريمه أينما حــل وارتحل، فمنهم من 
قدم له سيوفنا العربية الأصلية كهدية لتحرير العراق ومنهم من قدم نساءه لاستقباله وتقبيله حتى 
يكتشــف مدى تفتح حضارتنا، غير أن أهم إنجاز يمكن أن نحســبه على جورج بوش هو الخدمة التي 

قدمها للمصنع التركي الذي صنع به حذاء الصحافي العراقي منتظر الزيدي..
 أمــا الآن وقد انتهت ولاية الســيد جــورج بوش دون الإســقاط برؤوس زعماء آخريــن، فما على 
رؤســاء وملوك بلداننا العربية ســوى رفع رؤوســهم من التراب من أجل أخــذ بعض النفس، وجس 

نبض خلفه حسين أوباما، قبل أن يعودوا لأخذ وضعية النعام.

سامي الصغير

■ أصبـت بالذهـول والصدمة وأنا أقرأ الخبر الذي نشـرته جريدة 
«القـدس العربـي» على صفحتهـا الأولـى لتصريحات تسـيبي ليبني 
وهي تقف إلى جانب أبو الغيط في صورةٍ  تعبر عن مدى حالة الإنهيار 

الذي وصلت إليه الأمة العربية. 
طبعاً لم تكن صدمتي ناتجة عن نشـر الجريدة للخبر، لأن الجريدة 
تنقـل الوقائـع ولا تنتقي مايسـر البـال وتترك مـا يغم النفـس ويثير 

المواجع. 
هـذه المـرة فاجأتنا ليفنـي بإنجازات جديـدة، ليس على مسـتوى 
مـا وصلت إليه السياسـة الإسـرائيليه مـن إنجازات فـي قدرتها على 
اختـراق الأنظمة العربية التي كانت تدعم السياسـة الإسـرائيلية من 
وراء حجـاب، ولكن في إعلانها التحدث بإسـم هذه الـدول بقولها أن 
ما تقوم به إسـرائيل في مواجهة حماس إنما يخـدم المصلحة المصرية 
ومصالح المنطقة وكان النص الحرفي حسب ما ورد في جريدة «القدس 
العربي» على لسـان ليفني إذ تقول-نحن نتفهم احتياجات مصر (في 
ان يسـود الهدوء في القطاع) ولكن ما نفعله هو تعبير عن احتياجات 
المنطقة»- وهنا نتسـائل عما إذا كانت ليفنـي قد عبرت عن رأيها وهي 
تدلـي بهذا التصريـح الذي جاء مباشـرةً بعـد لقاء الرئيـس المصري 
حسـني مبـارك وأثناء اجتماعها مع السـيد أبو الغيـط أم أن ما دار في 

تلك الإجتماعات قد عبر عن هذه الرؤيا المشتركة لطرفي الحوار. 
لم نسـمع من السـيد أبو الغيط أي تعليق لتصحيح السـيدة ليفني 
وهي تدلي بتصريحها هذا من قاهرة المُعِز وفي قلب أرض الكنانة التي 
تعتبـر العمـق العربي لدولـة كان يفتـرض أن تكـون حكومتها تحمل 
الإلتـزام الأخلاقي الأكبر لمأسـاة القطاع الذي تم انتزاعه من السـلطة 

المصرية حين كان تحت سيادتها. 
النفـس  بضبـط  حمـاس  بمطالبـة  المصـري  الوزيـر  يتحـرج  ولا 
ومطالبتهـا بإعـادة الأمـور إلـى مـا كانت عليه خلال الشـهور السـتة 
الماضيـة، وكأنه لا يعلم أن إسـرائيل قـد أدمنت على إختـراق التهدئة 

طـوال الفترة السـابقة من خلال اسـتمرارها في الإغتيـالات وإغلاقها 
للمعابر في حصارٍ تشارك في حكومته الموقرة. 

إذن فالمطلوب من حماس أن تقول لأهل غزة بأن أختنا الكبرى ترى 
أن علينا الإسـتمرار في عملية الموت البطيء بلا صراخ ولا عويل، وأن 
ضبط النفس هو الوسيلة المثلى في ضمان إخماد الأنفاس دون إزعاج 
السـيد الإسـرائيلي الذي لا يطيـق أن تتأثـر مسـتوطناته بمقذوفات 
حمـاس، لأن أطفـال المسـتوطنات يختلفون عـن أطفال غـزة، و دماء 
أهـل غـزة أرخص من أن تقارن بشـعور أهل المسـتوطنات بشـيء من 
الخوف، لأن الصواريخ الإسرائيلية الموجهة تصيب أهدافها بدقة وإن 
أخـذت بعض المارة في طريقها، فهذا أمر يصعـب تفاديه أثناء القصف 
الإسـرائيلي الذي لا يمكن لإسرائيل الإسـتمرار بدونه من أجل إرضاء 

الشارع الإسرائيلي المهووس بقتل الفلسطينيين. 
لقـد أصبـح واضحـاً أن أقصـى مـا تعرضـه الحكومـة المصريـة في 
وسـاطتها النبيلـة بين إسـرائيل وأهل القطـاع، هو العـودة لوضعية 
إتفـاق التهدئـه الـذي ضمنتـه مصـر ولـم تلتـزم بـه إسـرائيل التـي 
دأبـت على خرقـه طوال الوقت ودأبـت مصر على التـزام الصمت إزاء 
خروقاتهـا من جهة، وقامت بإجهـاض كل محاولات أهل القطاع أو أهل 
مصـر في تمرير بعـض المواد الغذائية أو الأدويـة لأخوانهم بل وزجت 

بالقيادات المصرية المطالبة بفك الحصار داخل السجون. 
يبدو أن الحلف العربي - الإسـرائيلي قد دخل حيز التنفيذ وبشكلٍ 
علنـي ولم يعـد أمراً يسـتدعي الإخفاء عـن عيون الشـعوب العربية. 
كل شـيء ظهـر وبان ويبدو أن ما جـرى في القاهرة هـو عملية لوضع 
اللمسات الأخيرة على خطة الإنقضاض الإسرائيلي لتحرير القطاع من 
أيدي المحتل الحمساوي، من أجل إعادته إلى بيت الطاعة في رام الله، 
لتنضم السـلطة الفلسـطينية بدون منازع إلى جوقة الأنظمة العربية 
التي تهيأت للإنضواء تحت قياد ة الوريث الشرعي للإدارة الأمريكية 
المضطـرة للإنـزواء مـن أجـل تضميـد جراحهـا التـي تهـدد وجودها 

وإتحادها الفيدرالي. سـتكون خارطة الطريق اللامنتهي هي الطريق، 
وسـيتم ضمان وقوف إسرائيل إلى جانب كل الأنظمة العربيه ضد أي 
شعبٍ يهدد أي نظامٍ حاكم فيها مقابل الإبقاء على خارطة الطريق التي 

ستبقي على المفاوضات إلى أن تلتهم المستوطنات كل الأرض. 
أخشـى ما نخشاه هو أن هذه اللقاءات ستكون العذر المصطنع لبدأ 
المجزرة الإسرائيلية الفظيعة وأن التصريحات واللقاءات التي تعقدها 
الحكومة المصرية مع أركان الحكم الإسـرائيلي، ليسـت إلا مقدمةً لرفع 
الحرج عن الحكومة المصرية التي سـتقول، لقد حذرناهم ولم يسمعوا 
لنا، حاولنا بكل جهدنا إقناع الإسـرائيليين بالإنتظار ولكن حماس لم 

تسمع النصيحة، وهي التي قامت بخرق التهدأة. 
سـيقولون أن الرئيس محمود عباس نفسـه قد قال بأن حماس هي 
من خرق التهدأة مع إسرائيل، وبما أنه قال ذلك فلا بد أن يكون ما قاله 
صحيحاً. هل سـيكون ما قاله السـيد عباس مبرراً لإدخال أفراد الأمن 
الفلسـطيني الذين تم تدريبهم في بعض البلـدان العربية على قوارب 
إسـرائيلية أم مـن خلال ممـرٍ عبر النقـب؟ ليقومـوا بعمليـة المطاردة 
والتطهيـر لعناصر حركـة حماس أثنـاء عملية التحرير التي سـتعيد 

القطاع إلى السلطة؟
كم هو محزن حقاً أن نسـمع السـيد أولمرت يقول أن حماس تسيطر 
علـى أهل غـزة وتأخذهم في طريق مخالـفٍ لتعاليم الدين الإسـلامي 
الحنيـف، وهو نفسـه الـذي يهـدد باجتيـاح القطاع ومهنـدس عملية 
التهويد لمدينة القدس وصاحب مشـروع القـدس الكبرى التي ابتلعت 
معظـم الأراضي التي تم احتلالها في حرب الأيام السـتة، ولا ندري إن 
كان أولمـرت سـيقوم بتعليم أهل غزة لدينهم وكيـف يقومون بتطبيقه 
بشـكل صحيح! هل سـيأتي اليوم الذي سـيقوم فيه أحدهـم بتوجيه 
الدعـوة لإيهود أولمرت أو من سـيخلفه فـي هذا المنصب ليقـوم بإلقاء 
خطبـة الجمعـة في المسـلمين في أحد المسـاجد الكبيرة والشـهيرة في 

عاصمة تليق بمكانته الرفيعة؟
لعل اليوم الذي سيحسد فيه الماشون فوق الأرض من هم تحتها قد 

تحقق، وهو اليوم أمر واقع. 
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هل أصبحت قاهرة المعز منبراً إسرائيلياً لتهديد حماس؟

■ تشـكّل المجـزرة البشـعة التي إرتكبتهـا، في قطاع غـزة المحاصر، 
طائـرات الكيـان الصهيوني «واحـة الديمقراطية» الدموية في الشـرق 
الأوسـط حلقـة جديدة فـي سلسـلة جرائمـه ومجـازره الطويلة بحق 
الشـعب الفلسـطيني منذ تأسـيس هذا الكيان المسـخ وحتى كتابة هذه 
السـطور. وإذا ألقينـا نظـرة، ولـو سـريعة وعابـرة، علـى سـجل هذا 
الكيان الغاصب لوجدنا إن جميع صفحاته ملطّخة بدماء الفلسـطينيين 
الأبريـاء. بـل لـم يمرّ عـام وربمـا أقـلّ دون أن يقـوم القـادة الصهاينة 
بتنظيـم «حفلـة دموية» على أشـلاء الفلسـطينيين على مرأى ومسـمع 
مـن العالم المُصاب بالعمى والصمـم. فهذا العالم، من شـرقه الى غربه، 
يعتبر دم العربي المسـلم أرخـص من الماء والتراب. وبالرغم من سـماع 
بعض الهمسـات والأصوات الخجولة المندّدة بجريمة إسرائيل البشعة 
فـي غزة الاّ أن الغالبية العظمى من دول العالم لا يهمّها الاّ أمن وسـلامة 
ورفاهيـة إسـرائيل وشـعبها المختـار وإن إقتضـى الحـال قتـل وجرح 

وتشريد شعوب بأكملها.
تتكرّر جرائم إسـرائيل بحق الشـعب الفلسـطيني الأعزل، الواحدة 
أكثـر بشـاعة من الأخـرى. وتتكرّرمعها، بـلا نتيجة ولا منفعـة ولا أمل، 
سلسـلة التصريحـات المنـددة وبيانـات الشـجب والدعـوات المطالبة 
بعقـد مؤتمـرات وزارية أو على مسـتوى مَن ما زالوا يسـمون أنفسـهم 
بقادة الأمـة العربية. بينما هم أول الضالعين، في السـر والعلن، في كلّ 

مآسـي ومصائـب ومذابـح وهوان وهزيمة هـذه الأمة. فمنهـم من وافق 
علـى إرتكاب المجزرة بصمته ومنهم من أعطـى الضوء الأخضر بتحميل 
الضحية الفلسطينية مغبّة رفضها للاستسلام التام واللامشروط للعدو 
الصهيونـي أو إسـتمرارها فـي التحـدي والمقاومة وإطـلاق الصواريخ 

«العبثية»، كما يصفونها.
ومنهـم مـن شـارك فعليـا، كالنظـام المصـري العميـل، بالتخطيـط 
والاعـداد والدعـم السياسـي واللوجسـتي فـي المجـزرة التـي أرتكبهـا 
العـدو الصهيونـي في غزة، وفيمـا يتبعها من مجازر في الأيـام القادمة. 
بدليل إن سـليلة الموسـاد وزيرة خارجية دولة إسرائيل النازية تسيبي 
ليفنـي حصلـت يـوم الخميس الماضـي من فرعـون مصر حسـني مبارك 
علـى الضوء الأخضر، وبعدهـا إلتقت برئيس المخابـرات المصرية عمرو 
سـليمان. وإتفقت معه، حسب معظم المصادر، على قيام إسرائيل بعملية 
«محدودة» في غزة. ومعروف إن مصر، ومنذ زمن بعيد، لم تعد وسـيطا 
بـين إسـرائيل وحركة حماس. رغـم إن دورا مثل هـذا يُعتبرعارا وخزيا 
علـى جمهورية مصر العربية ولا يشـرّف الشـعب المصـري، بل أصبحت 
عامل مسـاعد وداعم بـلا تحفظ أو تـردّد لوجهة نظرالكيـان الصهيوني 

الغاصب.
محمد العماري
mkhalaf@alice.it

إسرائيل نسخة طبق الأصل عن المانيا النازية 

قاموس «الجيب» للمعتدلين العرب!
■ في ما يلي مفاتيح هامة لا يستغني عنها أي متابع لفهم معاني 
الكلمــات ومرامي العبارات في لغة الاصطلاح السياســي عند فريق 

«الاعتلال» العربي؛ وكما وردت في معاجمهم.
نسخة مجمع «قصر القبة»:

- «الوقوف إلى جانب الشــعب الفلســطيني بإخلاص وتجرد»: 
دًا؛ أي عريانًا؛ للشــماتة والسخرية به  يريد الوقوف إلى جانبه متجرِّ

لأنه لا زال يؤمن بستر العورة والمقاومة.
- «مصــر ترفض مخطــط إســرائيل للفصل بين الضفــة الغربية 
وقطاع غــزة والتنصل من مســؤوليتها فــي غزة»: النظــام المباركي 
حريص على تساوي كل بقاع فلسطين المحتلة عام 1967 في حصتها 

من الاحتلال والخضوع للصهاينة بنفس القدر.
- «مصــر لن تقع في الفخ الإســرائيلي»: النظام المباركي يســاعد 
الكيــان في نصب الفخ ولذلــك لا يمكن حكمًا أن يقــع المرء في حفرة 

يحفرها.
- «مصر لن تشــارك في تكريــس الفصل بين الضفــة والقطاع»: 
النظــام المباركــي حريــص على ســريان مفعول خارطــة الطريق في 

الضفة والقطاع معًا.
- «أنكــم تتحملــون مســؤولية عدوانكــم الوحشــي فــي حــق 
الفلســطينيين، أيــا كان مــا تتذرعــون به من مبــررات»: عبــارة تقال 
عــادة للصهاينة ويــراد بها «إنــت العاقل» أيهــا الصهيوني الحبيب 
فأرجوك اضبط نفســك ؛مع إني والله أتفهم حقك التاريخي في ذبح 

الإسلاميين والمسلمين والفلسطينيين.
- «إن أيديكــم الملطخة بالدماء تؤجج مشــاعر غضب عارم وتبدد 
الأمــل في الســلام»: يريــد «عايز صابونة تغســل إيديك يا ســعادة 

الخواجة؟ كل سنة وانت طيب»

- « لن نســمح لأحــد أن يتاجر بدماء الفلســطينيين»: لن نســمح 
لأحــد أن يناصر المقاومة التي هي ســبب ســفك دماء الفلســطينيين 
وليس الاحتلال؛ وفي رواية أخرى: «دماء الفلسطينيين مدفوعٌ فيها 
ثمــن امتياز أبدي من الإخــوة الصهاينة؛ ولا يجــوز لأحد أن يحميها 

دون أسنة رماحهم»
- «موقفنا كان واضحا منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي بعيدا 
ا  عن الخطب والشــعارات»: موقفنا كان رقيعًا وقليــلَ ذوقٍ وانتهازيًّ

ويتعارض مع كل ما يؤمن به العربي من قيم طيبة وشعارات.
- «إن الحــق في مقاومــة الاحتلال حق ثابت ومشــروع»: خطب 
وشــعارات فارغة لا يصدقهــا قائلها ولا يصدق ســامعها أن قائلها 

يعنيها فعلاً حين يكون هذا القائل من مدرسة «قصر القبة»!
- «لكن المقاومة تبقى مســؤولة أمام شــعوبها تحكم لها أو عليها 
بقــدر ما تحققه مــن مكاســب لقضاياها أو تجلبه من خــراب ودمار 
وإهــدار لأرواح الشــهداء»: بعيدًا عــن الخطب والشــعارات الفارغة؛ 

يجب وقف المقاومة!
نسخة مجمع «المقاطعة»:

- «ممثلو الفصائل والفعاليات الوطنية»: كبار المفروزين على بند 
«يصرف له»

- «ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي دون شروط»: دون شروط 
من حماس بخصوص فك الحصار وتبادلية التهدئة

- « لحمايــة غزة من مسلســل التدمير الهمجي الجــاري حاليا»: 
حماية غزة من استمرار غياب «الشرعية»

- « وعــدم الســماح باســتخدام جــراح غــزة النازفة فــي خدمة 
المصالــح الخاصــة والاقليميــة»: ضرورة وقــف التضامــن العربي 
والإســلامي مع فلســطين وكل فعالية مناصرة لغزة مــا لم يتم أخذ 

رقم حســاب الشــرعية الفلســطينية - بما في ذلك «السويفت كود» 
-  بعين الاعتبار؛ وفي رواية أخرى: «منع مناصرة المقاومة»

- «وأكــد المجتمعــون تقديرهم لدور مصر الشــقيقة»: في حصار 
غزة وخنق حماس والمقاومة

- « ومساندتها المخلصة لشعبنا»: «نا» المتكلمين ملحقة بالشعب 
الذي يخدمه حزب المقاطعة؛ أي الشعب «الصهيوني» الشقيق

- « ورفــض الحملات الظالمة ضدها»: نرفــض فضح دور النظام 
المباركــي أو فضــح دورنا في دعــم العدوان والحث عليه بل توســل 

«إسرائيل» لتقوم به
- « أحمــل منفــذي الأعمال الطائشــة مســؤولية العــدوان»: أنا 

موظف في الموساد
- «حماس شــريكة في الجريمة»: ما «حكينالكم» أنا من الموساد 

«عن جد»!
- «الشرعية ستعود إلى غزة»: سيعود الخنا والخيانة والإسقاط 
والدعــارة وباطنيــات المخــدرات والتنســيق الأمني إلى غــزة (قال 
الشــارح: ولا يعدو هذا الكلام أن يكون إلا هلوســةً رغبوية لصاحبها 

«الخبيث» وهيهات ما يتمنى الأبعد!)
ستســقط  المقاومــة  ستســقط»:  الخارجيــة  الأجنــدات  «كل   -
والخيانــة ســترتفع رايتها مــن جديــد؛ فالمقاومة في فلســطين هي 

الأجندة الخارجية. ألم يأت عزالدين القسام من سورية؟
- «نؤكد أن لا نية لدى الحركة - حركة فتح - أو السلطة الوطنية 
لاســتغلال العدوان الغاشــم على غزة من أجل اســتعادة الســيطرة 
عليــه»: نؤكد أن النية منعقدة لدى الحركة - حركة فتح - والســلطة 
الوطنية  لاســتغلال العدوان الغاشم على غزة بكل الوسائل المتاحة 

من أجل استعادة السيطرة عليه ولو على ظهر دبابة صهيونية!
- «تضامنًا مع أهلنا في غزة قررنا إلغاء كافة مظاهر الاحتفالات 
بعيــد رأس الســنة الميلاديــة»: سنســكر كالمعتــاد؛ لكننــا لــن نطلق 

الألعاب.
رشيد ثابت

■ بـدأت التحضيـرات لعقـد المؤتمـر الحركـي السـادس الـذي لم 
يتحـدد موعـد انعقـاده، ولا مـكان انعقاده بعـد، فحركة فتـح تعيش 
اخطـر مراحلهـا، وهي مقبلة علـى مفترق طرق، فإما ينتـج عن المؤتمر 
حركـة قويـة عـادت لهـا عافيتهـا وإمـا أن ينتـج عـن المؤتمـر مولوداً 
مشـوهاً غير واضـح المعالم، فلا هو حركة ثوريـة ولا هو حزب وطني، 
لأن الكثيريـن مـن رجالاتهـا ابتعـدوا عـن مبـادئ الحركـة وثوابتها، 
ويحاولـون تطويعهـا بعيداً عن هـذه المبادئ والأهـداف الى ما يخدم 
مصالـح خاصـة، فقـد أوصلوها نتيجـة هذه السياسـة إلـى حاله من 
التميع والترهل والتشـرذم، عبر النهج القبلي السائد وأصبح الترميم 
فـي بنية الحركة غيـر مجد لإعادة دورهـا الريادي، لإنهـا بحاجة إلى 
إعادة صياغة من جديد، واسـتنهاض على الأسـس التـي انطلقت من 

أجلها حركة فتح.
 لا شـك أن وحدة الحركة وتماسكها مطلب أساسي، ولكن هذا لا يتم 
بدون أن تسـتعيد الحركـة عافيتها بعمليات جراحية، لاسـتئصال كل 
البثور الفاسدة في الحركة، أولئك الذين تسللوا إلى صفوفها، والذين 
يدعون أنهم يعبرون عنها وهم لا ينتمون إليها. ولكي تستعيد الحركة 
عافيتها فإن هذا لا يتم تحت شـعار إرضاء الجميع، لأن إرضاء الجميع 
بذريعة الحفاظ على وحدة الحركة هو عمل غير تنظيمي وغير أخلاقي، 
لأن إرضاء الجميع يعني بقاء الأوضاع السـابقة على حالها واستمرار 
الفساد والمحسوبية والإستزلام والقبلية التي تنخر في جسم الحركة، 
وتجربـة الإنتخابـات الداخلية قبـل انتخابات التشـريعي كانت خير 
مثـال علـى ذلك النهـج المدمر، لأننا ما زلنا نسـمع عبر وسـائل الإعلام 
بأن حصل توافق لإرضاء الجميع وهذا سـيزيد الأمر سـوءاً وتعقيداً، 
والتبريـرات لا تـزال تتدفق على ألسـنة الذين فشـلوا في اسـتنهاض 

الحركـة، ولا يزالون في مواقعهم، ولا يريدون أن ينسـبوا الفشـل إلى 
نهجهم وأسلوبهم وتعاطيهم مع المشروع الوطني.

 لغايـة الآن لـم يتقدم أحد فـي حركة فتح ليعلن وبكل شـجاعة عن 
مسـؤوليته عمـا آلـت إليـه الأمـور من فشـل فـي موقعه، وأنـه يخلي 
موقعـه لمـن هو أكثـر كفاءة كما يحـدث في الـدول الديمقراطيـة، التي 
تتغنى بديمقراطيتها. فنحن نمـدح الديمقراطية عندما توافق أهواءنا 
ونهاجمها عندما لا تنسـجم وتتفق مـع المصلحة الخاصة، وهذا ما دفع 
الكثيرين إلى إلقاء تبعة الفشل والخلل الذي أصاب الجسم الفتحاوي 
علـى اندماجنا في السـلطة، التي امتطيناها اثتني عشـر عامـاً، وأننا 
أضعنا حياتنا الداخلية في الحركة. كان مقنعاً أكثر لو تحدثوا عن دور 
الإحتلال في وضع العراقيل والحصار على المدن والقرى، واسـتباحة 
مناطق السلطة، وعدم احترام أي من اتفاقاته وتعهداته، فلم نسمع أن 
أحـداً وجه أصابع الإتهام إلى الإحتلال، بل أن بعض المسـؤولين عزوا 
أسباب الفشـل وبالحرف الواحد إلى «أن فتح تراجعت عندما أضاعت 
الحيـاة الداخلية فيها واندمجت في اطار السـلطة». مع العلم أن هدف 
أي حـزب أو فصيل هـو الفوز للإسـتيلاء على السـلطة، فعندما فازت 
حركة فتح في انتخابات عام 1996 شـكلت الحكومة، ومن المعروف أنه 
عندما يستولي الحزب على السـلطة -بعد فوزه بالإنتخابات- يقوم 
بتقديم المرشـحين مـن ذوي الكفـاءات لتولـي الوظائف في السـلطة، 
وتقديم البرامج السياسـية لتنفيذها، والقيـام بتنفيذ أعمال الحكومة 
وتقديم الخدمات العامة للشعب، وتكون هذه المهمات ملقاة على عاتق 
الحزب أو الفصيل، كما هو حاصل عندنا لتنفيذها كوسـيلة من وسائل 
السـيطرة السياسـية، فما نسـمعه من تبريرات على لسان المسؤولين 
عن فشـل فتح بسبب اندماجها في السلطة، قول لا يتطابق مع الواقع، 

بل ويجانب الحقيقة ويضلـل الجمهور، وخاصة جمهور فتح، وتنصل 
للمسـؤولين ممـا حدث ويحـدث، والقـول الصحيح أن فتح أو بشـكل 
أدق غالبية الذين تولوا ادارات السـلطة من الحركة أساؤوا استخدام 
السـلطة، فأضاعـوا فتـح، فالمسـؤول الـذي لا يتمتع بروح مسـتقيمة 
يتعرض للإغراء بتحويل السـلطة إلى خدمة طموحه الشخصي، لأنه 

يسعى لاكتساب سمعة شخصية، ليس لها علاقة بالمصلحة العامة.
 السـلطة العادلة والحقيقية تكافئ بكرم وتعاقب بشـدة، والسلطة 
التـي تفضـل سـماع المديـح وتغتـر بـه ولكنها حينمـا تؤنـب وتوجه 
إليها الإنتقادات بسـبب فشـلها هي سـلطة فاشـلة، فالعدالـة وإعطاء 
الصلاحيـات وتكافؤ الفرص للجميع هي الشـروط الأولية للممارسـة 
الرصينة للسـلطة الفعالـة، فالحزب الحاكم يتولـى أعضاءه الإدارات 
السياسـية والإقتصاديـة والمالية والأمن الداخلـي، لحفظ المواطن في 
حياته وماله وولده، وهـذه الإدارات هي التي تقدم الخدمات اليومية 
التـي تلامـس حيـاة المواطـن اليوميـة، بعيداً عن الرشـوة والفسـاد 
والإسـتزلام والذيـن نتجـوا لأسـباب كثيـرة منهـا، غياب المحاسـبة، 
وتسـلل ذوي المصالـح الخاصة وتسـخير الحركة لخدمـة مصالحهم، 
بالإضافـة إلى إضمحلال القاعدة النخبويـة في الحركة، واعتماد الكم 
على حساب النوع، وهذا ما لمسته الجماهير خلال الإنتخابات الأخيرة 
في مسـتوى المرشـحين الأكاديمي عند المقارنة بين قوائم المرشحين في 
فتح وقوائم مرشحي الفصائل الأخرى والفارق الكبير لصالح القوائم 
الأخرى. قد يكون الذين تولوا إدارات السـلطة خدموا أنفسهم مؤقتاً، 
ولكنهم قطعاً لم يقدموا خدماتهم للجمهور، وآلياً لم يخدموا لا فصيلهم 
ولا حركتهـم، فجـواز السـفر للوصول إلى سـدة الحكم عبـر صناديق 

الإقتراع هو خدمة الشعب.

الأسير ميسرة أبو حمدية 
من سجن رامون- فلسطين  

إساءة استخدام السلطة تضر بصحة فتح
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آخر صلوات بوش امام الشمعدان

الحوار مع السلفية الجهادية في السجون المغربية
سيناريو الادماج هو الأوفر حظاً

■ اســتنطقت الشــرطة الفرنســية ثلاثــة فلاســفة 
فرنســيين، وهم على التوالي: صوفي ريموست، وإيف 
كوســيت، وبييــر لوريت، وأقــرت بمتابعتهــم في حالة 
ســراح. والتهمة هي عرقلة قــرار بترحيل مهاجرين غير 
شرعيين إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. هذا الخبر 
الذي نشــرته جريدة لوموند الفرنسية، لا تختزله مادة 
خبريــة قصيرة، بقدر ما تقف خلفه معاناة كبيرة ومرة، 

اسمها « المهاجر المقهور «.
لم يعتقد الفلاســفة الثلاثة، أنهم سيجدون على متن 
طائرة الخطوط الفرنســية، التي ســتقلهم إلى الكونغو 
للمشــاركة في مؤتمر علمي، مهاجرين إفريقيين مكبلين 
بالأصفاد، رفقة رجال شــرطة يرتــدون اللباس المدني. 
وبمــا أن حرفة الفيلســوف هــي الســؤال، وقبالة هذا 
المشــهد اللا إنســاني، لم يتــردد الفلاســفة الثلاثة في 
مساءلة رجال الأمن، عن دواعي ترحيل هذين المهاجرين 
إلــى وطنهما الأم. كانــت الإجابة هي أنهمــا لا يتوفران 
على أوراق الإقامة الفرنســية، وهذا هو القانون... (إنه 

قانون فرنسا الجديد). 
وحســب مضمون رســالة حررها الفلاســفة الثلاثة 
ونشــرتها جريــدة «ليبيراســيون» في عددهــا الصادر 
بتاريــخ 2009/12/23 ، ثار الــركاب واحتجوا على قرار 
الترحيــل، ما اضطر معــه قائد الطائرة ، إلى اســتدعاء 
عناصــر الشــرطة التــي اقتحمت المــكان، وجــرت بيير 
لوريت، (مدير برنامج في الكوليج الدولي للفلسفة) من 
علــى مقعده إلى الخارج، قبــل أن تعتقله بطريقة عنيفة، 

ظهرت آثارها على وجهه الذي كان ينزف دما.
عندمــا عــاد الهــدوء وطــارت الطائــرة، بــدأ حــوار 
الأعــين الصامــت. المهاجــران الكونغوليــان جالســان 
بالقرب مــن عناصــر الأمن ينظــران إلى الفيلســوفين، 
صوفي ريموســات، وإيف كوسيت. ويا لسخرية القدر 

الفرنســي، أن يحضــر جنبا إلى جنب، في هذا المشــهد 
الذي يمتزج فيه الألم بالغبن، من ســيحاضر في مؤتمر 
علمي في الكونغو، في موضوع ثقافة الحوار والحدود 
واســتضافة الأجانــب، مع مــن طرد من فرنســا، وفي 
عينيه ألم الرحيــل، وذنبه الوحيد هو هروبه من الحرب 
والجوع والذل، قاصدا بلد الثورة الفرنســية وفلســفة 

الأنوار.
عندما نقول أن طرح السؤال ممنوع في فرنسا اليوم، 
يعني من بين تبعات ذلك، أن الفلاسفة يجب أن يجردوا 
من إنسانيتهم، حتى « يقبلوا ويتقبلوا» ، مشاهد ترحيل 
ذلــك الأفريقــي والمهاجــر غير الشــرعي، (كما تســميه 
القوانــين الأوروبية)،وهــو الرفيق في الســفر، والجار 
في الحــي، والصديــق والزميل فــي العمــل، والمواطن 
الذي يتقاســم الأرض الفرنســية. فالاعتقــال والمتابعة 
والمحاكمــات، هي ضريبة يؤديها من يدافع عن الكرامة، 
وهي مجردة من كل المســاحيق والشــروط السياســية 

التي تفرغها من مضمونها ومعناها الإنساني. 
أي معنى لثقافــة الحوار واســتضافة الأجانب، في 
بلد توزع في مطاراته الشرطة إشعارا، يحذر من عواقب 
كل مــن يعرقل ترحيل مهاجر طرد من فرنســا. وتتمثل 
العقوبة في الســجن 8 ســنوات مــع أداء غرامــة  مالية 
قدرهــا 70 ألف يورو؟ مــا الذي ســنفعله عندما يصادر 
حق من يعبر عن رأيه، قائلا: إن الترحيل عمل لا إنساني، 

وخاصة إذا كنا في بلد الحريات والحقوق؟ 
تعلمنــا وقائــع اســتنطاق الفلاســفة ومتابعتهــم، 
واعتقالهــم بطــرق لا نراهــا فــي غالب الأحيــان إلا في 
المجتمعات المتخلفة، أن القوة الغضبية، تســكن نفســية 

الإنســان في كل مــكان، ويمكنهــا أن تســتفيق في كل 
لحظة تعــود فيهــا حالة الطبيعة . فمأســاة الفلاســفة 
الثلاثة، تقع مع الأســف، في بلد خرج منه شعار فولتير 
المعــروف: «قــد اختلــف معك، لكنــي مســتعد أن أدفع 

حياتي ثمنا في سبيل حقك في الاختلاف». 
تكميم الأفواه باسم القانون، يدفعنا إلى التأمل، في 
عالم يتواطأ فيه الإنسان بطريقة واعية أو لا واعية، في 
رفضــه للغير، وخاصــة إذا كان هذا الغيــر هو المهاجر، 
الذي يتهــدده يوميا الخوف من رجال الأمن، والاعتقال 
في مراكــز الحجز القذرة، (كما كشــف عن ذلك مؤخرا 
شــريط فيديــو صــور فــي مركــز فــي مدينــة مايــوت 

الفرنسية)، قبل الترحيل على مرأى ومسمع الكل. 
إنها مســؤوليتنا الأخلاقية والسياســية، في رفض 
مشاريع الدولة الفرنسية المهينة، في قلب قارة أوروبية 
تحولــت إلى قلعــة، كمــا نعتهــا الفلاســفة الثلاثة في 
رســالتهم المنشورة. فوطن فلاســفة الأنوار، يرفض أن 
يلعب فيه المواطن دورا لا إنســانيا، على خشــبة الحياة 
اليومية. أما صرخة جان جاك روســو، فستذكرنا كلنا، 
وتذكر الفرنســيين، بأن «تخلّي المرء عن حريته، إنما هو 
تخلّ عن صفته كإنسان، وعن حقوقه الإنسانيّة وحتى 
عــن واجباتها... إن مثــل هذا التخلّــي يتنافر مع طبيعة 
الإنســان، فتجريد إرادته مــن كلّ حرية، إنما هو تجريد 

لأفعاله من كلّ صفة أخلاقية». 
وإذا كان سبب محاكمة شهيد الفلسفة سقراط كان 
هو الســؤال، فإن نفس المشــهد الملعون، يعيد نفسه في 
قالــب جديد، لكن هــذه المرة في الألفيــة الثالثة، وهو ما 
ينقص من قيمة إنســانيتنا، التي ربما لم تتجاوز روحها 

تاريخ القرون الوسطى.

٭ صحافي وكاتب مقيم في برلين

■منذ أيام قليلة 2008/12/19 قطع بوش زيارته للشـرق 
زُ ما بقي له من  الأوسـط ليتمكن من حضور احتفـال مُهِمِّ يُعزِّ
مسـتقبل سياسي أخير، وبالمناسـبة فإن هذا الاحتفال الذي 
يجـري في البيـت الأبيض ليـس احتفالا باسـتقلال أمريكا، 
أو بأعيـاد ميـلاد المسـيحية، ولا حتى بمناسـبة شـخصية، 
إنـه احتفال بعيـد الحانوكاه اليهـودي، هذا العيـد هو عيد 
الشـموع والأنـوار حيـث نَصـر اللـهُ اليهـودَ علـى الأعـداء 
اليونانيـين الذيـن منعوهـم من أداء شـعائر دينهـم، كما أن 
اللـه قـد جعـل زيـت المصبـاح الـذي كان يكفي يومـا واحدا 
فأصبـح يكفي بقية أيام العيـد بعناية اللـه وقدرته، فأضاء 
ثمانيـة أيـام، وقـد اتخـذت إسـرائيل شـعارها الرئيس من 
هـذا الشـمعدان المعجـزة، وأصبحت إسـرائيل بحـق دولة 

الشمعدان، شمعدان المينوراه.  
 تمكـن اليهود مـن غرس الاحتفـال بهذا العيـد في البيت 
الأبيض منذ عصر الرئيس ترومان، لذلك فإن على كل رئيس 

أمريكي أن يحتفل به في البيت الأبيض شاء أم أبى.
قـال بوش، وهو يقف أمام شـمعدان المينـوراه في البيت 
الأبيـض الأمريكـي، أو فـي أورشـليم الجديدة كما أسـماها 
المهاجرون الأولون، وأمامه كبار الشخصيات اليهودية، قال 

وهو يبتسم:
 «قطعتُ زيارتي لأحتفل بالعيد معكم»

 وأضاء أحد أحفاد الرئيس ترومان وهو كلفتون ترومان، 
وأحـد أحفـاد بن غريـون وهـو ياريف بـن إليعزر الشـمعة 
الأولـى من الشـمعدان المعجزة ليكملا التوأمـة الروحية بين 

الأورشليمتين. 

المحافظون الجدد
أنـا أذكـر هـذا الحـدث لأننـي اعتـدتُ أن أتابع مـا يقوله 

الرؤساء في المناسبة أمام زعماء الجالية اليهودية.
قال بوش مقولة توافقُ المناسبة :

«لقد حوّلت إسـرائيلُ حين تأسيسها عام 1948 الصحراء 
القاحلـة فـي فلسـطين إلـى جنـات !  فهو يشـير إلى شـعار 
إسـرائيل الخالد (أرض بلا شعب، لشـعب بلا أرض) وبنتْ 
اقتصـادا قويا، واسـتحدثت جيشـا هـو الأقـوى على وجه 
الأرض، ولا يسـتطيعُ أحدٌ أن ينال منه، جيشا كجيش يهودا 
المكابـي الـذي انتصر علـى انطوخيـوس اليونانـي الظالم 
. إسـرائيل هـي شـعلةٌ مضيئـة في جبـين العالـم «. هآرتس 

2008/12/17
واسـتعدتُ أيضا خطابه أمـام منظمة الإيبـاك اليهودية، 

ومنظمـة الإيبـاك اليهودية ليسـت سـوى جمعيـة للصداقة 
الأمريكية الإسـرائيلية أُسست قبل قيام إسرائيل عام 1944، 
غير أنها أصبحت دولة مستقلة ذات سيادة كاملة في أمريكا، 
وأصبح نشـاطها أكبر بكثير من نشـاط أيـة دولة من الدول، 
فأصبح تأثيرها يشمل كل مراكز التأثير في المجتمع الأمريكي، 
واتسع تأثيرها ليشمل الكونغرس ومؤسسة الرئاسة، وكل 
قطاعـات المجتمع الأمريكي، وهـي أيضا مركز فـرز القيادات 
والزعامات المستقبلية الأمريكية، فهي تقوم بتوفير الوثائق 
والمعلومات لأنصارها في مجلسـي النواب والشـيوخ، وهي 
بما تملكه مـن ميزانيات ضخمة، بلغتْ في التسـعينيات من 
القـرن الماضـي أكثر مـن ثلاثـة مليـارات دولار، وهـي توفر 
الدعم للمرشـحين لمجالس الولايات وحتى الرؤساء بشرط 
واحـد لا غير، وهو أن يكتب المرشـح الراغبُ في الدعم المالي 
رأيَـهُ في دولة إسـرائيل وفي اليهـود واليهوديـة في وثيقة 
تُحفـظُ ضمن مسـتندات الإيباك، كما يقـول الكاتب جونثان 

غولدبرغ في كتابه قوة اليهود في أمريكا.
وما أزال أذكر خطاب بوش نفسه أمام الإيباك 2004/5/18 
عندما قال: «إن إسرائيل دولة تملك مشروعا وخطة للسلام، 
بينما لا يستطيع الفلسـطينيون أن ينبذوا قادتهم الفاشلين 

وأضاف : إننا سنلاحق أعداء اللاسامية في كل مكان».
ما سـبق جعلنـي أعود إلى واقـع الجمعيـات العربية في 
الـدول الأجنبيـة، فوجـدتُ بـأن أكثرهـا لا تعـدو أن تكـون 
مشـروعا شخصيا  لفرد أو مجموعة من الأفراد، يؤسسونها 
علـى عاتقهـم الشـخصي لتكـون فـي النهايـة ميداليـة مـن 
الميداليـات التي يضيفونها لبرسـتيجهم الشـخصي، بغض 
النظـر عـن المصلحة العليـا لأوطانهـم مع الاحتـرام لبعض 

الجمعيات التي تبذل جهودا مخلصة صادقة. 
كما أن العرب يُنشدون صباح مساء أنشودتهم الخالدة: 
بـلاد العرب أوطاني، من الشـام لبغـدان،  ومن نجد إلى 

يمن، إلى مصرَ فتطوانِ ...

جمعياتهم وجمعياتنا!
غيـر أنهـم كفـوا عن إنشـاء جمعيـات صداقـة عربية في 
الـدول الأجنبيـة، وصاروا ينشـئون بدلا من ذلـك جمعيات 
صداقة للدول العربية في كل دولة من الدول العربية !! وهذا 

بالطبع يؤكد الوحدة العربية!
 وللأسـف فإن بعـض هذه الجمعيات تحولـت إلى مراكز 
العربيـة  السـفارات  للاسـتخبارات، تشـارك فيهـا بعـض 
أيضا. وأعللُ سـبب انتشـار جمعيات الصداقات العربية في 
كل أنحـاء الوطـن العربـي، بأن انتشـارها يعود إلـى متانة 
العلاقات العربية العربية، فشدة الحب والعشق انتقلت من 
القلوب إلى الجيوب، بعد أن تحولت كثيرٌ من هذه الجمعيات 

إلى استثمارات لسدنتها ومشرفيها.
فـكان بعضهـا ومـا يـزال متخصصـا فـي تسـويق المنح 
الدراسـية للطلاب نظيـر مبالغ مالية طائلـة يدفعها الطالب 

لمسؤولي الجمعية بحجة دعم جهودها في سبيل الوطن!! .
كمـا أن بعـض الجمعيـات تخصصـتْ أيضـا فـي تهجير 

الكفاءات الشبابية العربية إلى الخارج.
ولم أجد سـببا لعدم وجود (عرباك) مثل الإيباك في دول 
العالم، تقوم بالتبشير بقضايانا، وجذب المُريدين والأتباع، 
ودعم المرشـحين واكتشـاف القادة البارزين، سـوى تفسير 
واحـد فقـط، وهو أننـا قد اسـتغنينا منذ زمـن طويل بفضل 
تاريخنا المجيد وسـلالتنا العريقة، وبطولاتنـا العديدة عن 
العالمـين، فأصبحنـا نقـود، ولا نُقـاد، يحتاجنـا العالـمُ، ولا 

نحتاجه!
  أن معظم جمعيات (الصداقة) العربية  ستظل متخصصة 
في (بيع) تأشيرات دخول البلاد العربية  للمواطنين العرب 
لزيـارة أقاربهم وأرحامهـم الموزعين فيها، وهـي الدول التي 
تفترض بأن المواطنين وبخاصة من الرجال والنساء العرب، 
هـم ألدُّ أعدائها، فهـم الطامعون في خيراتها، السـاعون إلى 
تقويـض مُلكها، فالعرب ممنوعون من دخول أوطان العرب، 

ما داموا عربا.

نصيحة أخيرة:
 يمكـن لـكل عربـيّ ممنوع مـن دخـول أوطان العـرب أن 
يدخل بدون حاجة إلى شراء تأشيرة دخول، أو وساطة من 
جمعيـة صداقة عربيـة، أو من موظف مُرتَزَق في سـفارة من 
السفارات، أو من رجل مرموق يعملُ لحساب الدولة العربية 
المطلـوب زيارتهـا، ويمكنُ للعربـي أن يدخل البلـد المطلوب 
بدون كل تلك الإجراءات المُكلفة، وشديدة التعقيد إذا حصل 
على جنسـية أجنبية، غير عربية، وجواز سـفر أجنبيّ خال 

من أي حرف عربيّ مشبوه .

٭كاتب من فلسطين

■ هل بدأت الدولة في المغرب تستشـعر مخاطر 
اسـتمرار معتقلي السـلفية الجهادية في السجون؟ 
هـل باتـت الجهـات الأمنيـة تدرك بـأن هنـاك تيارا 
حقيقيا ذا توجه سياسـي بدأ يتشـكل في المعتقلات 
الجهـات  أدركـت  وهـل  الوضـع؟  اسـتباق  وتريـد 
المسـؤولة فـي المغـرب بأن فكـرة الحوار مـع هؤلاء 
المعتقلـين أصبحت ناضجـة اليوم؟ ما هـي خلفيات 
تسـريب أخبـار مجتزأة وغيـر كاملة عـن حوار بين 
الأجهـزة الأمنية والقضائية وبين معتقلي السـلفية 
الجهاديـة؟ وإذا كان ذلـك صحيحـا، لمـاذا تأخـرت 
المبـادرة إلى هذا الوقـت؟ وما هو موقـف المعتقلين، 
وعلى راسـهم من يسـمون بالمشـايخ؟ لماذا سـكتوا 
عـن مطلـب إعـادة محاكمتهـم اليوم؟ هـل أصبحوا 
مسـتعدين للحـوار بالفعـل؟ وهل سـيكون الحوار 
حـوارا حقيقيـا بين طرفـين، أم إملاءات وشـروطا؟ 
ما مصير هـؤلاء المعتقلـين بعد مغادرتهم للسـجن؟ 
ما هي خطـة الدولة لإعادة إدماجهم في السـيرورة 
السياسية الراهنة التي تعيد تركيب الهوية الدينية 

للدولة والمجتمع باسم إصلاح الحقل الديني؟.
أسـئلة متعددة تقابلنا ونحن نفتح ملف الحوار 
مع تيار السـلفية الجهادية في السجن، بعد أزيد من 
خمس سـنوات من الاعتقال، إذا أدخلنا في الاعتبار 
الـدار  التـي تم اعتقالهـا قبـل تفجيـرات  الحـالات 
البيضـاء الدمويـة عـام 2003، وبينهم الشـيخ عبد 
الوهـاب محمـد رفيق المعـروف بأبي حفـص، وذلك 
لأن الملف يبدو متشـابكا وتشترك فيه عناصر عدة، 
منهـا ما هو أمنـي وما هو قضائي، ما هـو وطني وما 

هو دولي، ما هو فقهي وما هو سياسي. 

حوار أم لاحوار؟
قبـل ثلاثـة أسـابيع أثيـر موضـوع الحـوار مـع 
بعـض شـيوخ السـلفية الجهاديـة فـي السـجون 
المغربيـة، إذ نشـرت معلومـات في بعـض الصحف 
تفيـد انطـلاق الحـوار بـين هـؤلاء وبين مسـؤولين 
في مديرية السـجون وإعـادة الإدماج ومسـؤولين 
في جهـاز القضـاء. لكـن المعلومـات التـي تقاطرت 
على الصحف كانت شـحيحة، بل بـدا أن الملف ـ في 
حال وجـود حوار بالفعل ـ يوجد بأيدي مسـؤولين 
أمنيين عاليي المستوى، إلى حد أن وزير العدل، عبد 
الواحد الراضي، نفى في تصريحات صحافية علمه 
بوجود حوار. هذا على المسـتوى الرسـمي، أما على 
مسـتوى معتقلي السـلفية الجهادية، فقد كان هناك 
تضارب حول هـذا الموضوع، إذ نفى بعض المعتقلين 
حصول حوار، بينما أكـد البعض الآخر حصوله مع 
بعض الشـيوخ، خاصة الشـيخين محمـد الفيزازي 
ومحمـد الحدوشـي، وأجمع الـكل على عـدم علمهم 
بفحوى الحـوار أو اللقاءات، إذ أكـد هؤلاء حصول 
لقـاءات، لكـن الكثير منهم لم يذهـب إلى حد وصف 

تلك اللقاءات بالحوار. 
غيـر أن تسـريب تلـك المعلومـات ربمـا كان يفيد 
حصـول تحول فـي تعاطي الدولـة المغربية مع ملف 
السـلفية الجهاديـة، قد تكشـف الشـهور المقبلة عن 
معالمه، كما أكد لنا أكثر من مصدر. ويرى عبد الرحيم 
مهتـاد، رئيـس جمعيـة النصيـر لمسـاندة المعتقلين 
الإسلاميين، التي تأسست بعد موجة الاعتقالات في 

صفوف السـلفيين، أن الحوار أصبـح حقيقة واقعة، 
بالرغم مـن أن تفاصيله لم تتضـح بعد، ويربط بين 
بـروز الحديـث عن الحـوار، وبين فـوز الديمقراطي 
بـاراك أوباما فـي الانتخابات الرئاسـية الأمريكية، 
وبالنسـبة إليـه، فـإن رحيـل الجمهـوري جـورج 
بـوش عن البيت الأبيض يعنـي أن الملفات التي كان 
يحملها سـوف ترحل معه، وعلـى رأس هذه الملفات 
ملـف محاربة الإرهـاب الـذي كان المغـرب منخرطا 
فـي الرؤيـة الأمريكيـة تجاهـه، وقـد تأكـدت هـذه 
الحقيقـة بعد تصريح أوباما بإمكانية إغلاق سـجن 
غوانتانامو السري في جزيرة كوبا، ويضيف مهتاد 
أيضـا أن زوال إدارة بـوش يعني أن ملـف الإرهاب 
في الداخل سوف يصبح ملفا مغربيا ـ مغربيا بعدما 

كان مغربيا ـ أمريكيا.
وبينمـا يقـول البعـض إن مسلسـل الحـوار قـد 
انطلـق، وإن بشـكل سـري ومتكتم، يـرى آخرون، 
ومنهـم سـجناء سـلفيون، أن أي حديث عـن حوار 
هـو مجـرد بالـون اختبـار، وأن مـا يجـري حاليـا 
ليس سـوى استكشـاف أمني، الغاية منـه التعرف 
السـجون،  فـي  السـلفية  الخريطـة  طبيعـة  علـى 
لتحديـد الرؤيـة التي سـيجري اعتمادها مسـتقبلا 
فـي حـال رغبـة الدولـة في خلق جسـر للحـوار مع 
هؤلاء، خاصة وأن ما يعرف تحت مسمى»السـلفية 
الجهاديـة» يجمـع خليطـا هجينـا مـن التوجهـات 
والمواقف، أو»فسيفساء مختلطة» كما وصفها حسن 
الخطـاب، زعيم جماعـة أنصار المهدي، في سلسـلة 
حـوارات إجريناها معـه قبل نحو عام من سـجنه، 
والـذي يـرى أيضا، فـي تلك الحـوارات نفسـها، أن 
عبـارة السـلفية الجهاديـة مفصلة بحيـث يمكن أن 
تشمل شـتاتا واسـعا من الأطياف والنزعات، حتى 

المتضاربة أحيانا.

الخليط السلفي
مثـل هـذا الخليط قـد يعقد مـن مهمـة الدولة في 
أي حـوار مـع السـلفيين الجهاديـين، خاصـة عندما 
يصـل الأمـر إلـى «الحـوار العلمـي» الـذي يمكن أن 
يتم فيه إشـراك علماء وفقهاء من المؤسسـة الدينية 
الرسـمية، فهناك التيار السـلفي الجهـادي، وهناك 
التيار السـلفي الإصلاحي، وهناك التيار التكفيري، 
وهذا من الصعب الحوار معه، على الأقل في المرحلة 
الراهنة، رغم قلة عدد المعتقلين منه داخل السجون، 
والذيـن تزايـد تأثيرهـم بفعـل اسـتغلالهم لمحنـة 
الاعتقـال لـدى السـجناء الآخرين. ثم هنـاك قضية 
ثانية من شأنها أن تعقد هذا الحوار، وهو أن العديد 
مـن المعتقلين ضمـن هذا التيار لا يقـرون بزعامة من 
يسـمون بالمشـايخ الخمسـة، وهم محمـد الفيزازي 
وحسـن الكتاني وأبو حفص وعبد الكريم الشاذلي 
ومحمد الحدوشي. فالكثير من هؤلاء ليسوا سلفيين 
بالمعنى التقليدي الذي يعني اتخاذ شـيخ معين، بل 
يمكـن الاصطلاح عليهـم بأنهم»جهاديو الأنترنت». 
أمـا النقطـة الثالثـة، وهـي مرتبطـة بهـذه، فهي أن 
هـؤلاء الشـيوخ أنفسـهم يتبـرأون مـن المعتقلـين 
ويعتبـرون بأنهم ليسـوا قادة لهـم، ولا يعبرون إلا 
عن أنفسهم، وقد عبر أكثرهم عن هذا الموقف في غير 
مناسـبة، من أجل التحلل من أي مسـؤولية معنوية 

فـي تفجيرات الدار البيضـاء، وهاتان النقطتان 
قـد تؤثران في الدور الذي تريـد الدولة أن يقوم 
به الشـيوخ اتجاه المعتقلين، أو في «الضمانات» 
التي جرى الحديث عنها، والتي قيل بأن الأجهزة 
الأمنية تريد الحصول عليها من هؤلاء الشـيوخ 

قبـل الإفـراج عنهم. أمـا النقطة الرابعـة فهي وجود 
اختلافـات بـين مختلـف الأجهـزة الأمنيـة المغربية 
الثلاثـة في طريقة التعامل مع هذا الملف، وهي جهاز 
المخابـرات المدنيـة (ديسـتي)، و(لادجيـد)، جهـاز 
المخابـرات الخارجيـة، والاسـتعلامات العامـة، إذ 
لـكل جهاز من هـذه الأجهـزة تصوره الخـاص، ولا 
يمكن الدخول في أي حوار»رسـمي ومسؤول» دون 
الاتفاق بين هذه الأجهزة الأمنية الثلاثة، كما أن هذا 
الاتفـاق لا يمكـن أن يحصل بدون ضـوء أخضر من 
أعلـى، لكي يصل الملف في النهاية إلى يد الملك محمد 

السادس.

تحول تكتيكي أم استراتيجي؟
منذ تعيين الملك محمد السادس لحفيظ بن هاشم 
مديرا عاما لإدارة السجون وإعادة الإدماج في شهر 
أبريل /نيسان الماضي، وإعادة هيكلة هذه المؤسسة 
وفصلهـا عـن وزارة العدل التي كانـت تابعة لها من 
قبـل وجعلها تابعـة للوزير الأول، لوحـظ أن هناك 
تعاطيـا جديدا مع ملـف معتقلي السـلفية الجهادية 
في السـجون، كما لوحظ فـي نفس الوقت أن هؤلاء 
المعتقلـين بـدأوا يخففون من لهجتهم السـابقة التي 
كان يطبعها نـوع من التصعيد ضـد الدولة. وخلال 
تعيينه، شـدد الملـك محمد السـادس علـى ضرورة 
كرامتهـم  علـى  والحفـاظ  النـزلاء  حقـوق  صيانـة 
والنهوض بوضعية المؤسسات السجنية وتأهيلها، 
واعتمـاد تدبير احترافـي دقيق وصـارم، وتحديث 
وتطويـر العمـل بها، بما يمكـن من توفيـر الظروف 
حقيقـي  وتأهيـل  فعلـي  إدمـاج  لتحقيـق  الملائمـة 
لنزلائهـا، وذلـك حتـى يصبحـوا عناصـر صالحـة 
ومندمجـة تمامـا داخـل المجتمـع. ورأى البعض في 
هذه التوجيهات تدشـينا لمرحلة جديـدة في طريقة 
التعاطـي مـع الملـف السـاخن، كمـا رأى المعتقلـون 
فـي تعيـين سـفيان أوعمـرو مديـرا مكلفـا بسـلامة 
السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة 
للسـجون، ومصطفـى حلمـي مديـرا مكلفـا بالعمل 
الاجتماعـي والثقافـي لفائـدة السـجناء وبإعـادة 
إدماجهم، تأكيـدا لهذا التوجه الجديـد للدولة. وقد 
رحـب سـجناء السـلفية الجهادية بالجـولات التي 
قام بها مسـؤولو المندوبية الجدد لمختلف السجون، 
واعتبروا ذلك إطلاقا لسياسـة القرب من السـجناء 
للتعـرف على مشـاكلهم، لذلـك ـ يقول أحـد هؤلاء ـ 
لـم يكن محض صدفـة أن يكون حفيظ بنهاشـم هو 

أول مـن يشـرع في لقاء مشـايخ السـلفية الجهادية 
بهـدف الحـوار، فالرجـل راكـم خبـرة كبيـرة فـي 
وزارة الداخليـة والإدارة العامة للأمن الوطني منذ 
السـبعينات، ويعرف جيـدا كيفية التعامـل مع مثل 
هـذه الملفـات الأمنية، كما أن تعيينه مـن قبل الملك لا 
بد أن تكون وراءه أهداف معينة، ربما تكشف الأيام 
المقبلـة طبيعتهـا، مـن خـلال المصير الـذي يمكن أن 

يؤول إليه ملف السلفية الجهادية.
لـم يعـودوا  التيـار  أن معتقلـي هـذا  ويلاحـظ 
كانـوا  التـي  الواسـعة  إضراباتهـم  يخوضـون 
يخوضونهـا في الفترات الماضيـة، وكانت تصل إلى 
درجـة من التصعيد الهدف منه إحراج الإدارة، وهو 
ما فسـره البعـض بحصـول هـؤلاء المعتقلـين على 
ضمانـات ـ غيـر معروفـة لحـد الآن ـ مـن المندوبية 
العامة للسجون، قد يكون من بينها تسوية قضيتهم 

بشكل نهائي. 
غيـر أن أهم تحـول حصل لدى معتقلي السـلفية 
الجهاديـة، وعلـى رأسـهم الشـيوخ الخمسـة، هـو 
التراجـع عـن مطلبـين رئيسـيين كانـا يرفعانـه في 
السـنوات الأولى للاعتقال، وكانا يشـكلان إحراجا 
كبيـرا للدولـة. المطلـب الأول، والـذي كان يتكـرر 
 16 ذكـرى  فيهـا  تمـر  سـنة  كل  لـدى  بالخصـوص 
أيـار /مايـو ، هـو إجراء تحقيـق وطنـي ودولي في 
التفجيـرات الدموية للدار البيضـاء لتحديد الفاعل 
أو الفاعلـين الحقيقيـين، وهنـا كان يتـم الحديـث، 
ضمنـا أو صراحة، عـن «تدبير» تلـك التفجيرات أو 
«مؤامـرة» معينة تقف وراءهـا. وفي حوار صحافي 
أجري مع عبد الوهاب محمـد رفيقي، المعروف بأبي 
حفـص، بيومية «آبي ثي» الإسـبانية في أيار /مايو 
2005 يقـول إن هنـاك جهـات اسـتخبارية معينـة 
تقـف وراء تفجيـرات الـدار البيضـاء، وإن الهـدف 
هو»الاسـتفادة من الدعم المـادي الذي تقدمه أمريكا 
لحلفائها في المنطقة، والتمتع بالامتيازات الأمريكية 
على مسـتوى التحالفات السياسـية والاقتصادية، 
وهنـاك هدف آخر وهو بث الرعب في صفوف التيار 

الإسلامي».
أمـا مطلـب إعـادة المحاكمـة، فهـو مطلـب رفعـه 
المعتقلـون بالخصوص بعد تصريحـات الملك محمد 
السادس ليومية «إيل باييس» الإسبانية في كانون 
الثانـي (ينايـر) 2005، الـذي أجـري علـى هامـش 
زيـارة الملك خوان كارلوس وعقيلته ضونيا صوفيا 
للمغرب، حيث أشار الملك ـ وفي خطوة مفاجئة ـ إلى 
حصول تجـاوزات في حملة الاعتقـالات التي طالت 
أتباع تيار السـلفية عقب تفجيرات الـدار البيضاء، 

وقد وجـد المعتقلـون في تلـك التصريحـات فرصة 
سـانحة لرفع مطلب إعادة المحاكمة، على أساس أن 

أعلى سلطة في البلاد أكدت وجود تجاوزات. 
لكـن هذيـن المطلبين تواريـا الآن عـن الواجهة، 
وتقـول بعـض المصـادر إن الأمـر له علاقـة بوجود 
«تصور شـامل» مـن قبل الدولة للتعاطـي مع الملف، 
بعد تعيين المديرية الجديدة للسـجون، وإن الحوار 
الـذي بـدأ الحديـث عنه فـي الفترة الأخيـرة يدخل 
ضمـن هـذا التصـور، ولذلك وجهـت إلـى المعتقلين 
تعليمات بالتزام الهدوء وعـدم التصعيد، إذ في كل 
حال لا يجـب أن تفهم أي خطوة تقـدم عليها الدولة 
غدا اتجاه الملف على أنها «تنازل» للمعتقلين بسـبب 
التصعيد أو الإضرابات أو الضغط الإعلامي، بل منة 

من الدولة. 

مشكلة السلفية وإمارة المؤمنين
ويذكر الجميع أن الملك محمد السـادس صرح في 
كانون الثاني (يناير) 2005 في حوار مع يومية «إيل 
باييـس» الإسـبانية، وبشـكل فاجأ الجميـع وقتها، 
بحصول تجاوزات في طريقة تدبير ملف الاعتقالات 
التي أعقبت تفجيرات الدار البيضاء عام 2003. بعد 
ذلك التصريـح ـ الذي أربك الأجهزة الأمنية نفسـها 
وعلـى رأسـها جهـاز الديسـتي الـذي كان يقـوده 
الجنـرال حميدو العنيكـري، اللاعـب الأول في تلك 
الحملة الأمنية، إضافة إلـى جهاز القضاء الذي كان 
على رأسـه آنذاك الاتحادي الراحـل محمد بوزوبع 
ـ بعـد تلـك التصريحـات أدخـل معتقلـو السـلفية 
الجهاديـة في قائمـة المسـتفيدين من العفـو الملكي، 
الـذي اسـتفاد منه أكثر مـن 300 معتقـل على خلفية 
تلك الأحـداث، وقد كان ذلك بمثابة رسـالة من الملك 
بأنه قد حصلت بالفعل تجـاوزات وبأن آلية العفو، 
التـي يملـك السـلطان وحـده آليتهـا، سـوف تقوم 
بإصـلاح الخلل الذي حصـل، إلا أن ما حدث بعدها، 
عندمـا فجر عبـد الفتاح الرايضي نفسـه فـي نادي 
الأنترنـت عام 2007، بعد مغادرته للسـجن إثر عفو 
ملكي، سـوف يوقف العمل بتلـك الآلية، ليتم تجميد 

الوضع إلى اليوم. 
هذا العفو الملكي الذي جمد منذ عامين، بات اليوم 
هو المدخل الطبيعي لإنهاء ملف السـلفية الجهادية، 
لأنـه مهما تم الحديث عن حـوار أو غيره، فإن نهاية 
الرحلة ستقود حتما إلى العفو الملكي. إن العفو الملكي 
هنا لن يلعب دورا سياسـيا فقط لإصلاح أوضاع قد 
يكون القضاء مسـؤولا عنها، ولحل قضية السلفيين 
الجهاديـين، بل سـيكون له أيضـا دور ديني رمزي، 
لأن المعتقلـين المعتنقـين لأفـكار السـلفية الجهاديـة 
سـوف يتـم الإفـراج عنهـم بآليـة تملكهـا مؤسسـة 
إمارة المؤمنين التي تمتلك في نفس الوقت الشرعية 

الدينيـة في البـلاد، وبهذا يتم توجيه رسـالة قوية 
إلـى هؤلاء، تفيد بـأن إمارة المؤمنـين تضم الجميع، 
وأن التأكيـد عليها هو جزء مـن الحل. وهذا ما يؤكد 
عليه الدكتور محمد يسـف، الكاتـب العام للمجلس 
العلمـي الأعلـى، في تصريحـات صحافيـة، إذ يرى 
بـأن من الشـروط العقديـة والفقهية التـي يتوجب 
على معتقلي السلفية الإقرار بها «وجوب طاعة ولي 
أمر الأمة أمير المومنين الذي أوجب كتاب الله وسـنة 
رسوله طاعته والالتزام ببيعته، ومن حاد عن ذلك، 
فقـد حكم على نفسـه بشـق عصـا الطاعـة ومفارقة 
الدنيويـة  للمسـؤولية  نفسـه  وعـرض  الجماعـة، 

والأخروية، وعرض وحدة الأمة للمخاطر».
مـن الصعـب هنـا إجـراء مقارنـة بين مـا حصل 
خلال ما يسمى بسنوات الرصاص في المغرب، إبان 
أعوام السـتينات والسـبعينات، حينما زج بالمئات 
من كـوادر وأبنـاء اليسـار المغربـي فـي المعتقلات، 
وبـين مـا حصـل اليـوم مـن اعتقـال لأبنـاء التيـار 
السـلفي. أصـل الاختـلاف مطـروح علـى مسـتوى 
النسـق الفكري والإيديولوجي للتيارين، اليساري 
والسـلفي. فاليسـار المغربـي لم يكن يطرح المسـألة 
الدينية من الأصل، أي لم يكن معنيا بإمارة المؤمنين 
مـن أساسـها، وكان مشـروعه مشـروعا»ثورويا» 
يسـتهدف الانقلاب علـى الملكية من حيـث هي نظام 
سياسـي، بينمـا يطـرح التيار السـلفي المسـألة في 
أصولهـا الدينيـة، وتشـكل الإمامـة والخلافة جزءا 
مـن بنيتـه الفكريـة والعقديـة، ومـن هنـا حصـول 
التماس بـين هذا الفكر وبين الشـرعية الدينية التي 
تسـتند إليهـا مؤسسـة إمـارة المؤمنين فـي المغرب. 
فعندما تم إطلاق العشـرات من اليساريين في نهاية 
التسـعينات وإنشـاء هيئة مسـتقلة للتعويض، لم 
تكن هناك شـروط من قبل الدولة، ولم تطرح قضية 
إمـارة المؤمنين، أما في حالة السـلفية الجهادية فإن 
هـذا الأمـر يطرح بقـوة، باعتبـار هذا التيار يشـكل 
النقيض الـذي ترتكز عليه إمـارة المؤمنين، ويطرح 
نفسـه بديلا «نظريـا» عنها. فقـد قامـت الدولة بعد 
تفجيرات الدار البيضاء بمراجعة جذرية لمشروعها 
الدينـي، وأصبحـت تملـك لأول مرة «هويـة دينية» 
واضحـة المعالـم، باختيارهـا للمذهـب المالكـي فـي 
الفقه والأشـعرية في العقيدة وتصـوف الجنيد في 
السـلوك، ومعنى ذلك أنه لم يعـد مقبولا أي جماعة 
تنطلق من مذهـب آخر، وفي المقدمة التيار السـلفي 
الـذي ينهل من المذهب الحنبلـي ويعادي التصوف، 

بعدما تم تجفيف منابعه.

الدولة وإدماج السلفيين
لكن السـؤال الذي أصبح يطـرح اليوم لا يتعلق 
بالحـوار فحسـب، بل يتعلـق كذلك ـ وربمـا هذا هو 
الأهـم ـ بمآل هذا التيـار في مرحلة ما بعـد الإفراج. 
السـلفي  التيـار  مشـكلة  حـل  تريـد  لا  الدولـة  إن 
الجهـادي حلا أمنيا فقـط، حتى فـي حالة الحصول 
على»ضمانـات» مـن قبـل مـن يسـمون بالشـيوخ، 
وهـي ضمانات مهمـا كانت قوتها لن تكون بالشـكل 
الـذي يخول لهـا «تدجين» التيار. لذلـك يبدو لنا أن 
سـيناريو الإدماج يبقى هو الأوفر حظا في التعاطي 
مـع مرحلة مـا بعد الاعتقـال، أي أن الدولـة قد تفكر 

في إدماج أبناء هذا التيار في مشـروعها الرامي إلى 
إصلاح المجـال الديني في المغرب، الـذي انطلق عام 
2004، على أساس أن يشـتغل هؤلاء ضمن مجالات 
عملهـم الدعوي أو الفكـري أو الثقافـي، داخل إطار 
التوابـث التـي رسـمتها الدولـة فـي هذا المشـروع، 
وهي المذهـب المالكي والعقيدة الأشـعرية وتصوف 
الجنيد. ولا يرفض محمد يسـف، كاتب عام المجلس 
العلمي الأعلى، هذا السيناريو، لكنه يتركه مفتوحا 
حين يقـول، في تصريحات صحافيـة: «أما عن مدى 
اسـتفادة الدولـة مـن هـذه الجماعـة فـي محاربـة 
الدولـة حـول  التطـرف، والمسـاهمة فـي مشـروع 
هيكلة الشـأن الدينـي للمملكة، فإنـه يمكن الحديث 
عن اسـتفادة الأمة الإسـلامية من مجهودات أبنائها 
خصوصـا أن الـذي لحقـه الأذى مـن التطـرف هـو 
الإسـلام الذي ارتبط في أذهان الـرأي العام العالمي 
بالتطرف والإرهاب والعـدوان، وهي الصورة التي 
اسـتند إليهـا خصوم الإسـلام، واسـتغلوها أبشـع 
اسـتغلال»، ويضيـف بـأن أبـواب المجلـس العلمي 
«مفتوحـة علـى مصراعيهـا لمـن يريد الانخـراط في 
مسـيرة العلمـاء على شـرط الالتـزام بثوابت الأمة 

والولاء لقيادتها المتمثلة في إمارة المومنين».
مثل هذا السـيناريو حاضر بقوة. فخلال العقود 
الماضيـة أدى التيار السـلفي أدوارا معينـة مطلوبة 
من قبل الدولة، سواء بشكل واع أم بشكل غير واع، 
فقد تم «توظيف» السلفيين، في البداية، في مواجهة 
الإسـلاميين خلال سـنوات السـبعينيات من القرن 
الماضي، ممثلين في حركة الشـبيبة الإسـلامية لعبد 
الكريم مطيع، اللاجئ اليـوم في ليبيا بعد فراره من 
المغرب فـي نهاية السـبعينيات إثر اتهامـه باغتيال 
الزعيـم النقابي اليسـاري عمر بنجلـون، ثم وظف 
نفـس التيار فـي مواجهة جماعة العدل والإحسـان 
للشـيخ عبد السـلام ياسـين، التي تجـد امتداداتها 
في الاتجـاه الصوفي، الاتجاه الأكثر عداء من طرف 
السـلفيين. ومـع بروز الحديـث عن «خطر شـيعي» 
في المغرب في السـنوات الأخيـرة، وتحول عدد من 
المغاربة إلى اعتناق المذهب الشيعي الإثني عشري، 
يمكـن للتيـار السـلفي أن يقـوم بـدور محاربة هذه 
الظاهرة الجديدة، لما هـو معروف من العداء القوي 
الـذي يكنـه السـلفيون للشـيعة، والذيـن يطلقون 
عليهم تسمية «الرافضة»، بل إن البعض منهم يصل 

إلى درجة تكفيرهم أصلا.
وتـدرك الدولـة أن دعـاة التيار السـلفي راكموا 
تجربة كبيـرة في الخطابة، ويتميزون بالقدرة على 
خوض الجدل الديني والمقارعة الفكرية، وهو رصيد 
لا يمكن للدولة أن تفرط فيه بسهولة، خصوصا وأن 
هذا التيار ظهر في المغرب في ظل رعاية شبه رسمية 
مـن قبل الدولة وأسـندت إليه مهـام معينة في فترة 
محـددة من تاريخ المغـرب المعاصر، لذلـك لن يكون 
مسـتبعدا أن نـرى غـدا عـددا مـن هؤلاء السـلفيين 
على مقاعـد بعض المجالس العلمية فـي المغرب، كما 
حصـل أيضـا مع بعـض أبنـاء الحركات الإسـلامية 
الذين يجلس بعضهم اليوم على رأس هذه المجالس 
العلميـة الإقليميـة، فخصوصية النظـام في المغرب 

هي الاستيعاب والقدرة على الإدماج.

٭ كاتب وصحافي مغربي

 

مدينة كبرى لماذا؟
هنالـك فكـرة مغلوطـة، فـي ظنّي، عـن ضـرورة العاصمـة الضخمة 
«الديناصورية» من حيث كونها تستهلك مقدارا عظيما من موارد الدولة 
في سـبيل الإنفاق على تشـييدها وتطويرها وصيانتها فهي طبعا يجب 
أن تكـون مدينة ضخمـة، حديثة مزودة بكل لـوازم العاصمة من فنادق 
وإدارات، والفكر السياسي وراء ذلك في الغالب المباهاة بها أمام العالم 

ولكي يشاهد الزوار ما حققته الدولة من إنجاز حضاري كبير.
الإنفاق في دول العالم الثالث يتم عشـوائيا ومزاجيا ووفقا لمصلحة 
متخـذي القـرار فـي إدارات الدولـة، وتصبـح العاصمة بمـا توفره من 
فرص عمل، حيث أنها اسـتحوذت على الجزء الرئيسي من مخصصات 
التنمية، بعد أن اسـتلبت الحصة الشـرعية لبقية حواضـر الدولة التي 
كسـد سـوقها وقل نشـاطها وأصبحت عالة على «إعانات» العاصمة من 
حين لآخر، ومن نتائج ذلك البطالة الشرسة خصوصا للأجيال الشابة، 
العاصمـة بازدهارهـا تٌفقـر غيرهـا وتجعلهـا شـبه قفر،عندمـا تكـون 
برامـج التنمية والتطوير لا تتوخـى العدالة الجغرافيـة ما بين مختلف 
مناطق البلاد بل يركز السـادة المخططين جـل اهتمامهم بمحيطهم حيث 

يسكنون.
الـدول الناميـة أو التـي تضخمـت مواردهـا بالنفط، لا تسـتطيع أن 
تنشـئ مدنا كبرى بجرة قلـم على عقود صفقات مع شـركات أجنبية أو 
محلية أو بمجهودات محتاجين لمسـاكن يضطرون لبناء أحياء مسـاكن 

كيفما كانت بدون تخطيط أو حتى أكواخا من الصفيح.

ثقافة المدينة الكبرى
 المدينـة الكبـرى مفهـوم ثقافـي بالدرجة الأولـى ولم تنشـأ مدن في 
«الغرب» الكبـرى إلا عبر قرون من الزمن وهي تنمـو تدريجيا ويتكيف 
سـكانها، عبر أجيالهم، مع هـذا النمو ثقافيا ويسـتوعبون مقتضاه من 
حيث التعامل فيما بينهم وتحديد أنماط السـلوك، الذي هو هنا حضري 
بدرجـة عالية تظهر فيه بكل وضوح شـخصية المواطن المتفاعل، حقوقا 
وواجبـات وحريـات، مع الدولـة والسياسـة وأهلها، وكذلـك في كل ما 
يتعلق بـإدارة المدينـة والاهتمام بهـا وصيانتها وترتيبهـا والتخطيط 
المسـتقبلي لها ضمن حس فني وذوق راق ونظافة قصوى، وبما يتناغم 

مع تاريخ المدينة ولا يشذ عنها ولا يسمح فيها بنشاز.
إلـى جانـب ذلك، كبـر حجم المدينـة يكون عـادة بموجـب محفز له، 
مثـل نشـاط اقتصادي تجـاري أو صناعي معين أو حينمـا تكون المدينة 
مينـاء أو واقعـة علـى مفتـرق طرق رئيسـية، وقـد تصبح إحـدى هذه 

المدن عاصمـة للبلد بحكم توافـق إقامة عاهل البلد، ونـادرا ما تتضخم 
مدينـة بحكم كونها عاصمـة معلنة إذ لابد أن يتـلازم ذلك مع مقتضيات 

اقتصادية أو استراتيجية.
مفهوم العاصمة في الغرب لا يقتضي مدينة كبيرة، وليس لنا سـوى 
ملاحظة واشنطن، عاصمة الولايات المتحدة، التي لم تصبح أبدا مدينة 
كبـرى بعـد قرنين مـن تأسيسـها وإعلانها عاصمـة، العاصمـة تقتضي 
حيـزا كافيا لاحتـواء أجهـزة الدولة المركزية الأساسـية مثـل الحكومة 
والمجلس التشريعي وبعض المؤسسات ذات السيادة في أنشطة معينة 

والسفارات .

بطر مدن العرب وفسادها
فـي بلاد العرب، هنالك شـغف مزمن باتخاذ مدينـة كبرى كعاصمة، 
وإن لـم توجـد فيتـم اختلاقهـا بكلفة عاليـة وغالبـا ما تكـون النتيجة 
مخيبـة للآمـال، فثقافـة المدينـة الكبـرى ونمـط العيـش فيهـا لا يمكـن 
اسـتيراده، فتظهـر فيهـا العيـوب وتتكـدس فيهـا المصالـح، وهنا نرى 
بجـلاء كثرة المؤسسـات الخاصـة التي تسـعى للربح تتخـذ العاصمة 
مقـرا لها، «عليّة» القوم تقيم فيهـا وهؤلاء لديهم مفاتيح الخزائن فتقوم 
بفتح المكاتب والمحلات وتسـتخدم أيـدي عاملة عديدة لم تكن موجودة 
ويحدث التكدس السـكاني الذي يسـتفحل بعد شـبه الانعدام للتنمية 
والتطويـر فـي غيرها من مـدن البلـد، العاصمة تصبح في هـذه الحالة 
عبئـا على خزانة الدولة دون مبرر وتحرم بقية مدنها من تنمية منتظمة 
ومخططة تستشـرف المسـتقبل وعواقبه، تكفينا إلقـاء نظرة على دول 
النفـط في الخليج حيث بلغ البطر أشـده في التطاول بعمران العواصم 
مـع إهمال شـبه كامل للدواخـل، وظهرت فيـه أنماط حيـاة تتطلب «يد 
عاملـة» مخصوصة غير متوفرة محليا سـواء لإدارة المكائن أو لتسـلية 

القوم ليلا والترويح عنهم!
العاصمة بهذا المفهوم مضرّة أكثر منها منفعة، فهي مكلفة وهي مزدحمة 
وهي مكدسـة وهي داعرة لتضييعها الأخلاق والقيم وهي مهدرة للوقت 
بمجـرد الانتقال من مكان لآخـر فيها، ووفق عادة قوم الأعالي من الذين 
يحلـوا لهم النصب والاحتيال مسـتغلين مناصبهـم ووظائفهم، يتحول 
هؤلاء قدوة لسـكانها ويصبح قضاء المصالح والتربح مرهونا بالالتزام 
بقواعد لعبة القوم إياهم... وبالمعنى المباشـر؛ الرشـوة والفسـاد، ومن 

ثم الاستغراق في التخلف والانحلال الاجتماعي.
ونظرة عندنا، ماضيا وحاضرا!

الأمم المتحدة في سـنوات الخمسين من القرن الماضي، قامت بدراسة 

عـن إمكانيـات التنميـة والتخطيـط، وقد لفـت نظري منذ ذلـك الحين، 
إشـارة واضحـة توصـي بعـدم تشـجيع بنـاء المـدن الكبرى فـي ليبيا 
الداخلة حديثا في مجتمع الدول المسـتقلة، وكان السبب المٌورد هو شحّ 
المياه وغياب إمكانيات تمويل البنية التحتية المتطلبة وكانت الدراسـة 
توصـي بمـدن لا يتجاوز سـكانها المائتي الألـف أو ما يقـارب على طول 
الشـريط الساحلي مع اهتمام نوعي بالجنوب والعناية بطبيعة الحياة 

فيه.
لـم تكـن لدينا مدينة كبـرى بالمفهـوم الحديث و قياسـاته، طرابلس 
كانـت رشـيقة أنيقة فلقـد بذل فيهـا المسـتعمر الإيطالي الجهـد العظيم 
لتكـون عاصمة المسـتعمرة، بنغـازي وبقية مدن الشـرق كانـت مدمرة 
بفعـل الحرب، الجنوب كان يعيش حالة يرثى لهـا، المال لإعادة الإعمار 
كان عسـيرا، البـلاد كانت تعيـش بالكاد علـى إعانات أجنبيـة، ثم أتى 

النفط!
فـي البدايـة كان الانتعـاش بفضـل شـركات البتـرول الأجنبية وما 
وفرته من فرص عمل، العاصمة كانت منذ البداية تتبادل عليها بنغازي 
وطرابلـس كل سـنتين، ثـم قر القـرار بإنشـاء مدينة البيضـاء بمنطقة 
الجبـل الأخضـر لتكـون هي العاصمـة، وبعد الثـورة حدثـت طفرة في 
أسـعار النفـط وانطلقـت مشـاريع التنميـة الضخمة ونالـت كل منطقة 
نصيبـا، وكان النبراس العدالة الجغرافية بمعنـى أن تحظى كل منطقة 

في ليبيا بنصيب من أموال التنمية والمشاريع.

طرابلس، عاصمتنا غصبا عنها!
لـم تعلن لدينا عاصمـة إلى هذا اليـوم، وإن كان الواقـع يوحي بأن 
العاصمـة هـي طرابلـس، في فتـرة ما أعيد إنشـاء مدينة سـرت لتكون 
هـي العاصمـة لوسـطيتها الجغرافية، ولسـبب أو لآخر لـم يحدث هذا 
بعـد، قبل ذلك رأينا مدينة جديـدة تظهر بين كثبان الصحراء عند واحة 
«الجفـرة» وكان من المفترض أن تنتقل إليها الحكومة وأجهزتها، وجرى 
الحـال كذلـك إلى حـين، ولكن بعد الشـقة ووعثاء السـفر و»سـخونة» 
الجو لم يتعود عليه السـادة الـوزراء وكبار الموظفين فكان الرجوع إلى 

طرابلس.
طرابلـس منـذ ذلك الحين صـارت مركز الثقل في ليبيا، ليس بسـبب 
عقلانـي تمليه ظـروف معينـة، ولكن وبـكل بسـاطة، السـادة الوزراء 
المسـؤولين عن مشـاريع التنمية وإنشـاء المؤسسـات، طاب لهـم المقام 
فـي «العاصمة» التي اتخذوهـا، وبطبيعة الحال نوعيـة «قوم العلياء» 
لدينـا لا يهمهـم كثيـرا الوطـن ونواحيه ولا يملكـون رؤية شـمولية له 

ولسـكانه، ويشـهد بذلك سـجل ما أنجزوه في الوطن بكلفة جد عالية، 
فلقد كانت المشـاريع تخرج ويتم تنفيذها فـي طرابلس ونواحيها وكان 
أن تضخمـت المدينة واتسـعت وأصبحـت مدينة أنموذجي لمـدن العالم 
الثالـث العشـوائية عقيمـة التخطيط معطلـة الصيانة وحاقـت بها كل 

المثالب التي تحدثنا عنها أعلاه.
صـارت مركزا للنفوذ، ليس نفـوذ الدولة على البلاد لصلاحه، ولكن 
مركزا متعدد البؤر لـذوي الصلاحيات من كافة الأصناف والتوصيفات 
والكوادر، لا ينشدون إلا صلاح حال أنفسهم وخزائنهم، وبالطبع هنالك 
دائما من يجاري ويسـهل لهم الصفقات مقابل المشاركة في المرابحات! .. 

الخليج العربي يتكرر عندنا!

النتيجة لذلك
• تولّـد ثقافة جديدة، بمعنى ثقافة المدينة التي تفتح فيها الخزائن، 
ينفـق منهـا الضئيل على البلاد والباقي في «غير محل»، لم نشـاهد أبدا 
أحدا من الوزارء، أو رئيسـهم الوزير (الطبيب) الأول كما يقول إخوتنا 
في تونس، يزور المناطق النائية التي تعاني من التخلف وانعدام فرص 
العمل والفقـر وهزالة وضعف أداء المخولين بإدارة شـؤونها، لم يذهب 
رئيـس الـوزراء، فيما نعلـم، لزيـارة درنـة أو الكٌفرة أو مـرزق، يفضل 
الرجل زيـارات أكثر حبورا في بلاد ومدن أخـرى، اللهم فيما عدا بعض 

الزيارات من باب «قلع الملامة» ورفع العتب!
• تدنـي المسـتوى في جميـع المجالات لـكل المـدن الليبية باسـثناء 
طرابلـس، ففـي بنغـازي على سـبيل المثـال، من بـين 28 شـركة نفطية 
وطنيـة، لا توجـد إلا واحـدة (شـركة الخليـح العربي)، مستشـفياتها 
المتهالكـة المتدنيـة المسـتوى تؤدي خدماتهـا لمنطقة شاسـعة من حدود 
مدينة سـرت إلـى طبرق وجنوبا إلـى «الكُفرة» نصف ليبيـا تقريبا، بل 
حتى بعض المؤسسات التي توفر العمل لسكانها تم نقلها إلى طرابلس، 
علـى سـبيل المثـال فقط: فـي البـدء الخطوط الجويـة وأخيرا السـوق 
المالية!، ويقال في البلاد أن أحد المسؤولين كان قد صرح برغبته في نقل 

المدينة الرياضية في بنغازي إلى مكان آخر!
• تقريبا لم يشـيد شـيء من المشـاريع التنموية الضخمة في شرق 
وجنـوب ليبيـا، بـل تكـدس معظمها فـي طرابلـس، فهي «أقـرب» وأقل 
عجاجـا! وبدل أن تكون ليبيا مزدهرة بمدن توفر العيش الكريم وفرص 
العمـل لـكل المواطنـين بغـض النظر عـن منطقـة عيشـهم، وعندما تعم 
البطالـة كل شـيء يمكن أن يحـدث؛ من التدهـور الأخلاقي، إلـى الفقر 
المنتشرالمتسـع. ونشـير هنا إلـى الأحـداث الدامية التي خرجـت علينا 
وعلـى غيـر توقع في منطقة الجبل الأخضر بشـرق ليبيا في تسـعينات 
القرن الماضي، من قبل ناشطين «إسلاميين» مسلحين، فلقد قامت الدولة 
بمـا رؤي فـي حينه من ضـرورة القضاء علـى الحركة عسـكريا وأمنيا، 
وحدث ذلك وانتهت، ولكن لم يسأل أحد عن السبب الفعلي لنشوء مثل 
هـذه الحركة في بلادنا، لم يخطر على بال أحد أن السـبب الرئيس كان 

الفقر والبطالة وأن الشباب عندما يفقدون الأمل في عمل أو تأهيل لعمل 
سـيصبح مسـتمعا جيدا لمن يريد أن يحدثه عن حركـة عنفية خصوصا 
عندما يقول له: انظر إلى سيارات القوم ومساكنهم ونمط حياتهم، إنها 
أموالك سـرقوها منك! فلا غرابة إذن أن يستجيب البعض، فالدولة غير 

موجودة ولا يشعر بها ولا تلبي حاجاته ... إنها في طرابلس!
• نحـن لا نديـن ولا نطعـن فـي طرابلس المدينـة الجميلـة الوادعة 
وسـكانها، فهم من أفضل وأكـرم القوم، وأنا على ذلك شـهيد، فهم أيضا 
يعانـون مما يحدث فـي مدينتهم واعوجاج مسـيرتها وصعوبة العيش 
فيهـا، ولكـن الحديث عن طرابلـس «العاصمة» التي اصطنعها السـادة 
الـوزراء وكبار المتنفذين من الذين لا يطيب لهم مقام إلا فيها، وحولوها 
إلـى مدينـة عالـم ثالـث نمطية»كبـرى» عاليـة التكلفة مرهقة وبشـعة 
الإخراج، وحدث فيها كل ما نخشـاه وما لم يحدث، فهو قاب قوسـين أو 

أدنى!
• عندما نسـأل المسـؤولين عـن لماذا المشـاريع الجديـدة، بل وحتى 
الشـركات الجديدة والمؤسسـات لا يتـم توزيعها بالعدالـة الجغرافية؟ 
يتذرعـون بـأن لا يوجد فـي بنغازي أو درنـه أو مرزق أو سـبها، البنية 
أو  الأجنبيـة،  أو  الوطنيـة  الشـركات  اسـتقبال  وإمكانيـات  التحتيـة 

الندوات والمحافل، حسنا، ومن المسؤول عن ذلك أصلا؟

علاج الظاهرة
لا يزال متسـع مـن الوقت ولا تزال بعض المـوارد متوفرة، يجب إعادة 
النظـر في مفهوم المـدن في ليبيا والحـد من نموها العشـوائي عن طريق 
بناء مدن أخرى وتطوير المدى الصغرى على أساس أننا نعيش في وطن 

واحد هو كله لنا جميعا، وأن موراده لنا كلنا.
ليبيا أيها السـادة، على الرغم من كبر حجمها على الخريطة، في واقع 
الأمر ليست سوى شريط سـاحلي بطول يناهز الألفي كيلومتر وبعمق لا 
يتجاوز الخمسـين كيلومتراً، يعني بلد طولي، ويعيش 90٪ من سكانها 
ضمـن هـذا الشـريط، فمن العـدل أن يتـوزع الإنمـاء والتطويـر بعدالة، 
وسـيتأتى من ذلك اسـتقرار أكثر ورخاء أعم والفائز من مثل هذا المفهوم، 
ستكون طرابلس، فسـيخف العناء فيها وتأخذ الحجم الطبيعي. ويجب 
بـذل العنايـة التنموية الخاصة بالجنـوب المحروم تقريبا من كل شـيء، 
فهو ظهـر الوطن ودرعه والمشـرف على حدوده التـي أصبحت لك مهرب 

وهارب!
العاصمة السياسـية للبـلاد يجب أن تكون في مدينـة صغيرة لا يزيد 
عدد سكانها عن مائة ألف، فتكتسب أهميتها بكونها عاصمة وليس لها من 
حاجة لمشاريع ضخمة تشق عنان السماء، وإذا كان لنا أن نزهو و نباهي 
الأمم، فليكـن ذلـك بالنجاح في الرقي بمسـتوى معيشـة المواطن وتنمية 

قدراته، فمواطن سعيد، هو المفخرة الأولى لأي دولة تريد أن تتباهى ...
 

٭كاتب من ليبيا

توفيق أبو شومر٭

محمد نبيل٭ 

إدريس الكنبوري٭

عن العدالة الجغرافية وكارثة العواصم رمضان جربوع٭

طرح السؤال ممنوع في فرنسا
عندما يستجوب  فلاسفة بسبب مهاجرين افارقة!
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الأجندة الايرانية للمقاومة الفلسطينية

حرب غزة: ثمن إسرائيلي فادح لقاء ظفر حمساوي معلن

جولة يمكن تحقيق الانتصار في نهايتها

الرئيـس  أصبـح  الماضـي  الاثنـين  يـوم  فـي   -1  ■
الصومالي عبدالله يوسف أحمد أول زعيم عربي منذ أيام 
سبأ وحمير يتخلى عن الحكم طواعية ويتقدم باستقالته 
مـن القيادة. وقد كانت سـابقة كذلك أن عبدالله يوسـف 
أعلن فـي خطابه للبرلمان أن سـبب اسـتقالته يرجع إلى 
فشله في تخقيق المصالحة الصومالية وإعادة الاستقرار 
إلى ذلـك البلد الذي ظل بدون حكومة فاعلة منذ سـقوط 

الدكتاتور سياد بري في عام 1991.
2- ولا تقدح الاستقالة في عروبة السيد عبدالله يوسف 
الـذي تشـبث بالمنصـب بشراسـة منـذ تعيينـه فـي مؤتمر 
مصالحـة اختتـم في كينيـا عـام 2004 بعد مـداولات دامت 
عامين. وقـد اقتدى يوسـف بكثير من الزعمـاء العرب حين 
اسـتعان بقـوات أجنبية لمحاربـة خصومه، مما دفـع بكثير 
من المحللين للقول بأن استقالته تعد ضربة للقوى الأجنبية 

التي دعمته وعلى رأسها الولايات المتحدة واثيوبيا.
3- يضاف إلى ذلك أن استقالة يوسف لم تكن طوعية 
تماماً، فقـد كان واضحاً أن اثيوبيا صاحبـة اليد الطولى 
فـي نصرة حكومته لـم تكن راضية عـن محاولته لعرقلة 
خطـة المصالحـة التي تحققـت بجهد جهيد فـي جيبوتي، 
بدليـل ترحيب الحكومة الاثيوبية باسـتقالته. وقد تردد 
أيضـاً أن كينيا هددت بمنع الزعيم السـبعيني من دخول 
أراضيها إذا لم يتقدم باسـتقالته، وهو تهديد خطير كون  
يوسف الذي يعاني من مرض في الكبد يحتاج إلى زيارة 
كينيا باسـتمرار للعـلاج. ويعتبر ترحيـب الأمم المتحدة 
باسـتقالته دليـلاً آخر على حجم الضغـوط التي تعرض 
لهـا يوسـف ليتخلى عن رئاسـة نظام لا وجـود فعلياً له 

على الأرض على أيه حال.
4- ولكـن يبقـى أن الرئيـس قـد قـرر في نهايـة الأمر 
الاستقالة والاعتراف علناً بالفشل، وهو أمر يحمد له مهما 
كانت الضغوط التي تعرض لها. ذلك أن ثقافة الاسـتقالة 
والاعتراف بالفشـل تكاد تكون غائبة تمامـاً عن الذهنية 
العربية. فالزعيم العربي لا يعترف بالفشـل أبداً، ويدمن 
لـوم المؤامـرات الأجنبيـة والأعـداء الداخليـين والمنـاخ 
والظروف وكل شيء إلا نفسه على الفشل. بل إن العقلية 
العربية أيضاً تستبطن مثل هذه الاعتقادات، كما رأينا في 
المظاهـرات التي عمت القاهرة في حزيران (يونيو) 1967 
تطالب ببقاء الرئيـس عبدالناصر في الحكم بعد الهزيمة 
المنكرة التي تعرض لها كل العرب (هذا بالطبع إذا صدقنا 

أن تلك المظاهرات كانت عفوية).
5- سـمعنا وقتهـا مـن منظـري الأنظمـة أن بقـاء تلك 
الأنظمة التي قادتنا إلى الهزيمة هي أكبر صفعة لإسرائيل 
التي كان من أهم أهدافها إسقاط تلك الأنطمة «التقدمية»، 
وكأن إسـرائيل يسـوؤها أن تذهب القيادات التي مكنتها 

من قهر العرب وأن تأتي قيادات أقدر على مواجهتها!
6- الذي يسعد إسرائيل حقاً وكل عدو للأمة ليس هو 
بقاء الحكام الذين يريدون التربع على كراسـي السـلطة 
بـأي ثمن، ومع اسـتعداد كامل للتضحية بكل شـيء، بما 
فـي ذلك كرامة ومصالح الأمة، بل وكرامتهم هم شـخصياً 
(إن كانـت لهـم كرامـة، وأي كرامـة لحاكـم يعـرف أن كل 
الشـعب يرفضـه ويصـر على البقـاء جاثماً فـوق صدور 
الناس وأنوفهـم؟) من أجل التمتع بألقـاب مملكة لا قيمة 
لهـا لأنـه لا يملك مـن أمر نفسـه شـيئاً ويسـتطيع أصغر 
دبلوماسـي في السـفارات إياها أن يقرعه كالتلميذ وهو 

خاضع خانع.
7- الـذي كنـا نتمناه هـو أن نرى اسـتقالات جماعية 
للحـكام العـرب فـي قمتهـم القادمـة. فهذه أفضـل خدمة 
يقدمونهـا لشـعوبهم وللأمـة. فهـؤلاء زعمـاء اعترفـوا 
بفشـلهم علنـاً عـن نصرة غـزة، ومن قبـل ذلـك اعترفوا 
بالعجـز عن نصـرة فلسـطين والكويت والعـراق وليبيا 
والسـودان والمغـرب والجزائر (فـي مسـألة الصحراء) 
والصومـال  واليمـن  الجـزر)  قضيـة  (فـي  والإمـارات 
وسـورية ولبنـان وكل بلـد عربـي تعـرض لمحنـة. وهم 
يعترفـون اليوم بعجزهم عن مجرد عقـد قمة يتلون فيها 
آيات الأسـف والحسرة وعدم القدرة على أي فعل. أليس 

هذا سبباً كافياً للاستقالة إن لم يكن الانتحار؟
8- عندمـا قـررت السـعودية في عـام 1990 الرضوخ 
للضغـوط الأمريكية لإدخال قوات إلـى أراضيها لمواجهة 
غزو العراق للكويت رفض حوالي أربعة من كبار العلماء 
التوقيـع على الفتوى التي أيدت هذه الخطوة. وقد عللت 
الوثيقـة التـي نشـرت في ذلـك الوقـت غيـاب توقيعات 
العلمـاء بتعبيـر «تغيـب لأسـباب صحيـة». وبعـد فترة 
قصيـرة قامت الحكومـة بإقالة هؤلاء العلمـاء الرافضين 
معللـة ذلك بظروفهـم الصحيـة. الزعماء العـرب تغيبوا 
جميعاً عن سـاحة الفعل في سـاعة محنة غزة «لأسـباب 
صحيـة» أو بدعـوى العجـز، وهـو سـبب كافٍ لإقالتهـم 

انطلاقاً من شهادتهم على أنفسهم بالعجز.
9-  الجماهير العربية لا تقبل حجة حكامها المفروضين 
بالعجـز، بـل ترى أنهم يسـتمرئون عجزهم، بـل قد ترى 
منهـم اجتهـاداً زائـداً فـي «التقصيـر» لأن قلوبهـم مثـل 
سـيوفهم أصبحـت مـع العـدو وضـد الأمـة. ولهـذا ترى 
أن جريمتهـم ليسـت العجـز والتقصيـر، وإنمـا الخيانة 
العظمى. وربما يكونو قد جمعوا الحسنيين، فهم عاجزون 

وخونة في نفس الوقت.
10- الـذي نجـزم به أن هـؤلاء الحكام عاجـزون عن 
الاسـتقالة عجزهـم عن أي فعـل آخر فيه مصلحـة الأمة. 
وعليـه فـإن من واجـب الأمة «مسـاعدة» هـؤلاء الحكام 
علـى اتخـاذ القـرار الصحيـح. لقـد تواتـرت البيانـات 
وانطلقـت المظاهرات مـن كل فج عربي عميـق، بل في كل 
أنحـاء الدنيا، تطالـب الزعماء العـرب بأضعف الإيمان، 
وهـو السـماح بوصـول الإغاثـة والطعـام لسـكان غزة 
المحاصرين، وإصـدار نداءات لوقف القتـل في عزة. وقد 
قـال أحد المسـؤولين المصريين عن النـداءات الموجهة إلى 
مصر في هذا الخصوص إنها موجهة إلى العنوان الخطأ. 
ونحن نرى أن النداءات فـي حد ذاتها خطأ، فهي لا يجب 
أن توجه إلى القادة العرب ليفعلوا شـيئاً، بل لينصرفوا 

راشدين ويفسحوا الطريق لمن هو قادر على الفعل.
11- أفضـل مسـاعدة تقدمها الجماهيـر العربية لغزة 
ولـكل العرب لا تتمثل في إصدار نـداءات للزعماء العرب 
للتحـرك. فمـن يتولـى الزعامـة يجـب أن يكـون قـادراً 
علـى الفعل بغير نـداءات. ولكن المطلـوب هو أن تحاصر 
الجماهيـر قصور هـؤلاء الزعماء وكبار مسـاعديهم وأن 
تقطع عنها الميـاه والكهرباء وتمنع وصـول الطعام حتى 
يذعن هـؤلاء لإرادة الأمـة ويقرروا اللحاق بحسـاباتهم 
عجـزت  وإذا  ولوكسـمبورغ.  سويسـرا  فـي  السـرية 

الجماهير حتى عن هذا فعلى العرب السلام!

الحكمة ولو 
في الصومال رأي القدس

■ بـين 450 رئيسـاً للكليـات والجامعـات الأمريكيـة، 
ممّن اعتـادوا اسـتنكار وإدانة جهود بعـض الأكاديميين 
البريطانيـين لمقاطعـة الجامعات الإسـرائيلية، لا أحد من 
هـؤلاء نبس ببنت شـفة، أو كتب كلمة واحـدة، في إدانة 
أو اسـتنكار القصف الإسـرائيلي الهمجي الذي استهدف 
ة، علـى امتداد سـتّ غارات.  الجامعـة الإسـلامية في غـزّ
ورغـم أنّ الجامعـة تظلّ رمـزاً ثقافياً وتربوياً حمسـاوياً 
(تأسسـت سـنة 1978علـى يـد حركـة «حمـاس»، ولكن 
بموافقة سلطات الإحتلال الإسرائيلية... للمفارقة)، فإنها 
فـي نهاية المطـاف جامعة في عداد جامعـات الأرض: إنها 
مؤسسة التعليم العالي الأهمّ في غزّة، سيما حين يستذكر 
المرء حقيقة أنّ سـلطات الإحتلال تحظـر على طلاب غزّة 
الدراسة في الضفة الغربية أو الخارج، ولهذا يدرس فيها 
قرابة 20 ألف طالب، تشـكل النسـاء نسـبة 60 ٪ منهم، 
وتضمّ 10 كليات ليست جميعها في اختصاصات الشريعة 
والفقه الإسلامي، إذ ثمة كليات للطبّ والهندسة والعلوم 
وتكنولوجيـا المعلومات والتجارة والتمريض. إذاً، وبعد 
أن يضـع المـرء جانباً ذلـك الصمت الشـائن واللاأخلاقي 
الذي يمارسـه الساسة، والغالبية السـاحقة من المعلّقين 
والكتّـاب والصحافيين هنا وهناك فـي أوروبا والولايات 
المتحدة، ها هو النموذج الأكاديمي يتولى اختصار باركة 
جرائـم الحـرب الإسـرائيلية فـي غـزّة. ولعلّ ممـا يلفت 
الإنتباه أنّ أوّل اسـتنكار لهذا القصف جاء من الأكاديمي 
الإسرائيلي نيف غوردون، رئيس كلية السياسة والحكم 
فـي جامعة بن غوريون، النقـب، وصاحب الكتاب المتميز 
«الإحتلال الإسـرائيلي» الذي صدر السنة الماضية، وأحد 
محـرّري التقريـر الشـهير «التعذيـب، حقوق الإنسـان، 

الأخلاق الطبية، والحالة الإسرائيلية»، 1995.
وإذْ يًظهر اسـتطلاع للـرأي، نشـرته بالأمس صحيفة 
«هآرتـز»، أنّ 52٪ من الإسـرائيليين يؤيدون اسـتمرار 
عمليـات القصـف الجـوّي ضـدّ غـزّة، ويدعـو 19٪ إلى 
رفـد هـذه العمليات بهجوم بـرّي، فإنّ أمثـال غوردون لا 
يقبعـون في صفّ أقلية الأقلية فحسـب، بـل هم في عداد 
«الإسـرائيليين كارهـي إسـرائيل» حسـب ابـن جلدتهـم 
أنّ  صحيـح  الشـهير.  السياسـي  المعلّـق  شـافيت،  أري 
عملية «الرصاص المسـبوك» مأسـاوية لأنها تقتل النساء 
والأطفـال أيضـاً، يقـول شـافيت، ولكنها مـن جهة أخرى 
حملة عسـكرية عادلة، ولا بدّ لكلّ الحروب من أن تنطوي 
علـى المآسـي. أمّا مـا يتشـدّق بـه إسـرائيليون كارهون 
لإسـرائيل، فإنه حسب شـافيتز... لا يعين الفلسطينيين، 

الأحرار والمعتدلين ومحبّي السلام!
أيـن يمكن العثـور علـى أمثال هـؤلاء الفلسـطينيين؟ 

ياسـر عبد ربه؟ نبيـل عمرو؟ محمد دحـلان؟ أم الرئيس 
صفـة  اسـتخدم  الـذي  عبـاس،  محمـود  الفلسـطيني 
«الحقيـرة» فـي وصـف المجـازر الإسـرائيلية فـي بيـت 
حانون قبل سـنتين، تماماً كما وصف عملية استشـهادية 
فلسـطينية قبلها بأسـابيع معـدودات؟ وفي ربيـع العام 
ذاتـه، 2006، حـين أغار الجيش الإسـرائيلي على سـجن 
أريحا (التي لا تقع في غزّة، وليسـت البتة تحت سـيطرة 
«حماس»، ولا تنطلـق منها صواريخ القسّـام...)، فأهان 
حـرّاس السـجن والسـجناء الفلسـطينيين بإخراجهـم 
عراة أمام الكاميـرات، قبل اعتقال الأمين العام لـ»الجبهة 
الشـعبية لتحرير فلسطين» ورفاقه... ماذا قال عباس في 

وصف هذا كلّه: «جريمة لا يمكن أن تغتفر»!
لعـلّ هـؤلاء هم الذين فـي ذهن المعلّق شـافيت، مقابل 
امّحاء مجازر بيت حانون ومهانة سـجن أريحا، وسواها 
من الجرائم الإسرائيلية، من الذاكرة إياها التي تطلب من 
الإسرائيليين كارهي إسرائيل أن لا يعينوا نقائض عباس 
وعبـد ربه وعمـرو ودحلان. والحال أنّ شـافيت كان يردّ 
مباشـرة علـى جدعـون ليفـي، زميله فـي «هآرتـز»، لأنّ 
الأخير وصف عمليات قصف غزّة بـ «السـبت الاسـود»، 
ث عـن غيـاب أيّ معنى عسـكري مهنـي أو بطولي  وتحـدّ
فـي إرسـال الطياريـن الإسـرائيليين لقصـف مواقع على 
الأرض تفتقـد إلـى القـدرة على القيـام بأي ردّ عسـكري 
مضـادّ، بحيـث لا تختلـف هـذه العمليـات عن تلـك التي 
يقـوم بها الطيارون أثناء التدريب بالذخيرة الحيّة. وأمّا 
إثـم جدعون الأكبـر فإنه، بعد أن حفـظ للطيارين حقيقة 
أنهـم إنما ينفّـذون الأوامر العسـكرية، اعتبرهم في عداد 
«المتعاقدين الفرعيين»، وطرح عليهم السؤال الشاقّ: «ألا 
يفكّرون في الحقد المشـتعل الـذي يزرعونه في النفوس، 
ليس فـي غزّة وحدها بل في أماكن اخـرى من العالم، في 

غمرة المشاهد المريعة على شاشات التلفزة»؟
قبل شـافيت، وفي الصحيفـة ذاتها التـي تفاخر بأنها 
ليبراليـة أو تمثّـل يسـار الوسـط، كتب يويـل ماركوس، 
الـذي اعتـاد التحذيـر مـن التـورّط فـي غـزّة حتـى أنه 
اعتبرهـا فييتنام إسـرائيل: «لن أخفي ابتهاجي لمشـاهد 
اللهيـب والدخـان يتصاعد من غـزة، والتـي أمطرتنا بها 
شاشـات التلفـزة. لقـد آن الأوان لكي ترتعش نفوسـهم 
ذعراً فيفهموا أنّ اسـتفزازاتهم الدموية ضدّ إسـرائيل لها 

ثمنهـا». وهكذا فإنّ الهمجية الإسـرائيلية ضدّ غزّة اليوم 
تسـتكمل الحلقـات الهمجيـة التـي تعاقبت منذ تأسـيس 
الدولـة العبرية، وتدخل في قلب المـزاج الدامي والدموي 
الـذي جعـل، ويجعـل كلّ يـوم، سـواد الإسـرائيليين آلة 
فتـك وآلـة كابـوس وآلة وجـود فـي آن معاً. وهـو مزاج 
أهـوج أعمى، متطـرّف وعنصـري وبربري، يقتـات على 
الـدم الحـيّ تـارة، مختلطـاً بالدخـان والدمـار واللهيب 
الـذي يبتهج لـه ماركـوس، أو يتغذى طـوراً على صورة 
فلسـطيني يزداد زجّـه في صورة الآدمـي اللامرئي الذي 
لا يُرى، إذا بان واسـتبان، إلا فـي صورة الإرهابي القاتل 
الإسـلامي المتشـدد الحمسـاوي، الذي انفكّ عـن كلّ عقل 
واعتـدال. وغزّة اليوم، مثل بيت حانون أو سـجن أريحا 
فـي الأمس القريـب، لا تتنزّل في مسـتقرّ آخر سـوى هذا 
الإنفـلات الفاشـيّ الوحشـي لدولـة لـم تعـد تحفـظ من 
ذاكرة الهولوكوست سوى إعادة إنتاجه بين حين وآخر، 
فتستوي غزّة مع بيروت، وبيت حانون مع بنت جبيل...

وكان الروائي والكاتب الإسـرائيلي دافيد غروسـمان 
سـنة   20 الــ  ابـن  أوري  ابنـه  فقـد  للتذكيـر،  (الـذي، 
والضابط الإحتياط في سـلاح المدرعات، أواخر العدوان 
الإسـرائيلي على لبنـان) قد أقرّ بأنّ الازمة التي تعيشـها 
الدولـة العبرية «أشـدّ عمقاً مما كنّا نخشـى فـي أيّ يوم، 
وفـي كلّ منحى». كان غروسـمان يلقي خطبـة في ذكرى 
اغتيال رئيس الوزراء الأسبق إسحق رابين، وأوضح أنه 
«يحمل لهـذه الأرض محبّة هائلة وطاغية ومركبة». وهو 
علماني التفكير، ولكنه مؤمن بأنّ قيام دولة إسرائيل كان 
«معجزة من نوع ما، سياسـية ووطنية وإنسانية، وقعت 
لنـا كأمّـة». وكان غروسـمان بحاجـة إلى تشـديد كهذا، 
مشبوب غنائي واقعي ـ ميتافيزيقي في آن معاً، لكي يبلغ 

سلسلة خلاصات كارثية من الطراز التالي:
ـ «هـذا وطن جعـل كارثتي الشـخصية بمثابة «ميثاق 
دمـوي»؛ و«طيلـة سـنوات كثيـرة، لـم تفـرّط إسـرائيل 
في دمـاء أبنائها فحسـب، بـل فرّطت في المعجـزة ذاتها، 
وفـي فرص بناء دولـة ديمقراطية ناجحة، تلتـزم بالقِيَم 

اليهودية والكونية»؛

ـ «كيـف حـلّ بنا هـذا؟ متى فقدنـا حتى الأمـل في أننا 
سـنكون ذات يـوم قادريـن علـى تأمـين حيـاة مختلفـة 
أفضـل؟ وكيف حدث أننـا نواصل التفـرّج كلّ على حدة، 
كأننا نُوّمنا مغناطيسياً بفعل الجنون والوقاحة والعنف 

والعنصرية التي حاقت بوطننا؟»؛
ـ «أحـد أكثـر نتائـج الحـرب الأخيـرة صعوبـة هـو 
الإحسـاس المتعاظم بأنه لا يوجد ملك في إسـرائيل، وأنّ 
قيادتنا جوفاء، قيادتنا السياسـية والعسـكرية جوفاء. 
لسـت أتحدّث عن أخطاء إدارة الحـرب، أو انهيار الجبهة 
الداخليـة، أو الفسـاد واسـع النطـاق. إننـي أتحدث عن 
حقيقة أنّ الناس الذين يقودون إسرائيل اليوم عاجزون 
عن ربط الإسرائيليين بهويتهم، وبتلك المساحة والذاكرة 
التـي تمنحنا الأمـل والقـوّة، وتضفي بعـض المعنى على 

صراعنا اليائس الواهن من أجل البقاء»... 
وفي التعليق على مجازر غزّة، لا يبدو أنّ هذه الصورة 
الكابوسـية تتلبس غروسـمان إذْ ينصح قادة إسـرائيل 
بوقـف إطـلاق النـار لمـدة 48 سـاعة، مـن جانـب واحد، 
بهدف إقنـاع «حماس» بأنّ الضربات التي كانت شـديدة 
يمكن أن تصبح أشـدّ إذا اسـتؤنفت! صحيـح أنه يطالب، 
بلغـة حازمة، أن تدرك إسـرائيل بدقّة متـى يتوجب على 
قوّتهـا الردعية الجبـارة أن تلزم حدّهـا، إلا أنه يميل إلى 
اعتماد ذات المعادلة الرائجة، الفاسـدة الزائفة: استفزاز 
صاروخـي مـن «حمـاس»، مقابـل ردّ فعـل دفاعـي مـن 
إسـرائيل. غير أنّ معلقاً مخضرماً مثل البريطاني روبرت 
فيسـك لا يرى ضيـراً في تذكيـر العالم بالمقارنـة التالية، 
رغم محتواها المأساوي على الجانبين: «صواريخ حماس 
محليـة الصنع، ولم تـؤدّ إلا الى مقتل 20 إسـرائيلياً فقط 
خلال 8 سـنوات. غير أنّ هجوماً بالطائرات الإسـرائيلية 
ليوم واحد، أسفر عن مقتل ما يزيد على 300 فلسطيني»!

وهـذا يعيدنا إلى معلّق إسـرائيلي آخر هـو ألوف بِنْ، 
الذي عقـد مقارنـة إفتراضية بين صاروخ فلسـطيني من 
طراز «القسـام»، محمّل بمـواد إنفجارية بدائية، يسـقط 
على سـيدروت أو عسـقلان ويتسـبب في أضـرار طفيفة 
إسـفلتي؛  طريـق  حفـر  أو  مسـتوطن  جـرح  تتجـاوز  لا 
وصـاروخ سـوفييتي الصنع من طـراز «سـكود»، محمّل 
برأس كيماوي، يمكـن أن ينطلق من نقطة ما على الجبهة 
السورية، فيسـقط على تل أبيب ويوقع مئات الإصابات. 

وتوصّل بن إلـى خلاصة قد تبدو بالغـة الغرابة، للوهلة 
الأولـى فقـط: أنّ الصـاروخ الأوّل، «القسـام» هو الأشـدّ 
خطورة. ذلك لأنّ احتمال إطلاق الـ «سـكود» يبدو بعيداً 
أو حتـى مسـتبعداً، إذ يعـرف بشـار الأسـد أنّ عواقـب 
إطلاقـه سـوف تعني قيام مقاتـلات إسـرائيلية من طراز 
F-16 بدكّ مواقع السلطة السورية أينما كانت، بدءاً من 
القصور الرئاسـية، وصولاً إلى مختلـف المقرّات والمواقع 

الامنية، وتهديد أمن النظام في الصميم).
التدميريـة  التكنولوجيـا  فـي  إذاً،  المشـكلة،  ليسـت 
للصـاروخ، أو الأمدية التي يمكن أن يبلغها، بل في القرار 
السياسـي خلـف الأصابع التي تضغط علـى زرّ الإطلاق. 
وبهـذا المعنـى، اسـتخلص بـن أنّ الأسـد أرحـم للدولـة 
العبريـة من فتيـة كتائب عـزّ الدين القسّـام، وصاروخه 
الفتـاك أقلّ وطأة مـن صواريـخ الهواة التـي يصنّعونها 
أن  يتذكـر  والمـرء  فقيـرة.  وتكنولوجيـا  بدائيـة  بمـوادّ 
حكومـة إيهـود أولمـرت أعـادت، صيـف 2006، إحتـلال 
ثلاث مسـتوطنات سـبق للجيش الإسـرائيلي أن أخلاها 
قبـل نحو عـام، بقرار من رئيـس الوزراء السـابق أرييل 
شـارون. وكان الهدف تكتيكياً وسـتراتيجياً معاً، يسعى 
إلى تشـكيل مناطق عازلة شـمال قطاع غـزّة، تحول دون 
وصـول صواريخ القسـام إلى عمق، أو حتـى إلى تخوم، 
سـديروت وعسـقلان داخل مـا تسـمّيه الدولـة العبرية 
بــ «الحزام الأمني». لكنّ سـقوط «قسـام» جديد في قلب 
عسقلان، بعد احتلال المستوطنات الثلاث وتوسيع رقعة 
المناطق العازلة، أعاد العملية بأسـرها إلى السـؤال الأمّ: 
هل يتوجّب إعادة احتلال غزّة، والعودة إلى المربع الأوّل 
الجهنمي الذي غادره شـارون علـى عجل وبلا ندم؟ وأيّ 
ثمن فـادح يتوجب علـى الدولة العبرية أن تسـدده لقاء 

هذه العودة ـ الردّة؟
الأرجـح أنّ هـذا السـؤال هـو اليـوم الأشـدّ إلحاحـاً 
علـى القيـادات الإسـرائيلية، قبل أغراض أخـرى تخصّ 
تحسـين المواقـع الشـخصية والحزبيـة قبيـل انتخابات 
الكنيست، أو تعكير صفو الأشغال الإيرانية الإقليمية، أو 
اللعب المباشـر في تجاذبات المحـاور العربية، أو اختراق 
استحقاقات فلسطينية داخلية على رأسها انتهاء شرعية 
محمـود عبـاس الرئاسـية في التاسـع مـن هذا الشـهر، 
ومؤتمـر حركـة «فتـح» المعطّل، وسـواها. وإذا صـحّ هذا 
التشخيص، فإنّ «حماس» قد خرجت ظافرة لتوّها، حتى 

قبل أن تتضح طبيعة المغانم السياسية!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ لـم يكـن فـي الهجـوم الإسـرائيلي علـى قطـاع غـزة مـن مفاجأة؛ 
المفاجـأة الوحيـدة ربمـا كانـت فـي التوقيت. وهـذا هو السـبب في عدد 
الشـهداء المرتفـع في اليوم الأول مـن العدوان، الذي أصـاب حفل تخرج 
لقـوات الأمن. إن كان التصريح الصادر عـن أحد قادة حماس حول تلقي 
حكومة الحركة في غزة اتصالاً من مسـؤول عربي يفيد باسـتبعاد هجوم 
إسـرائيلي علـى القطـاع صحيحاً، فـإن هذا علـى الأرجح السـبب خلف 
مفاجـأة التوقيـت. بغير ذلك، فإن أهداف العـدوان لا بد أن تقرأ في ضوء 
سعي الإسرائيليين وحلفائهم حسم ميزان القوى لصالحهم، وبناء مناخ 
مـوات جديد، إقليميـاً ودولياً. ولكن مـن الضروري التوكيـد على أن من 
الممكن إيقاع هزيمة حقيقية وملموسـة بهذا العـدوان ومن تعهدوه. وهنا 
بعـض من الملاحظات الأولية حول هذه الجولة من الصراع، وما يمكن أن 

تنتهي إليه:
الملاحظة الأولى، أن الهجمة الإسـرائيلية لا تتعلق بإطلاق الصواريخ 
وحسـب. إطلاق الصواريخ الفلسـطينية من قطاع غزة هو بالتأكيد تحد 
كبير لسيادة الدولة العبرية، لوظيفة الدولة الأولى، أية دولة، في توفير 
الأمـن لشـعبها، ولقوة الـردع الإسـرائيلية. الذيـن قالـوا أن الصواريخ 
عمـل عبثـي، لا يدركون معنى الدولـة ولا قوانين الصـراع. ولكن الهجمة 
الإسـرائيلية ولـدت مـن منـاخ أوسـع مـن المسـألة الأمنية، وتسـتهدف 
بالتالي ما هو أكبر من إيقاف إطلاق الصواريخ. بدأ العد العكسي للهجمة 
الإسرائيلية منذ أخفقت جهود بدء الحوار الوطني الفلسطيني، بمقاطعة 
حماس والجهاد لجلسـة الحـوار الأولى بالقاهرة. الهـدف المعلن للحوار 
الوطني كان إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي، الجغرافي والسياسي، 
ولكن الحوار كان يسـتبطن أيضاً إعادة سـيطرة السـلطة الفلسـطينية، 
سـلطة الرئيس محمود عباس، في نسـختها الأمنية الجديدة، على قطاع 
غـزة، وتوفيـر تفويض وطني فلسـطيني لعبـاس لاسـتمرار مفاوضات 
مسـار أنابوليس. ولكن الحوار فشـل، وفشـلت بالتالـي محاولة ترتيب 
الشـأن الفلسـطيني لاسـتقبال الإدارة الأمريكيـة الجديـدة، وتعهدهـا 
بمواصلـة الجهـود التـي أطلقتهـا إدارة بـوش، بـل وبدرجـة أعلـى مـن 
الالتزام، الذي اسـتبطنه قرار مجلس الأمـن الأخير المتعلق بالمفاوضات. 
ولأن الأفـق الذي كانـت تتجه إليه العملية التفاوضية يطال إعادة رسـم 
الخارطة الإقليمية السياسـية، بما في ذلك رسـم خارطـة مختلفة للضفة 
الغربية ولشـرق الاردن، فقد كان لا بد من محاولة تحقيق أهداف الحوار 

المستبطنة بالقوة.
ولذا، فلا بد من فهم الهجمة الإسـرائيلية باعتبارها قراراً إسـرائيلياً، 
وقـراراً أمريكياً وقـراراً عربياً كذلك. كل الأطـراف المعنية بخلق الظروف 

الفلسـطينية المواتية لاستئناف المفاوضات في 
شـوطها الأخير، معنيون بالهجمة الإسرائيلية 
علـى قطاع غـزة، إيقـاع ضربة بالغـة بحكومة 
القطـاع، وتعميـق الفجـوة بين هـذه الحكومة 

وأهالـي القطـاع، تمهيداً لإسـقاط حكومة حمـاس أو لاسـتئناف الحوار 
الفلسـطيني فـي ظـل تـوازن قـوى جديـد. في هـذا السـياق علـى وجه 
الخصـوص يجـب فهم الـدور الذي قامـت به بعـض القـوى العربية في 
المسـاعدة على إطلاق الهجوم الإسـرائيلي. ليس من الضروري أن تكون 
هـذه الاطـراف العربية قـد وافقـت صراحة علـى العدوان الإسـرائيلي، 
أو شـجعت عليـه؛ ولكـن الفلسـطينيين، فـي قطاع غـزة كما فـي الضفة، 
جـزء من دائرة عربية واسـعة، تقوم علـى موازين وثوابـت، حتى وهي 
تعانـي من الانقسـام والمحـاور والصراعـات الداخلية. عندما تستشـعر 
القيـادة الإسـرائيلية أن الغطاء العربي قد كشـف عن الفلسـطينيين، أو 
عـن جزء منهم، تفترض مباشـرة أنها أصبحت مطلقـة اليد في التصرف، 
تمامـاً كمـا أدى رفع الغطـاء العربي عن عرفـات إلى اغتيالـه. والمدهش، 
أن الإسـرائيليين عملوا بالفعل على إظهار الترابـط بين أهدافهم وأهداف 
ما يعـرف بقوى الاعتدال فـي المنطقة. وربما كانت زيـارة أولمرت لأنقره، 
وزيـارة ليفني للقاهرة، بين سلسـلة التحضيرات الإسـرائيلية للعدوان 
علـى القطـاع، وبناء صورة من التوافق الإقليمي في ما يسـمى بمعسـكر 
الاعتـدال. المشـكلة، بالطبـع، أن رد الفعـل التركـي الهائـل علـى الهجمة 
الإسـرائيلية أفسـد المخطـط الإسـرائيلي فـي جانبـه التركـي، ولكن رد 
الفعل المصري المرتبك لم ينجم عنه سـوى توكيد المخطط الإسرائيلي، أو 

الصورة التي عمل الإسرائيليون على صناعتها.
الملاحظـة الثانية، أن السـلطة الفلسـطينية بـرزت في هـذه الجولة، 
ليس كشريك في الهجمة الإسرائيلية فقط، ولكن أيضاً وكأنها قطعة أثاث 
هامشـية لا دور ولا تأثير لها في مشـهد بالغ الحساسـية والوطأة، مشهد 
يمس شـعبها مباشرة، حياة هذا الشـعب ومعاشه ووجوده. تصريحات 
عباس الأولى كانت أقرب إلى تصريحات من ينتظر استسلام قطاع غزة؛ 
وجهـده لعقد اجتماع يضم الفصائل الفلسـطينية في الضفة الغربية، بما 
في ذلك حماس والجهاد، اسـتهدف استيعاب الغضب الشعبي والإحاطة 

بتوجهات اندلاع انتفاضة تضامنية شعبية في 
الضفـة الغربية، وهـو ما تبذل أجهزة السـلطة 
الأمنية فـي الضفة كل جهدها لمنعه. عباس الآن 
يقف فـي مفترق طرق، قد يكـرس بالفعل، وفي 
شـكل نهائي، واقع أنه لا يمثل الكتلة الوطنية الفلسـطينية، ولا حتى في 
الضفـة الغربيـة، وأنه مجـرد رئيس لمؤيديـه في طبقة السـلطة الحاكمة 

وللمرتبطين به وبالسلطة حزبياً.
تتعلـق الملاحظة الثالثة بالتحرك الشـعبي العربي والإسـلامي. فمنذ 
بـدء الهجوم الإسـرائيلي، اندلعت حركـة تضامن واحتجاج شـعبي في 
كافـة المـدن العربية الرئيسـية، كمـا في اسـطنبول وانقرة وعدد واسـع 
مـن المـدن التركية والإيرانيـة والباكسـتانية والإندونيسـية والماليزية. 
ولـم يتوحـد العراقيون حـول قضية منذ الغـزو والاحتلال كمـا توحدوا 
على الوقوف إلى جانب فلسـطين وقطاع غزة. وسرعان ما انتقلت حركة 
التضامـن والاحتجـاح إلـى العواصـم الأوروبيـة. هـذه حركـة تضامن 
شـعبي غير مسـبوقة منذ عقـود؛ وإن كان توقيـت الهجوم الإسـرائيلي 
قـد فاجأ الفلسـطينيين في قطاع غزة، فـإن حركة التضامـن والاحتجاج 
الشـعبية قد فاجأت قيادة الدولة العبريـة وحلفاءها في المنطقة العربية 
وفي الولايات المتحـدة والدول الأوروبية. ربما كان من الخطأ أن تتحول 
السـفارات والقنصليات المصرية إلى هدف لحركة الاحتجاج، التي يجب 
أن تجعل من إدانة العدوان الإسـرائيلي وكشـف حقائق جرائمه البشعة 
أولوية لها؛ ولكن هذه مسـألة صغيرة وجانبية. المهم، هو اسـتمرار هذه 
الحركة الشعبية لتصبح عاملاً رئيسياً في ميزان القوى الآخذ في التبلور 
بين شـعوب المنطقـة وسـلطاتها الحاكمة، وبين شـعوب المنطقـة وقواها 

السياسية، من ناحية، والدولة العبرية وحلفائها، من ناحية أخرى.
قبـل أسـابيع قليلـة مـن العـدوان الإسـرائيلي، كان قطاع واسـع من 
المثقفـين العـرب يسـخر مـن القـوة الشـعبية، ويبشـر بنهاية أسـطورة 
«الشـارع العربي»؛ وقد أشـار كثيرون إلـى انفضـاض التضامن العربي 
والإسـلامي عن فلسـطين والفلسـطينيين. وبدافع أو آخر، أصبح المدخل 
الرئيسـي لمعالجـة الشـأن الفلسـطيني التوكيـد المتكـرر على الانقسـام 
الفلسـطيني الداخلـي، باعتبـاره مسـوغ التجاهـل العربي والإسـلامي 

للمسألة الفلسطينية. خلال سـاعات من بدء الهجوم الإسرائيلي، عادت 
البوصلة العربية والإسـلامية لتشـير مـن جديد إلى الاتجـاه الصحيح، 
وعـاد التوكيـد على القانون العربي - الإسـلامي الرئيسـي: أن المسـألة 

الفلسطينية هي المسألة المركزية في هذه المنطقة من العالم.
العـدوان لـن يتوقـف سـريعاً، وربمـا  أن هـذا  الملاحظـة الأخيـرة، 
يسـتمر لأسـابيع وأكثر. هـدف العدوان تغييـر خارطة القـوة، والتمهيد 
بالتالـي لتغييـر خارطـة المنطقة. ولـذا، فإن الرهـان الإسـرائيلي كبير؛ 
والإسـرائيليون لـن يعترفـوا بفشـل عدوانهم خـلال أيـام. وبالرغم من 
التسـلح النسـبي والاسـتعداد وروح التضحية المرتفعة فـي قطاع غزة، 
فليـس مـن المسـتبعد أن يحـاول الإسـرائيليون اقتحـام القطـاع بريـاً، 
علـى نطاق واسـع وكبير، بهدف إسـقاط حكومـة حماس فعليـاً، أو على 
نطـاق جزئـي، بهدف إيقـاع أكبر خسـائر ممكنة، اسـتعادة قـدرة الردع 
الإسـرائيلي المتراجعـة منـذ حـرب صيـف 2006، وادعاء النصـر. ولكن 
إفشـال هذا العـدوان، وتحقيـق نصر فلسـطيني هو أمر ممكـن، بل لا بد 
أن يكـون هو الهـدف. قطاع غـزة هو منطقـة صغيرة ومحـدودة، ولكنه 
لـم يكن أبداً لقمة سـائغة؛ وقـد اعتاد أهله تحمل المصاعب الجمة، سـواء 
اسـتمرت الهجمـة لأسـابيع أو شـهور، فـلا ينبغـي القبول بالعـودة إلى 
الوضـع السـابق، أي هدنـة مقابـل هدنـة محـدودة. صمود قطـاع غزة، 
واستمرار الحركة الشعبية، ودخول قوى جديدة إلى خارطة القوة، مثل 
تركيـا وإيران، وتأزم موقف ما يعرف بـدول الاعتدال العربية، كفيلة معاً 
بإفشال العدوان وتحقيق النصر. أي اتفاق جديد، لا بد أن يكون واضحاً 
فـي توكيده على رفض العودة إلى الوضع السـابق لانهيـار التهدئة، في 
إقراره كسـر الحصار عن قطاع غزة، إسـرائيلياً وعربياً، وفي إظهاره أن 

هناك طرفاً قد حقق مكاسب وطرفاً قد خسر.
إن كانـت القيـادة الإسـرائيلية (وحلفاؤهـا) وضعـت أهدافـاً كبـرى 
للهجـوم على قطاع غزة، فإن هـذه الجولة يمكن أن تنتهي بفرض حقائق 
كبـرى جديـدة. ثمة فرصة متاحة لإفشـال مسـار التسـوية فـي صيغته 
الراهنـة، المسـار الذي يتجه نحو خسـارة الفلسـطينيين لمعظـم الضفة، 
وإقامـة الدولة الفلسـطينية فـي الأردن. كما يمكن أن يؤدي إفشـال هذه 
الهجمـة إلى وضع نهاية للمفاوضات السـورية - الإسـرائيلية. وفي ظل 
المتغيرات المتسـارعة التي يشـهدها النظام العالمي، يمكـن أن يبرز ميزان 

قوة مختلف تماماً في المشرق العربي - الإسلامي.

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

د. بشير موسى نافع٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ مــن يتابــع محطــات تلفــزة وصحــف معظــم دول «محور 
الاعتــدال العربي» هذه الأيام يخرج بانطباع مفاده ان العدو الأول 
للعرب والمسلمين ليس اسرائيل وانما منظمات المقاومة الاسلامية 

التي تتعرض للعدوان الاسرائيلي في قطاع غزة.
فالنشــرات الاخباريــة والبرامــج المتلفــزة تركــز دائمــا علــى 
«صواريــخ القســام» باعتبارهــا مصدر كل الشــرور، والتســبب 
بالعــدوان الاســرائيلي، دون أي تركيــز حقيقــي علــى الاحتلال 
الاسرائيلي، والمجازر التي ارتكبها على مدى ستين عاماً، وخاصة 
عندمــا كانت فصائل المقاومة وطنية وقومية وماركســية، وليس 

من بينها فصيل اسلامي واحد.
الاعلام نفسه مارس عمليات التضليل نفسها ضد «حزب الله» 
وشن عليه حملة شعواء وشكك في أهدافه ونواياه، من منطلقات 
طائفية محضــة.. والأهم من ذلــك انه اســتخدم اختلاف المذهب 
لتحريض العرب الســنة، واحياء ثارات وخلافات مذهبية قديمة، 

في توقيت مريب، وعبر اختيار «خبراء» في بث بذور الفتنة.
المقاومة الاسلامية في قطاع غزة «سنية» المذهب كلها، وتشكل 
امتداداً لحركة «الاخوان المســلمين» وحركــة «حماس» منها على 
وجه التحديد، ومن المفترض ان تحظى بمباركة اعداء «حزب الله» 
من الطائفيين السنيين، ولكن ما حدث هو العكس تماماً، فقد حفل  
«اعلام الاعتدال» بالمقالات الشرسة ضد هذه المقاومة السنية، من 
الكتاب أنفســهم الذين هاجموا «حزب الله» وشــككوا في نواياه، 

بل واتهموه بالتواطؤ مع اسرائيل وتنفيذ مخططاتها. 
الغطــاء الذي يتخفــى وراءه هؤلاء الذيــن يهاجمون «حماس» 
والفصائــل الأخــرى فــي وقــت تنهــال القذائــف والصواريــخ 
الاســرائيلية لاغتيالهــم وتدميرهــم وقتــل أكبــر قــدر ممكــن من 
الأطفال، وتدمير المنازل والعمارات ومقرات الوزارات، هذا الغطاء 

هو اتهام هذه الفصائل بتنفيذ «أجندة ايرانية».

المســؤولون المصريون على وجه الخصــوص يركزون في كل 
مقابلاتهم التلفزيونية على هذا الاتهام ويروجون له، ويساعدهم 
في هذا التوجه رهط من الاعلاميين العاملين في الاعلام الحكومي 
الرسمي، يظهرون على المحطات الفضائية المحلية والعربية بشكل 

مكثف في اطار خطة اعلامية مدروسة بعناية. 
ولا نعرف كيف تنفذ فصائل المقاومة الاسلامية في قطاع غزة 
«أجنــدة ايرانية» وهي التــي تطالب بفك الحصــار المفروض على 
مليون ونصف المليون انســان مســجونين في مئة وخمسين ميلاً 
مربعــاً فقط. وهل مطالبة الحكومة المصريــة بفتح معبر رفح أمام 
مســاعدات الشــعب المصري من أغذية وادوية إلــى أبناء القطاع 

تعني الانحياز إلى ايران والوقوف في خندقها؟
وحتى اذا افترضنا ان حركات المقاومة الفلســطينية هذه تنفذ 
«أجنــدة ايرانية» فإن الســؤال هو أيــن «الأجنــدة العربية» حتى 

تتبناها وتترك نظيرتها الايرانية؟
الأجنــدة العربيــة، والمصرية منهــا بالذات، أجنــدة أمريكية - 
اســرائيلية للأســف الشــديد. أجندة تدعــم مفاوضــات «عبثية» 
وتســتجدي اســرائيل للقبول بمبادرة ســلام عربيــة تتنازل عن 
ثمانين في المئة من فلسطين التاريخية، ودون أن تلقى أي تجاوب 

رغم كرمها وسخائها وتنازلاتها الضخمة. 
عندمــا تصبــح الأجنــدات العربيــة أجنــدات تدعــم المقاومة، 
وتتصدى للاستيطان الاسرائيلي، والحائط العنصري، وتتصلب 
في المطالبــة بوقف الحصارات عن الشــعب الفلســطيني، وازالة 
الحواجز الأمنية، وتســتخدم ما تملكه من أرصدة مالية وأسلحة 
نفطيــة لإلــزام الغــرب واســرائيل مــن بعده بقــرارات الشــرعية 
الدولية، فإن حركات المقاومة الفلسطينية ستكون أول من يتخلى 
عن الأجندة الايرانية لأنها ســتتطابق مــع الأجندات العربية هذه، 

وتكون عنصر توحيد لأهم معسكرين في العالم الاسلامي.
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• الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو 
موسـى اصــدر قــرارا بتعيــين الدبلوماســي 
الجزائري احمد بن حلي الامين العام المساعد 
للشــؤون السياســية والمشــرف على مجلس 

الجامعة نائبا للأمين العام للجامعة العربية. 
يشــار الى أن بـن حلي ولد عــام 1944 وهو 
خريج قســم الصحافة بكليــة الآداب بجامعة 

القاهرة.

• المطرب الســوري صفوان بهلـوان يعود 
للغناء على المسرح الكبير بدار الاوبرا بالقاهرة 
بصحبة فرقة التخت العربي مســاء الجمعة 9 
من الشــهر الحالــي تخليداً لذكرى الموســيقار 
محمـد عبـد الوهاب وســيغني «أخــي جاوز 
الظالمون المــدى» ويهديهــا الى أرواح شــهداء 

غزة.

• الأميرة للا سـلمى عقيلــة العاهل المغربي 
الملك محمد السـادس رئيســة جمعية محاربة 
داء الســرطان حصلــت على جائزة الشــارقة 

لسنة 2008.
وقد جرى الحفل الرســمي لتسليم الجوائز 
بقصر الثقافة بحضور الشيخ الدكتور سلطان 
بـن محمـد القاسـمي عضــو المجلــس الأعلى 

وحاكم إمارة الشارقة.

• مقدمة البرامــج الأمريكية أوبرا وينفري 

تبرعــت بـ365 ألــف دولار إلى إحــدى المدارس 
أتلانتــا  مدينــة  فــي  الخاصــة  الابتدائيــة 

الأمريكية.

نفــت  لوبيـز  جنيفـر  الأمريكيــة  النجمــة   •
الشــائعات التــي تتــردد عــن تصميمهــا هــي 
وزوجهــا على الطــلاق في 14 شــباط/فبراير 
المقبل وتوجها لتمضية عدة أيام معاً في مدينة 

سان خوان في بورتوريكو. 

• روجـر فيدرير المصنــف الأول عالمياً بين 
لاعبي التنس اشــرف على ورشــة أداء لمنتخب 
الامارات بمختلف فئاته بمدينة زايد الرياضية 
فــي اليــوم الأول من بطولــة كابيتــالا العالمية 

للتنس.

• حزب العمال الاشــتراكيين البريطاني ينظم 
مســيرة فــي لندن ظهر غــد الســبت تنطلق من 
منطقة «امبانكمنت» وحتى ميدان الطرف الأغر 
وذلك للتنديد بالعدوان الاســرائيلي على غزة.

غسان زقطان 
ونظافة القصيدة 

عناية جابر
تقرأ غســان زقطــان فيرتخي الجســد ويرتــاح. في: 
«كطيــر من القــش ... يتبعنــي» عن  «الكوكــب» (رياض 
الريّــس للكتب والنشــر)، قصائــد غير مُخيّبــة لأكثرنا 
تطلبــاً من الشــعر. إضــاءات عميقة على أشــياء نكون 
نعرفهــا، وعبارات نكــون نألفها، لكنها تنمو وتتجسّــد 
في قصيدة زقطان، حتى بوســعنا لمســها. قصيدة تولد 
فــي الهــدوء، وفي الســكينة التــي هي علامــة قصيدة 
غسان. بهدوء وســكينة، يحتفل الشاعر بالعالم، عالمه، 
وبالبســاطة المؤثرة والإمتنان للحظات شعورية سخية 

مكنت الشاعر من الحب. أن يحب وأن يُحب. 
القصائــد في «كطير ...» التي كُتبت بمفردات نعرفها، 
تتحــوّل الى غيرها فــي قصيدة زقطــان. فيض مجهول 
فيهــا، لا تنغلق، ولا تختم مشــهداً ومفتوحة دائماً على 

صداقة احد ما يشبه الشاعر، ومفتوحة على خياله .
تلفــت فــي قصيــدة زقطــان، لحظتهــا التــي تؤشّــر 
عليهــا، لحظة مُنشــغلة بعزلتهــا، لا تناقش أفــكاراً ولا 
تتبع أســاليب، لحظة يتيمــة بفرادتها، ســمتها الأناقة 
والنظافــة. قصيدة نظيفــة غير مُهانة بالحــزن المكرور، 

ومحميّة بميراثها من الوحدة والكبرياء .
 يعتقد الشاعر غسّــان زقطان في تصوّره وعمله على 
قصيــدة حديثــة، أن كفايــة القصيدة هي فــي اقتصاد 
مشاعرها. هذا ما يعتقده، فيما نقرأ نحن القرّاء مشاعره 
الســاخنة الفيّاضة غيــر المكتوبة، تفيض في الســطور 
الصامتة، ناقضة إســتغراقه المتنكر بالمفردة القصيرة. 

إستغراق مُتنكر، لكنه فاضح كالهوى .
المقاطع المتســربلة برقتها في قصيدة زقطان، مكتوبة 
افضــل مــن المقاطع القوية. هــذه لعبة الشــاعر على كل 
حــال، إذا صحّــت قراءتــي لمقاطــع متســربلة بالرقــة، 

واخرى قوية .
للســفر حضوره الطاغي في المجموعة، وهو سفر ما، 
تبحر به عبارة الشــاعر. سفر قديم وسفر في آنية لحظة 
الكتابة وســفر في تهيــؤ القصيدة إليه. ســفر ثابت في 
المكان وآخر متحرك. ســفر جغرافي وســفر إنســاني. 
مراوحة في المكان وفي أدقّ تفاصيله، وإيغال في البعد 
تحضنهما القصيدة كما يجدر بالشعر أن يحضن، وكما 

يليق بالسفر حين يُسرد شعراً ونثراً .
الحب فــي مجموعة غســان الجديدة، صــدى للحب. 
والمــدن  والحــزن  صداهــا  المشــاعر  صــدى.  المــكان 
وشــخصيات الشــاعر في قصيدته، محض استعادات 
مُتخففــة من ثقلهــا الحقيقي. قصيدة هي رجع مشــهد 
وليس المشهد بعينه. الصدى هو شعر التذكّر، والضباب 

الذي يغشى الرؤية يُحيل حياة القصيدة، حيوات .
« ... الأميرة في نومها والمساء على حافة النافذة 

خزانتها بعد قوسين في البهو مفتوحة
والخزانة سوداء

أشــباحها فــي الخزانــة هادئــة وهــي تــأكل ذكرى 
الحرير 

ملابسها الداخلية بيضاء 
شرشفها أبيض 

والتعاويذ منسية في المرايا
وكانت شؤون المنازل، أيضاً، هناك

الثياب التي استخدمتها اليمامات في الصيف 
رائحة الزيت 

فوضى يديها التــي تركت أثراً فــي القماش الخفيف 
على 

منبت النهد 
شيء من الإرتياب 
على عسل الصوت 
لا مشقة في البعد 

لكنه سببٌ كامل لانتظار المجرة في البيت. «!
قصائد تمنح شــعوراً بالخفة، كما لو معانيها نشــأت 
مــن التداعــي فقط، كمــا لــو أن أشــخاص القصيدة لم 
يكونــوا قــط، أوجدهــم  الشــعر وأوجدتهــم القصيدة 

ململمة عطورهم وأطيافهم .
قصيــدة خالية إلاّ مــن الشــاعر الواقف علــى مبعدة 
مــن مواضيعه، فهــو الحاضر في التذكّــر وفي الحبيبة 
وفي الأم الراحلة وفي الفنادق والمشــاهد والمســافات. 
حضور طيفي يســمح للقصيدة بالتقــدم من دون «الأنا 
« المتشــاوفة، وحنــان متغلغل في ثنايا الســطور يرعى 
القصيــدة ويهدهدها. قصيــدة خلود صغيــر لحالتها، 
وقصيــدة تلتفــت الــى عالم مســكون بالأشــباح، عالم 
مبهم، ولا يُدرك إلا بعبارته الخاصّة. أخيراً ـ احسب ذلك 
ـ قصيدة عارية إلا من حساســية غسان زقطان الشاعر، 
الحساســية التي لا تترك القارئ الى سلامه، بل تخضّه 

خضاً لذيذاً. 

لطيفة ومنير واصالة وفضل شاكر وكاظم الساهر يقررون:

إلغاء حفلات رأس السنة حداداً على شهداء غزة

■ مئــات الشــهداء وآلاف الجرحــى، ودمــاء 
طاهرة ســالت على تــراب غزة، كانــت كفيلة بأن 
يتوقــف المطربــون العــرب عــن الغنــاء ليلة رأس 
الســنة. أكثر مــن مطرب وتليفزيــون عربي، أعلن 
الحداد على أرواح الشهداء. ولكن آخرين لم تفلح 

المجازر في اقناعهم بالغاء الحفلات.
  فقد ألغي الحفل الذي كان ســيقام في «بورت 
غالــب» في مصــر، وكان نجومه ماجــد المهندس 
وإيهــاب توفيــق وفريق وســط البلد، كمــا أعلن 
الــذي كان  إلغــاء الحفــل  التليفزيــون المصــري 
من المقــرر تســجيله يــوم الثلاثاء الماضــي ليذاع 
ليلــة رأس الســنة، وكان نجومــه مــن المصريــين 

واللبنانيين، منهم عاصي الحلاني ونوال الزغبي 
ورامــي صبــري. وأعلــن المطــرب اللبناني فضل 
شــاكر إلغاء حفلــين، كان مــن المقــرر إحياؤهما 
في بيــروت، وتوجه في بيان بالتعازي إلى أســر 
الشــهداء والضحايا، كمــا اعتــذر العراقي كاظم 
الســاهر عن عدم الغناء في حفل رأس الســنة في 

البحرين تضامناً مع الشعب الفلسطيني.
وأعلن التليفزيون الأردني إلغاء جميع المظاهر 
الاحتفالية برأس السنة بسبب أحداث غزة، وكان 
منها حفــلات نجومها رولا ســعد وملحم بركات 
ومي حريري والتونســي أحمد الشريف.. وألغي 
مهرجان «ليالي دبي»، وكان نجومه لطيفة وكاظم 

الساهر ونانسي عجرم وحسين الجسمي.
وألغت التونسية لطيفة جميع ارتباطاتها الفنية 
ومنها الظهور في برنامج «البيت بيتك»، وتفرغت 
لمتابعة الأحــداث في الأراضي الفلســطينية، كما 
اعتــذرت الســورية أصالــة عــن عدم الظهــور في 

برنامج «هنا القاهرة». 
وغــاب محمد منير عــن حفل رأس الســنة في 
الأوبــرا المصريــة لأول مــرة منذ 6 ســنوات، بعد 
إلغائه، وقالت دار الأوبرا إنها ستحدد موعداً آخر 
لإقامتــه، كما أكــدت أن تذاكر الحفــل التي نفدت 
منذ  15يوماً، ســيتم رد قيمتهــا المالية لمن يريد أو 

الاحتفاظ بها لحضور الحفل في موعده الجديد.

السكري يمكن أن يؤثر 
على وظائف المخ

■ واشـنطن ـ رويترز: قـال باحثون كنديون إن السـكري يمكن ان يؤثر 
علـى وظائف المخ ويسـبب اضطرابا في نوعـين من الوظائـف الذهنية لدى 

البالغين في كل فئات العمر.
ووجـد فريق مـن جامعة ألبرتـا ان البالغـين الاصحاء أدوا بشـكل أفضل 
كثيـرا من مرضـى السـكري فـي اختباريـن للوظائـف العقلية وهمـا الاداء 
التنفيذي وسـرعة رد الفعل. وقال روجر ديكسـون الذي شارك في الدراسة 
«يعتقـد ان السـرعة والاداء التنفيـذي للوظائـف مـن المكونـات الرئيسـية 

للصحة الادراكية».
ويشـمل الاداء التنفيذي القـدرة على التركيز والاسـتفادة من المعلومات 

الجديدة لحل المشكلات واعطاء اجابات متعمقة على الاسئلة.
وقـال الباحثون فـي دورية (نيوروسـايكولوجي) انهم درسـوا 41 بالغا 

تتراوح اعمارهم بين 53 و90 عاما مصابين بالنوع الثاني من السكري 
و424 بالغا في صحة جيدة.

وذكـر ديكسـون ان الدراسـة رصدت اختلافـات قليلة بـين البالغين فوق 
وأقل من 70 عاما مما يشير إلى أن التغيرات تحدث في سن مبكرة.

وتابع «قد يكون هناك بعض السـبل لتعويض هـذه التغيرات مبكرا على 
الاقل بادارة ملائمة». ومن المعروف أن السكري يزيد خطر الاصابة بامراض 
مثـل الزهايمر. ويمكن ان يؤدي ارتفاع مسـتويات السـكر فـي الدم إلى تلف 

الأوعية الدموية والاعصاب والإضرار بعديد من الاعضاء.
وأظهرت دراسـة نشـرت في تمـوز/ يوليـو أن المصابين بالسـكري الذين 
يعالجون بالانسـولين وحبة دواء للسـكري هم اقـل عرضة للاصابة بمرض 

الزهايمر من الذين يعالجون بالانسولين فقط.
وهناك ما لا يقل عن 194 مليون مريض بالسكري في العالم وتتوقع منظمة 

الصحة العالمية ارتفاع هذا الرقم إلى أكثر من 300 مليون بحلول عام 2025 .
ومعظمهـم يعانـي مـن النـوع الثاني من السـكري الـذي كان يسـمى من 
قبل السـكري الـذي يحدث مع التقـدم في العمـر والذي ينخفـض فيه افراز 
البنكريـاس للانسـولين أو يصبـح الجسـم اقل قدرة علـى الاسـتفادة منه. 
ويمكن السـيطرة علـى هذا النـوع باتباع نظـام غذائي وممارسـة التمارين 

الرياضية وهناك انواع مختلفة من الادوية في السوق لعلاجه.

عصابة تقتحم حفلاً 
أعلن عنه على «فايسبوك»

■ لنـدن ـ يـو بي آي: قالت الشـرطة فـي العاصمة البريطانيـة لندن انها 
اضطرت إلى إرسـال 50 عنصراً لضبـط عصابة من رماة الزجاجات اقتحمت 

حفلاً أعلنت عن إحيائه فتاة في الـ18 من العمر على موقع «فايسبوك».
وأفـادت صحيفـة «ديلي ميـل» البريطانيـة ان أكثر من 500 شـخص غير 
مدعويـن أثاروا شـغباً عندما منعوا من دخـول «النـادي 791» في ثورنتون 

هيث.
وذكـرت الصحيفـة ان صبياً فـي الـ15 من العمـر نقل إلى المستشـفى إثر 
إصابتـه بجروح لم يتم تحديدها، مشـيرة إلى ان الإعلان عن الحفل انتشـر 

على موقع «فايسبوك» الاجتماعي بسرعة كبيرة.
وقال رفعت صديقي (62 سنة) وهو أحد السكان قرب النادي «حضر عدد 
كبير من عناصر الشـرطة بالإضافة إلى سـيارة إسـعاف وأخرجوا الدخلاء 

طوال ساعتين ونصف الساعة، كان الوضع مرعباً بالفعل».
وأصدرت الشرطة قراراً بإقفال النادي لمدة 24 سنة بعد الحادث.

أم بديلة تنجب
 12 طفلاً في 13 سنة

■ لنـدن ـ يو بي آي: تحب امـرأة بريطانية أن تكون دائما حاملاً، وهو ما 
دفعها لأن تحمل بشـكل دائم طوال أكثر من عقد من الزمن بأطفال لأشـخاص 

آخرين. 
وأنجبت الأم البديلة كارول هورلوك (42 سنة) 12 طفلاً خلال 13 سنة من 

بينهم توأم ثلاثي في آذار/مارس الماضي.
وقالت المـرأة لبرنامج «20/20» على شـبكة «آي بي سـي»:»عندما حملت 
بطفـل امـرأة أخـرى فـي المـرة الأولى فكـرت باننـي لن أكـرر الأمـر ولكنني 

استمتعت كثيراً وقبل أن ألد الطفل الأول كنت أرغب في الحمل مرة ثانية».
يشـار إلى ان الأمهات البديلات يتقاضين عـادة مبلغاً يتراوح بين 25 و30 

ألف دولار مقابل خدماتهن.
وأشـار البرنامـج الـى ان هـذا المبلـغ مقابـل الخضـوع لعمليـة تخصيب 
اصطناعـي إلى جانـب المعاناة من دوار الصباح والاضطرار لملازمة السـرير 

والخضوع لجراحة قيصرية ومواجهة احتمالات تشقق جلد البطن.
وأوضحت المرأة انها تشعر بحال جيدة بكونها أماً بديلة، وقالت «في نهاية 

حياتي سأنظر ورائي لأرى انني أحدثت فرقاً في حياة أولئك الأشخاص».

احراق 445 سيارة 
ليلة رأس السنة في فرنسا 

■ باريـس ـ ا ف ب: افـادت وزارة الداخليـة الفرنسـية صبـاح الخميس 
ان حوالى 445 سـيارة احرقت ليلة رأس السـنة في فرنسـا وتم اعتقال 288 
شـخصا، وهـي ارقـام مرتفعة قياسـا بالعـام الفائـت، من دون تسـجيل اي 
حادث خطر. وبحسب حصيلة موقتة في الساعة السادسة (الخامسة ت غ)، 
ازدادت عمليات احراق السـيارات ليلة رأس السـنة بنسـبة 62.19 ٪. لكن 
الوزارة اكدت ان هذه الليلة «كانت عموما هادئة ولم تشهد حوادث كبيرة»، 

موضحة انها لم تحص «اي خسائر في ممتلكات عقارية عامة او خاصة».
وليلة الاربعاء ـ الخميس، تم اعتقال 288 شخصا بزيادة قدرها 20.11 ٪ 

عن العام 2007 واوقف منهم 219 شخصا بزيادة 93.31 ٪.
وتحدثـت الوزارة عـن اصابة اربعة من عناصر الشـرطة بجروح طفيفة، 
لكنهـا اشـارت الى ان «حوادث التعرض لسـيارات الاطفاء كانـت قليلة جدا 
ومثلها المواجهـات مع القوى الامنية، خصوصا في الاحياء الحساسـة»، اي 

ضواحي المدن الكبرى.
وافادت الشرطة ان نحو 550 الف شخص تجمعوا في جادة الشانزيليزيه 

في باريس، وهو عدد اقل من العام 2007.
وفي ضاحية سين سـان دوني الباريسـية، حيث تفقدت وزيرة الداخلية 
ميشـال اليو ماري مسـاء قوات الشـرطة المنتشـرة والتي بلغ عديدها 1600 
عنصـر، «لم تقع مواجهات علـى صعيد اعمال عنف مدنيـة»، وفق مصدر في 
الشـرطة. ولمناسـبة ليلة رأس السنة، انتشـر نحو 35 الف شرطي وخمسين 

الف عنصر اطفاء في كل انحاء فرنسا.

عدد سكان 
اليابان يتقلص

■ طوكيو ـ رويترز: أظهر تقرير حكومي الخميس أن من المتوقع ان تسجل 
اليابان رقما مرتفعا قياسـيا في عدد الوفيات عام 2008 مما يبرز تقلص عدد 

السكان بمعدل غير مسبوق.
وأوضـح تقريـر وزارة الصحـة القائـم علـى الارقـام الاوليـة للمواليـد 
والوفيات المسـجلة فـي المكاتب البلدية أن عدد الوفيـات تجاوز عدد المواليد 
بنحـو 51 ألفا في 2008. وذكر التقرير أن عـدد الوفيات ارتفع بما يقدر بنحو 
35 ألفا ليصل إلى مليون و143 ألفا وهو أعلى عدد منذ بدء جمع البيانات عام 
1947.  ورجـح التقريـر أن يكون عدد المواليد في 2008 قـد ارتفع بواقع 2000 
مولود عن العام السـابق ليصـل إلى مليون و92 ألفا.  وأفـادت وكالة كيودو 
للانبـاء نقلا عـن وزارة الصحة «من الواضح أننا نشـهد وصول المجتمع إلى 

حالة يتقلص فيها عدد السكان».
وكانـت المرة الأولـى التي تجاوز فيها عدد الوفيات عـدد المواليد باليابان 
فـي عـام 2005. وتغير ذلك في 2006 ولكن فاقت الوفيـات المواليد مرة اخرى 

في 2007 و2008.
وقالـت وكالة كيودو نقلا عن وزارة الصحة «من المتوقع أن يتسـع هامش 

تقلص (السكان) بسبب انخفاض معدل المواليد وارتفاع نسبة المسنين».
ورغم ارتفاع عدد المواليد في اليابان لأول مرة منذ 2006 فإن معدل المواليد 

في البلاد يظل بين أقل المعدلات في العالم المتقدم.

لطيفة التونسية

احوواااللل االلنناااسسس

منع التدخين يخفض عدد مرضى القلب 
مسـؤولون  قـال  آي:  بـي  يـو  اتلانتـاـ   ■
صحيـون فدراليـون أمريكيـون ان فـرض منع 
للتدخـين فـي مدينـة بويبلو بولايـة كولورادو 
الأمريكيـة أدى إلـى تراجع عـدد المرضى الذين 
أدخلوا إلى المستشـفيات إثـر إصابتهم بأزمات 

قلبية.
وتبـين في التقرير الأسـبوعي لمراكـز مراقبة 
والحـد مـن الأمـراض والمـوت ان عـدد المرضى 

الذيـن أدخلوا إلى المستشـفيات قبل 18 شـهراً 
مـن فرض حظر التدخين في بويبلو في 1 تموز/

يوليـو 2003 كان 399 حالة، في حين انه تراجع 
بنسـبة 41٪ بعد ذلك وأصبح 237 حالة خلال 

18 شهراً أيضاً.
وأفـادت 9 دراسـات ان القوانـين التي منعت 
التدخين في الأماكن المغلقة والعامة ساهمت في 
تراجع سريع وكبير في عدد دخول المرضى إلى 

المستشـفيات إثر أزمات قلبية، مـع العلم ان كل 
الدراسات سـجلت ملاحظاتها بعد سنة واحدة 
على فرض قوانين المنع أما هذه الدراسة فتشمل 

فترة أطول.
وقـام الباحثـون بمراقبة منطقتـين لم تطبق 
فيهما قوانين منع التدخين خلال الفترة نفسـها 
فتبين انه لم يحصل أي تراجع في أعداد مرضى 

القلب.

أظهـرت  آي:  بـي  يـو  ـ  كيبيـك   ■
دراسـة جامعيـة كنديـة ان الإجهـاد 
الذي يرافق الإفراط في التفكير يخلق 
حالـة مـن الجـوع وتنـاول الأطعمـة 
بشكل كبير ما يساهم في زيادة الوزن 

والمعاناة من البدانة.
ووجدت الدراسـة ان مـن يفكرون 
كثيراً يسـعون للحصول على وحدات 

حرارية أكبر مما هم بحاجة إليه. 
وقـام فريق البحث، تحت إشـراف 
أنجلـو ترمبـلاي من جامعـة لافال في 
كيبيـك، بقيـاس كميات الطعـام التي 
تناولهـا 14 طالباً بعد الاسـترخاء في 
وضعيـة الجلوس، وبعد قـراءة نص 
وتلخيصه، وبعد الخضوع لاختبارات 

وعي وانتباه على الكومبيوتر.
وبعـد 45 دقيقـة لـكل نشـاط طلب 
مـن الطـلاب تنـاول كل مـا يريدونه، 
فتبين انـه على الرغم مـن انه طبيعي 
أن يتناول الطالـب 3 وحدات حرارية 

أكثـر عنـد القيام بنشـاط فكـري منه 
عنـد الجلـوس في حالـة اسـترخاء، 
إلاّ ان الطلاب اسـتهلكوا 203 وحدات 
إضافية بعد تلخيص نص و253 وحدة 
حرارية بعـد اختبـارات الكومبيوتر. 
وأظهـرت فحـوص الـدم قبـل وبعـد 
الاختبـار ان النشـاط الفكري تسـبب 
بتغيـر كبيـر فـي معـدلات الغلوكـوز 
والإنسـولين عما كانت عليه في حالة 
الرئيسـي  المعـد  وقـال  الاسـترخاء. 
للدراسـة جـان فيليب شـابو «يرجح 
أن تكـون هـذه التغيـرات ناجمـة عن 
الإجهاد الذي يرافق النشـاط الفكري 
وهـي تعكـس تأقلمـاً بيولوجياً خلال 

حرق الغلوكوز».
وأضاف شابو ان «الإفراط في أخذ 
الوحدات الحرارية والتحرك البطيء 
والقليـل خـلال القيام بنشـاط فكري 
يسـاهمان في انتشـار البدانة كما هو 

ملاحظ في البلدان الصناعية.

الإفراط في التفكير يتسبب بالبدانة


